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إهداء 


٠‏ إلى الزاحلين الكريمين: 
والدی ووالدتی سائلا المولی - عز و جل - أن يسكنهما فسيح جناته. 


إلى أساتدتی : 
أآ. د / عبد الشافى محمد عبد اللطيف. 
آ. د / حسین یوسف دویدار. 


أ. د / محمد على عتاقی. 


اعترافًا من التلميذ بقضل أساتذته عليه. والله أسأل أن يحقق لهم الأجر 


والسعادة فى الدنياء وخسن الثواب فى الآخرة. 


اللقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 


ويحد: 


فيمكننى أن أحدد النطاق الجغرافى الذى ستمتد إليه دراستى تحديدًا واضكاء 
بأنه يشمل المناطق الخصبة السهلة الواقعة بين نهرى سيون - سز درَيًا حاليًا 
- وجَيّحّون - أَمَوّ دريَّا حاليًا - اللذين يصبان فى بحيرة خوارزم - بحر أورال 
حاليًا والشاطن الأيسر لنهر سيون ويشتمل: طَْارسَتان والحّْل - وهذه البلاد 
أطلق عليها المسلمون قديمًا بلاد ما وراء النهر وتثّعرف حاليًا بدول آسيا الوسطىء 
(وهی: کازاخستان» آوزبکستان » قیرغیزستان» طاجکستان . ترکمانستان)؛ وان 
كانت جمهورية أوزيكستان المستقلة عن الاتحاد السوفيتى - السابق - فى الثامن 
من ديسمبرا199 م تشغل الحيز الأكبر منها. 

وقد تطلع المسلمون لفتح هذه البلاد منذ وفت مبكرء حيث قام عبيد الله بن 
زیاد بن أبی سفیان (28 - 67ھ/ 648 - 686م) فی عام 53ھ/ 673م بغزو بخاری. 
فکان أول من غزاها. وفی عام 56ھ/ 676م تولی سعید بن عثمان بن عقان حکم 
خراسان من قبل الخليفة معاوية بن أبى سفيان (41 - 60ه/ 661 - 680م). فغزا 


۷ 


بخارى وسمرقند. واستمرت حملات المسلمين على هذه البلاد حتى تولى القائد 
العظيم قتيبة بن مسلم الباهلى (46 - 96ه/ 669 - 715م) حكم خراسان فى خلافة 
الوليد بن عبد الك ( 6 - 96 ه / 705 - 715 م ) ونجح فى فتح هذه البلاد بصورة 
نهائية؛ وعمل على تثبيت أقدام المسلمين هناك. 


وإذا كانت الدولة الأموية (41 - 132 ه/ 661 - 750م) قد نجحت فى فتح 
هذه البلاد. وعملت على نشر الإسلام بين سكانها فإن الفضل يرجع إلى الدولة 
العباسية (132 -261ه/ 750 - 874م) فى أنها مكنت لهذه الحركة الإسلامية العميقة 
من أن تمضى فى سبيل نجاحها؛ ليكتسب إقليم ما وراء النهر فى مستهل القرن 
الثالث الهجرى طابعًا إسلاميًا واضكًا. كذلك يرجع الفضل العباسيين فى حماية 
إقليم ما وراء النهر من الأخطار الداخلية (الثورات). والخارجية التى هددته. 
بالإضافة إلى نشر الأمن فى ريوع تلك البلادء مما ساعد على إعلاء شأن الحكم 
الإسلامى فى نظر سكان أهل هذه المناطق. وساعد فى الوقت نفسه على التمكين 
للحركة الإسلامية من أن تمضى فى طريقها ختى أثمرت هذه البلاد خيرة علماء 
الإسلام. 


ؤكما عملت الخلافة العباسية على المحافظة على هوية هذه البلاد وجعلها 
إسلامية: فقد عملت - أيصًا - على تقدم الحياة الاقتصادية بهاء وهذا التقدم 
يرجع فنى الأسناس إلى التمدن والتحضر الذى ساد فى الدولة العباسيةء والذى 
أصبح العامل الأساسى فى هذا التطور. وكان أوضح صورة لها. وكانت النتيجة 
تقدمًا سريعًا فى المجالات كافة كالزراعة والصناعة والتجارة. ثم كان ازدياد رأس 
المال فى المدن خافرًا جديدًا على الازدهار الذى شهدته الحياة الاقتصادية فى كثير 
من مدن وأقاليم بلاد ما وراء النهر. 


ؤعلى ذلك فإن بلاد ما وراء النهر أصبحت جزءًا من كيان الدولة الإسلامية. 
وهذه ألدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على الحياة السياسية والاقتصادية فيها من 
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سقوط الدولة الأموية إلى قيام الدولة السامانيةء وذلك خلال الفترة من (132 - 
1 ه/ 750 - 874م). وترجع أهمية هذه الدراسة لعدة اعتبارات مهمةء وهى: 


أولاً: إلقاء الضوء على جهود المسلمين الأوائلء وتحملهم الصعاب والمشاق فى 
سبيل نشر الإسلام فى بلاد ما وراء النهرء والتذكير بدورهم البارز فى هذا المجال. 
وبانهم استطاعوا آن یترکوا بصماتهم فی تاریخ هذه البلادء وأن يؤثروا فى حياتها 
السياسية والاقتصادية والدينية؛ بل العلمية أيسًا. 


شانيًا: الرغبة فى ربط الماضى بالحاضر, وتذكير الشعب الأوزبكى بتاريخه 
الإسلامی المجید. السابق على الحكم الروسی. إن دول آسيا الوسطى التى يدين 
معظم أهلها بالإسلام يشعر أهلها أنهم جزء من العالم الإسلامى ويتطلعون إلى 
الوصول إلى أقصى درجات التعاون معه . 

ثالًا: رغبة الباحث فى إلقاء الضوء على الحياة الاقتضادية التى كانت مزدهرة 
هناك » والتى كانت خيراتها تحمل إلى سائر بلدان العالم الإسلامى. 


رابعًا: رغبة الباحث فى تحقيق جزء - ولو بسيط - من أهداف المؤتمر الدولى: 
“ المسلمون فى آسيا الوسطى والقوقاز ... الماضى والحاضر والمستقبل " ألذى 
نظمه مركز الاقتصاد الإسلامى وقسم اللغة الفارسية وآدابها بكلية الدراسات 
الإنسانية بجامعة الأزهر ‏ والذى دعا إلى إنشاء مراكز لدراسات بلاد ما وراء 
النهر؛ يهتم بجمع كل ما يتعلق بهذه المنطقة من دراسات وأبحاث كما دعا إلى 
العمل على إحياء ثقافة مسلمى ما وراء النهر وتراثهم الدينى والحضارى والفكرى 
لا له من أكبر الأثر فى العودة إلى الذات وتحقيق الهوية. 

خامسًا: إنه ليؤسفنى ألا أستطيع أن أَصَمّن هذا البحث دراسة الحياة 
الاجتماعيةء والعلمية. فى هذه البلاد - لكى تكتمل الصورة - فبدون دراسة وافية 
لهذه النواحى تكون الصورة التى نخرج بها غير وافية. ولكن لو كنت أحطتٌ بهذه 
النواحى كان معنى هذا آلا يقتصر حجم البحث على الضعف فحسب» بل كان هذا 
يستلزم الانتقال من هذا الموضوع إلى آخرء وذاك من غير أن أحيط إحاطة تامة 
بأحد منها؛ لذا فقد يكون مجال هذا الموضوع بحوث أخرى إن شاء الله تعالى. 
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تقسيم السحث: 

وقد قسمت هذا البحث إلى قسمين رئيسينء مع التمهيد والخاتمة ففى التمهيد: 
ألقيت الضوء على العرض الجغرافى لبلاد ما وراء النهرء وحاولت أن أرسم صورة 
جغرافية تقريبية لهذه البلاد مستشهدًا بمصادرنا الجغرافية. ثم تحدثت عن 
الأحوال السياسية لبلاد ما وراء التهر قبي الفتح الإسلامى . وتحدثت عن الفتح 
الإسلامى لخراسان. وکیف أصبحت قاعدة تنطلق منها الفتوحات الإسلامية لفتح 
بلاد ما وراء النهرثم تتبعت مراحل الفتح الإسلامى لتلك البلاد. 


والقسم الأول: وهو مخصص لدارسة "الحياة السياسية". وقد قسمته إلى أريعة 
فصول: الفصل الأول: بعنوان" الثورة العباسية فى بلاد ما وراء النهر" فألقيت 
الضوء على أنواع الثورات التى ظهرت فى بلاد ما وراء النهر . ومراحل الثورة 
العباسية فى تلك البلاد بالتقصيل. 


الفصل الثانى: وقد خصصتةه للحديث عن ” بلاد ما وراء النهر فى ظل الخلافة 
العباسية". وقد تحدثت فيه عن أهم الثورات الدينية والسياسية التى واجهت 
الخلافة العباسية فى تلك البلاد. 


وتناولت فى الفصل الثالث: ”أحوال بلاد ما وراء النهر من قيام الدولة الطاهرية 
وحتی قيام الوك السامانية ٠‏ فتحدثت عن الأسباب الحقيقية لقيام الدولة 
الطاهرية. مفصلا القول فى أحوال بلاد ما وراء النهر فى ظل تلك الدولة. ثم 
ركزت على أحوال بخارى حتى قيام الدولة السامانية . 


وتناولت فى الفصل الرابع والأخير" استقرار العرب وانتشار الإسلام فى بلاد 

ما وراء النهر فتحدثت عن استقرار العرب فى هذه البلادء وعن جهود المسلمين 
الأوائل فى نشر الإسلام هناك. ٠‏ وذلك عن طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 
كما علمنا القرآن الكريم . 


وآما القسم الثانى: فقد خصصته لدراسة "الحياة الاقتصادية" وقسمته إلى 
أريعة فصول: 

جاء الفصل الخامس لدراسة الزراعة فى بلاد ما وراء النهر فتحدثت عن نظم 
الرى المستخدمة » وألقيت الضوء على أهم المحاصيل الزراعيةء واختتمت الفصل 
بالحديث عن الثروة الحيوانية فى هذه البلاد . وخصصت الفصل السادس للحديث 
عن "الصناعة" فتحدثت عن أهم المعادنء والأحجار الكريمة فى بلاد ما وراء التهر. 
وألقيت الضوء على بعض الصناعات التى ظهرت فى هذه البلادء وأشهر من اشتغل 
بها. وى الغصل السابع تحدثت عن ”التجارة بنوعيها: الداخلية. والخارجيةء والتى 
قامت مع جميع بلدان العالم. ثم ألقيت الضوء على أهم طرق التجارة الذاخلية 
والخارجية. وأما RT‏ "النظام المالى 
فى بلاد ما وراء النهر". وتحدثت فيه عن نظام الضراتب المكوس . ونوع العملة 
الملستخدمة فى هذه البلاد إبان الخلافة العباسية. مناقشا آراء المؤرخين فى هذه 
المسألة. ثم تحدثت عن الحّرَّاج فى إقليمَنَ خراسان وبلاد ما وراء النهر. 

وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التى أسفر عنها البحثء وأعقبتها 
بملاحق وخرائط تخدم البحث فى جوانبه كافة. 

وأعترف بكل صدق وأمانة بجميل أستاذى الجليل الفاضل الأستاذ الدكتور/ 
عبد الشافى محمد عبد اللطيف. فقد كان من العسير على المضى فى هذا البحث 
لولا أن مهد لى الطريق بأعماله القيمةء والنصائح الثمينة التى لم يدخر وسعًا فى 
تزویدی بھا والتی کانت خیر هدی لی فی عملی. 

وفى الختام ؛ارجو أن أكون قد وفقت فى هذا البحث» وأعترف بأننى لم أصل 
فيه إلى مرتبة الكمال» فهو عمل بشرى قابل للصواب والخطاًء وحسبى أنى 
اجتهدت فإن كنت أخطأت فلا بد أن أمتثل لقوله تعالى: نَا إن ا 
أَو خان 4 (البقرة. الآبة: .)۲۸١‏ 

د /محمود محمد خلف 


الهرم - الجيزة 
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8 eb 
التمهيد‎ 


المبحث الأول : العرض الجغرافى لبلاد ما وراء النهر. 
:-أقالیم بلاد ما وراء النهر. 
و الآنهار الرئيسة فى بلاد ما وراء النهر. 


المبحث الثانى : الفتح الإسلامى لإقليم خراسان 
والمحاولات المبكرة لفتح بلاد ما وراء النهر. 
د أحوال بلاد ما وراء النهر قبل الفتح الإسلامى. 
2- الفتح الإسلامى لإقليم خراسان. 
:- محاولات المسلمين المبكرة لفتح بلاد ما وراء النهر. 


الميحث الثالث : قتيبة بن مسلم وإتمام الفتح الإسلامى لبلاد 
ما وراء النهر. 

-١‏ فتح طخارستان والطالقان والصغانيان. 

2- فتح بخاری. 

3- فتح خوارزم وسمرفند. 


4- فتح فرغانة والشاش وكاشغر. 


المبحت الأول 
الحعرض الجغرافى لبلاد ما وراء التهر 


مفهوم بلاد ما وراء النهر 

أطلق الجغرافيون العرب على المناطق الخصبة. ا الواقعة بين نهرى 
سيون - سیر درا حاليًا- Sir Darya‏ ~ ويون ج درا حائیا uاصA‏ 
4 - اللذین يصبان فی بحر خوارزم - آرال حاليًا - والشاطن الأيسر لنهر 
سیحون» ویشمل طخارستان؛ والختل؛ هذه البلاد أطلق علیها المسلمون - قدیمًا- 


بلاد ما وراء النهر(". 
يصف المقدسى البشارى (ت 0ود( هذا e‏ بقوله: هو أجل الأقاليم, 
وأكثرها أجلة وعلماء و(هو) معدن الخيرء و مستقر العلم؛ وركن الإسلاح المحكم؛ 


وحصنه الأعظم؛ ملكه خير الملوك وجنده خير الجنود. فيه يبلغ الفقهاء درجة 
الملوك... ترى به رساتيق" جليلة. وقرى نفيسة, وأشجارًا ملتفة؛ وأنهارًا جارية. 
وتعمًا ظاهرة. ونواحى وأسعةء ودیتًا مستقیما". 


)١(‏ بارتولد : تركستان من الفتح العربى إلى الغزو المغفولى. ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشم» المجلس 
الوطنى للثقافة. الكويت. 1041ھ - 1891م ص145 . 

(۲) الرستاق: كل موضع فيه مزارع وقرى وهو عند الفرس بمنزلة السواد عند آهل بغداد قوي 
الحموى: معجم البلدانء جاء ص40. 

)( المقدسى: (أبى عبد الله محمد بن أحمد البشارى ت390ه): أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. 
مكتبة مدبولىء» القاهرة. 1141ھ - 1991م ط3 ص360. 
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ولا يتبادر إلى أذهاننا أن بلاد ما وراء النهر - بعد هذا الوصف الرائع من 
المقدسى - كانت تكون وحدة جغرافية واحدة, بل على العكس, فقد قامت فى هذه 
المنطقة عدة ممالك مستقلة عن بعضها البعض(". وهذه الممالك منها ما يقع على 
نهر جيحون. وهى: مملكة طخارستان. ومملكة الختل. ومملكة صغانيان. ومنها ما 
يقع بين ذنهرى جيحون وسيحون» وهى: مملكة الصغد (بخارى وسمرفند)ء ومملكة 
خوارزم. ومنها ما يقع خلف ذهر سيحون. وهى: مملكة فرغانةء ومملكة أشروسنة. 
ومملكة الشاش. 

وعلى ذلك؛ فيمكن تقسيم بلاد ما وراء النهر إلى ستة أقاليم» وهى: 

(1) إقليم الصغد: وهو (صغديانا القديمة) عاصمته بخارى وسمرقند. 

(2) إقليم خوارزم: فى غرب الصغد. وهو الإقليم المعروف اليوم ب (خيوه). 
ویشتمل علی دلتا نهر جیحون. 

(3) إقليم طخارستان: فى الجنوب الشرقى ومعه الصغانيان, والختل وغيرهما 
من الکور التی تقع فى أعالى جيحون, وإليه أيضًا تعود (بذخشان). وإن وقعت فى 
ضفته اليسرى, أى الجنوبية. فإن المنعطف الكبير للنهر فيما وراء طخارستان يكاد 
يطوقها. 

(4) إقليم فرغانة: فی اعلی نهر سيحون. 

(5) إقليم أشروسنة: فى أعلى نهر سيحون كذلك. 

(6) إقليم الشاش: وهو اليوم إقليم (طشقند). مع النواحى التى فى الشمال 
الغربى الممتدة حتى مصب نهر سيحون فى بحر آرال" (بحيرة خوارزم). 

ولا كان من الصعب علي فى هذا العرض الجغرافى - ذكر بلاد ما وراء 
النهر بالتقصيل. لذلك فسوف أقتصر على ذكر أهم هذه البلدان. ولنبد بالأقاليم 
الواقعة بين جيحون وسيحونء وأهمها: : 


(1) د. عبد الشافى محمد عبد اللطيف: المالم الإسلامى فى العصر الأموى دراسة سياسية - الطبعة 
الثانية. 1414 ه - 1993. ص 338 - 339. 
(Y)‏ د.أحمد شلبى: موسوعة التاريخ الإسلامى مكتبة النهضة المصرية. 1993 م ج8: ص 582. 
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أولا: إقليم الخد 


يشمل هذا الإقليم الأرض الخصبة الواقعة فيما بين نهرى جيحون وسيحون؛ 
وهو عبارة عن قرى متصلةء خلال الأشجار والبساتين. وهذا الإقليم "من أطيب 
أرض الله كثيرة الأشجار غزيرة الأنهار". وتبلغ مساحة الصغدا" ستة وثلاثين 
فرسًا" فى ستة وأريعين فرسًا. وأجل مدن الصغد: بخارى وسمرقند؛ ويمكن 
القول: إن سمرقند کانت مرکزه السیاسی؛ بينما كانت بخارى عاصمته الدينية. ومع 
ذلك فالمدينتان كانتا فى مرتبة واحدة. 


والآن نتعرف على بخارى ؛ وأهم المدن التابعة لها. .ثم نشنی نشى القول على سمرقند 
وأهم مدنها؛ ثم ناتی إلى باقى المدن الأخرى. 


(۱) بُخاری 


مدينة تقع فى واحة جميلة يمر بها نهر زرا فشان" أحد روافد نهر جيحون. 
ويقدم لنا العالم الجغرافى الرحالة الإصطخرى (ت 340 ه - 951 م)ء وسا رائا 
لهذه المدينة فيقول: ”وأما نزهة ما وراء الهر فإنى لم أرَ. ولا بلغنى أن فى الإسلام 
بلدا أحسن خارجًا من بخارىء» لأنك إذا علوت قهندزها (قلعتها) لم يقع بصرك من 
جميع النواحى إلا على خضرة تتصل خضرتها بلون السماء» وليس بما وراء النهر 


(( إصطخرى: (أبى إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى» ت 340 ه): المسالك والممالك؛ تحقيق د . محمد 
جابر الحينى» الهيئة العامة لقصور الثقافة. الذخائر, العدد (119). 2004 م ص 165. 

(۲) القزوینى: (زكريا بن محمد بن محمودء ت682ه): آثار البلاد وأخبار العبادء الهيثة العامة لقصور 
الثقافة,ء الدراسات الشعبيةء العدد (87). 2003م ص544 . 

(۲) الفرسخ: يقدر بنحو اثنى عشر ألف ذراع» وهو يساوى ثلاثة أميال. ويقدر حاليًا بنحو 5544 متراء 
انظر ابن خرداذبة: المسائك والممالك. ليدن - أبريل. 1889م» ص4؛ ياقوت: معجم البلدان. جا 
ص39. د. محمد ضياء الريس: الخراج والنظم المالية للدولة الإسلاميةء دار الأتصارء القاهرةء 
7م ط4 290 - 300. 

)٤(‏ نهر زرا فشان: معتاه ناثر الذهب» وهو رافد مهم من روافد نهر جيجون.. فامبری: تاریخ بخاری منذ 
أقدم العصور حتى العصر الحاضر؛ ترجمة: : د. أحمد محمود الساداتی. مكتبة نهضة الشرق» جامعة 
القاهرة؛ 7م. ص33. 


1۷ بلاد ما وراء النهرين - م۲ 


وخراسان بلدٌ أحسن قيامًا بالعمارة على ضياعهم من أهل بخارى؛ ولا أكثر عددًا 
على قدرها فى المساحة منهم. وذلك مخصوص بهذه البلار". 

ويضيف القزوينى فيقول: 'بخارى مدينة عظيمة مشهورة بما وراء النهرء قديمة 
طيبة لم أر ولا بلغنى أن فى جميع بلاد الإس لام مدينة أحسن خارجًا من بخارى؛ 
أحد متنزهات الدنيا"". 

وعلى ذلك فقد كانت بخارى مدينة عظيمة. تمتاز بقصورها العالية. وجناتها 
المتدانية. وقراها متصلة العمارة. تصل مساحتها إلى سبعة وثلاثين ميلا فى مثهاا". 
ویتفق کل من صاحب معجم البلدان )6( و"آمسالك ى الأبصار )0( إلى أن بخاری کانت: 
آم الأقاليمءويم التقاسيمء ومستقر الحكم ... وكانت كل الممالك تبعًا لها" . 


نشأة بُخاری 
آما عن نشأة المدينة؛ فهى كسائر المدن ألقديمة الأخرىء يكتنفها الغموض» 


ويحيط ببناثها اللبس» وتختلط الحقيقة بالأسطورة.. وأقدم وصف ورد إلينا عن 


«إن هذا الموضع - المعروف اليوم ببخارى - كان يتكون من بركة ومروج كثيرة. 
وفی بعض أجزائه كان لا يوجد مخاضة لالاإنسان أو الحيوانء وذلك لأن الثلوج كانت 
تذوب على الجبال بالولايات التى بناحية سمرفند» فيجتمع الماء هنالك. وكان هذا 

اماء - دائمًا - يحمل الطمى. ثم توقف جريان هذا الماء بعد فترة من الزمن. ثم 
طمر هذا الموضع الذى يقال له 'بخارى وتمهدت الأرض. واجتمع الناس من كل 


)١(‏ الإصطخرى: المسالك والممالك. ص164. 

(۲) القزوینی: آثار البلاد. ص509. 

(۳) مجهول: البلدان. مخطوط. ورقة. ص83. ` 

)٤(‏ یاقوت: معجم الیلدان. جا ص280. 

(0) ابن فضل الله العمرى (ت748ه - 1347م): مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار, نقلا عن القلقشندى: 
(الشيخ أبى العباس أحمد ت821ه): صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة. 
الذخائر. العدد (133). 2005م ج4. ص434. 
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صوب. وازدهر ذلك المكان بمرور الوقتء طأعجب الناس بهء وأقاموا فيها. وكانوا 
أول الأمر يعيشون ويقيمون فى الخيام والسرادقات» ثم تجمعوا وتكاثروا على مر 
العصور وينوا العمائر('. ثم نبوا أميرًا عليهم. 

يتضح لنا من هذه القصة أن مدية بخان فد اك تفت فل ااام بكرون عدة 
فى موضع المدينة الحالى. وأما عن اسمهاء فقد اشتق من كلمة يخر" . وهى صيغة 
تركية مغولية للكلمة السنسكريتية 'فهاره" ومعناها صومعة أو دير. وذلك لأن 
البوذيين كان لهم معبد فى بخارى, أو على مقرية منه فى سمرقند. 
مناخ بخاری: 

أما عن مناخ المدينة؛ فهى تتميز دون سائر مدن ما وراء النهر بهوائها الجاف 
المتقلب وذلك لقريها من المناطق الجبلية شتاؤها طويل بارد؛ وربيعها ممطر, 
وصيفها حار جاف» وخريفها يتميز بالنشاط. والمناطق الرملية المحيطة بها ذات 
هوا سان وشتاء قصير. وير الجر الشمالى هنها خضب بقاغها لا حتراكة 
على واد خصب يؤدى إلى سمرفند. 


وصف المدينة 
اسم بخاری القديم هو (بوم کت)): وهی مدينة على أرض مستوية» ویناؤها 
من الخشب المشبك. وتحيط بها القصور والبساتين والمحال والطرق المبلطة والقرى 


(1) النرشخی: (أبی بكر محمد بن جعفر ت348ھ - 959م): تاريخ بخارى. عرّيه عن الفارسية د. آمين 
عبد المجيد بدوى؛ ونصر الله مبشر الطرازى دار المعارف» ذخائر العرب» العدد (40) . 1993م. 
ص20-18. 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية, ”مادة بخاري. ترجمة: د . عبد الحميد يونس وآخرين, دار الشعب, القاهرة. 
9م م6 ج45. ص346- 347. 

(۳) د. خالد عزب: بخارى الشريفة - تاريخها وتراثها الحضارى. مكتبة مدبولی. القاهرة؛ (بحت). 
ص908 . 

)٤(‏ أوردها (بالتاء) المقدسى: أحسن التقاسيم. ص297 'والإصطخرى: المسالك. ص176. بينما وردت 
(بالثاء) عند السمعانى: الأنساب» جا. ص398 جك ص695. وياقوت: معجم اليلدان. جاء 
ص389. 
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المتصلة. ویحیط بها سور واحد ضخم يبلغ طوله اثنی عشر فرسًا فی مثلهاء ثم 
سور داخلى يبلغ طوله نحو فرسخ فى مثله. وهذا السور الحصين داخله القلمة. 

وللمدينة سبعة أبوابء وهى: باب المدينة الرئيس» وياب نورء وباب حقرهء وياب 
الحديد» وباب القلعة (القهندز). وياب مهرء وباب بنى أسد'. كما كان للمدينة كثير 
من الدروب. 

ومن الجدير بالذكز: أن المدينة قد أحيطت ببوابات من حديد بلغ طول وعرض 
كل منها أريعة أمتار. وعلت جانبيها الأيمن والأيسر أبراج هائلة. وكانت هذه 
البوابات تقفل مساء كل ليلة بأقفال ضخمة, ثم تؤخذ المفاتيح إلى القلعة لتحفظ 
حتى الصباح" وبخارى حاليًا تقع على المجرى الأسفل لنهر زرا فشان. وهى ترتفع 
عن مستوى سطح البحر بنحو (722) قدمًاء أى قرابة (4, 222 مترًا). وهی جزء من 
جمهوریة اوزنکستان(" وعاصمتها طشقند. 

ولا أستطيع أن أذكر قرى بخارى بالتفصيل. ونكتفى بذلك وانتقل إلى 


(ب) سمرقند 

المدينة الثانية فى إقليم الصغد» وتقع هذه المدينة على نهر زرا فشان - رافد نهر 
جيحون - وسمرفند مدينة إسلامية تضرب بجذورها فى التاريخ. فهى تبعد عن 
بخارى بنحو مائة وخمسين ميلا وتقوم على مسافة قصيرة من الضفة الجنوبية 
لنهر الصغد على مكان مرتفع قليلا من الأرض. 


(۱) ابن حوقل: (أيى القاسم بن حوقل التصيبى ت367ه - 977م): صورة الأرض, دار الكتاب الإسلامى. 
القاهرة, (ب - ت). ص398. 

(۲) فیتالی تومكرن: بخارى. ترجمة صلاح صلاح الدين هاشم منشورات المجمع الثقافى. ابو ظبى, 
5م؛ ص21. 

(۳) د. محمود أيو الملا: المسلمون قى الاتحاد السوضيتى. مكتبة الإنجلو المصرية. القاهرة. 1993م, 
ص60- 61. وملف الجمهوريات الإسلامية فی آسيا الوسطىء مركز د للتنظيم وتكنولوجيا 
المعلومات, القاهرة. 1424ه. ص228 وما بعدها. 

)٤(‏ الميل البرى: يساوى آريعة آلاف ذراع؛ يقدر بنحو (1847) مترًاء ن (1.880) کم. د. محمد 
ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية, ص300. 
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هذا؛ وقد تغنى الرحالة المسلمون وأبدعوا فى وصف سمرقند بل فضنلوها على 
سائر بقاع الأرض. يقول الإصطخرى: "وأما صغد سمرقفند فإنها أنزه الأماكن... 
لأنها مشتبكة الخضرة والبساتين؛ فهى ميادين ويساتين ورياض مشتبكة قد حضفت 
بالأنهار الدائم جريها. والحياض فى صدور رياضها وميادينها. مخضرة الأشجار 
والزروع» ممتدة على جانبى واديها ومن وراء الخضرة من جانبيها مزارع تحرسها" 
ثم یختم کلامه بقوله: "وهی أزکی بلاد الله وأحسنها أشجارًا وثمارًاء وفى عامة 
#ساكنهم البساتين والحياض والمياه الجارية. قل ما تخلو سكة أو دار من نهر 
جار. 


وهذا الوصف الرائع يقدم لنا صورة صادقة عن سمرقند العريقة. ويبدو لى أن 
الإصطخرى لم يكن وحده المعجب بسمرقند» بل إن جميح الفاتحين قد أعجبوا بھا 
وقدروها. فقد ذكرت كتب التاريخ أن رجلا من خراسان قدم علی کسری أنوشروان 
أثناء حروبه مع الترك فى فرغانة فقال كسرى للرجل: أخبرنى مَنْ أحسن أهل 
خراسان لقاءً؟ قال الرجل: أهل بخارى. قال كسرى: فمن أحسنهم ضيافة؟ قال ` 
الرجل: أهل سمرقند. فأعجب كسرى بها. وقيل: إن الرحالة القدماء قد اختبروا 
البلاد. وما تمتاز به فوجدوا أخف بقاع الدنيا ماءُ. ماءَ سمرفند". 

ولا أشرف قتيبة بن مسلم (96-49ه/ 9 - 715م) على سمرقند رأی منها 
منظرًا فى غاية الحسن, تحار فيه العيون. فقال لأصحابه شبهؤها. فلم يأتوا 
بشىء فقال لهم: كأنها السماء فى الخضرة وكأن قصورها النجوم الزاهرة وكأن 
أنهارها الجر . فاستحسن أصحابه هذا التشبيه جدًا. وتمجبوا من صدقه فى 


هذا الوصف. وهكذا؛ يبدو لنا أن سمرقند كانت مدينة حسنة شبيهة ببخارى. 


)0( الإصطخرى: المسالك والممالك. ص165. 

(۲) النويرى: (أحمد بن عبد الوهاب. ت733ه): نهاية الأرب فى فنون الأدب. دار الكتب المصرية. جاء 
ص296-295. 

)"( ) انظر الخبر بطوله فى الثعاليى: (عبد املك بن محمد بن إسماعيل ت 429ه) : لطائف العارف. 
تحقيق إبراهيم الإبيارى. دار إحياء الكتب العرييةء القاهرة؛ (ب - ت)» ص 217. 
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وكانت تمتاز بقصورها العاليةء وأنهارها المتدفقة وجوها العليل. مما جعلها مطمح 
الأنفس('؛ لذا فقد صارت مرا للتجار يجتمعون فيها من مختلف الآفاق. 
نشأة سمرقند: 

أما عن نشأة المدينة فقد اختلفت المصادر حول المؤسس الحقيقى لها. فيذكر 
القزوينى: أن المدينة من بناء كيكاوس بن كيقباذ ملك الفرس"“ بینما یذکر یاقوت: 
أن المدينة من بناء الإسكندر المقدونى (356- 323ق.م. .) ملك اليونان. والذى بنى 
علیها سورًا ضخمًا؛ بلغ طوله اثنی عشر فرسځا. ومن ثم فقد أطلق على المدينة 
الإسكندرية"نسبة إليه. 
وصف سمرقند 

وأما عن وصف سمرفند. فهى مدينة تمتاز بموقعها الجغفرافى على نهر زرا 
فشان. وتضرب بجذورها فى التاريخ وبغض النظر عن المؤسس الحقيقى لهاء فإن 
أقدم وصف وصل إلينا لسمرقند الإسلامية فإنا ندين به لابن الفقيه الهمدانى' 
(ت290ه - 903م). والذى ذكر آن للمدينة اثتى عشر بابًا من الخشب. ولكل باب 
مصراعان. ویوجد خلف کل باب؛ باب آخر ذو مصراعین أیصًا. 

وقد شغلت مساحة المدينة الداخلةء ألفين وخمسمائة جريب. وكان يقوم بها 
المسجد الجامع والقلعة وقصر الإمارة. وهى تختلف عن بخارى فى أن قلعتها كانت 


)١(‏ أبن الوردى: خريدة العجائب وفريدة الغفرائب»ص23. 

(۲) القزوینى: آثار البلاد» ص535. 

(۳) ياقوت الحموى: معجم البلدان. جا ص150. 

)٤(‏ ابن الفقيه: (أحمد بن محمد الهمدانى ت290ه.): مختصر كتاب البلدان. طبع ليّدنْء بريل. 1981م. 
ص325. 

(۵) الجریب: یختلف عیاره من بلد إلى أخر. فکان بالعراق یساوی (3600 ذراع). وفی خراسان یساوی 
عشرة أقفزة. انظر الخوارزمى (محمد بن أحمد بن يوسف ت387ه): مفاتيح العلوم. تحقيق فان 
قلوتن. الهيثة العامة لقصور الثقافة - الذخائر. العدد (118). 2004م. ص 66 -67. والماوردى: 
(على بن محمد بن حبيب المصرى ت 450ه) الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء دار ابن خلدون. 
الإسكندرية. ص 283 -289. ويقدر الدكتور الريس: مساحة الجريب - حاليًا - بنحو (000, 135) متر 
مربع. كتاب: الخراج والنظم المالية. ص 290. بينما يرى (هنش) إن مساحة الجريب القانوني" كان 
يعادل (11952 م) فى العصور الوسطى المبكرة. أما فى العصور الوسيطة المتأخرة فكان يعادل (958 
م) بإيران والمناطق المتاخمة لها. انظر بارتولد : تركستان. مرجع سابق. ص171. حاشية (183). 
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بداخل المدينة, ولسمرقند (المدينة الداخلة) أريعة أبواب» هي!": باب الصين فى 
جهة المشرق. وياب بخارى من جهة الشمال. وياب التوبهار فى جهة الغرب والباب 
الكبير ويعرف بباب (كش) فى جهة الجنوب. كما تمتعت المدينة بدروبها الواسعة 
الفسيحة. : 


ت 


وهكذا ظلت سمرقند تنعم بالسلام والرخاء والهدوء. حتى وقعت تحت الغزو 
الروسى البغيض. فتغيرت ملامحها الجغرافية. ثم عادت إليها الحياة مرة ثانية 
وذلك بعد حصول أوزیکستان على استقلالهاء وصارت سمرقند جزءًا أصيلا من 
هذة الدولة. 


(ج) مدينة كش 


المدينة الثالثة من مدن إقليم الصغد؛ وهى مدينة عظيمة لها قلعة وحصن. بنيت 
من الآجر لأنها غزيرة الأمطار. ولها نهران يمران بها ينتفع بهما فى الزراعة. 
وللمدينة أربعة أبوابء هى: باب الحديد» وباب عبيد اللهء وباب القصابينء وياب 
المدينة الداخلة". وكش حاليا إحدى مدن أوزبكستان» ويقال لها اليوم ”شهر سبز" 
ومعناها المدينة الخضراء. 


(د) مدینة نشف (نخشبٌ) 
المدينة الرابعة من مدن إفليم الصغدء وهى مدينة كبيرة عظيمة الاتساع؛ بنيت 

من الجر غزيرة الأمطارء تقع على بعد مائة ميل تقريبًا من مدينة كش من ناحيتها 

.278 المقدسى: أحسن التقاسيم: ص‎ )١( 

(۲) د. جمال حمدان: استراتيجية الاستعمار والتحرير» مهرجان القراءة للجميع ‏ مكتبة الأسرة 1999م. 
ص115. سعيد أحمد محمد: التأثير الأيديولوجى للروس على المجتمعات الإسلامية بوسط آسيا 
”أوزيكستان" رسالة ماجستيرء معهد الدراسات الآسيوية. جامعة الزقازيق. 2003م ص45 وما 
بعدها. 

)"( ابن حوقل:صورة الأرض ص 412. 


Yr 


الغريية. ولها قلعة وحصن. وأرضها خصبة. وللمدينة أريعة أبواب» وهى: باب 
البخارية, وباب سمرقند» وباب كش» وياب غويذين". والمدينة تقع على الطريق 
المؤدى من بخارى إلى بلخ. وقد مدح المقدسى كثرة أعناب المدينةء وأثنى على اتساع 
أسواقها. غير أنه عاب أهلها بقوله: "وهى كثيرة الأعناب الجيدةء والمزارع العذية 
الطيبة ... وأهلها غاغة. ويها عصبيات وحشيةء وهم قوم سوء"". 


ويذكر السمعانى أنه أقام بها قريبًا من شهرينء وسمع بها جماعة من العلماء 
ويشى على المدينة بكثرة علمائها"ا. ومدينة نسف هی التی ذکرها أبو تماد فى 
قصیدته التی يمتدح فيها الخليفة المعتصم العباسى (227-218ه/842-833م) فقال: 


تهابك الروم فى معاقلها والترك تخشاك من وراء نسف 


ثانيًا: إقلیم خوارزم“ 
خوارزم» اسم يطلق على الإقليم. وهو منقطع عن خراسانء فالصحارى تحيط 
به من كل الجوانب. يحده من الغرب والشمال بلاد الترك. ومن الشرق بلاد الصغد؛ 


ويمتد على جانبَنَ نهر جيحون. ويطل بقاعدة عريضة على بحيرة خوارزم (بحر 
آرال) حالیًا. 


.466 ابن حوقل: نفس المصدرء ص413. القزوينى: آثار البلاد. ص‎ )١( 

)١(‏ همالسّفلة من الناس والمتسرعين إلى الشرء ويجوز أن يكون من الغوغاء :وهى الصوت والجلية 
لكثرة لغطهم وصياحهم ابن منظور: لسان المرب» ج8 ص444. 

(۳) أحسن التقاسيم. ص 283. 

.486 الأنساب ج5 ص‎ )٤( 

(۵) الأصفهانی: (علی بن الحسین بن محمد القرشی ت 356ه): الأغانیء تحقيق إبراهيم الإبیارىء دار 
الشعب. القاهرة. 1970 م ج 17ء ص 6250-6227. أما البيت المذكور فلم أعثر عليه فى ديوان أبى 
تمام المطبوع بتحقيق وشرح إيليا الحاوىء دار الكتاب اللبناتى. بيروت. 1981م وطبعة ثانية بتحقيق 
د. محی الدین صبحی. دار صادر. بیروت» جزءان؛ 7م. 

(1) ضبطها ياقوت هكذا: أوله بين الضمة والفتحة. والألف مسترقة ليست بألف صحيحة. ثم قال: 
أهكذا يتلفظون به وقد سبق القول إن البلدة الوحيدة التى دخلها ياقوت من مدن ما وراء النهر هى 
خوارزم وذلك عام 616ه (1219م) انظر: معجم البلدان. ج2. ص252.. أما السمعانى: فقد ذكر 
الكلمة دون ضبط لها . انظر: الأنساب. ج2. ص408. 

(۷) ابن الوردى: خريدة العجاثب. ص32. 


۲٤ 


وهذا الإقليم مشهور بكثرة المدن والقرى. قال جار الله الزمخشرى: 'بخوارزم 
فضائل لا توجد فى غيرها من سائر الأقطار» وخصال محمودة لا تتقق فى غيرها 
من الأمصارء قد اكتنفها أهل الشرك» وأطافت بها قبائل الترك. فغزو أهلها 
معهم دائم والقتال فيما بينهم قائم. وقد أخلصوا فى ذلك نياتهم» وقد تكفل الله 
بنصرهم فى عامة الأوقات... وقد خصها (الله تعالى بنهر) جيحون» واد عسر 
المعبرء بعيد المسالك. غزير الماء كثير المهالك. وأهلها أصحاب نفوس أبيةء ولهم 
الوفاء والأمانة" ولا غرابة فى ذلك فالإمام الزمخشرى يمدح وطنه» ومسقط 
رأسه لأنه من قرية زمخشر؛ إحدى قرى خوارزم . يقول ابن أرسلان الخوارزمى: 
خوارزم مين (هكذا) أرض رخوة» وهی من ثغور الإسلام؛ ودار رباط... ومما لا 
ينكر من فضائلها طيب الهواء وعذوبة الماء» والبساتين على شطهاء والأنهار إلى 
القرى والمزارع. تطرد من جانبيها الأغذية الشهية. والفواكه الطيبة المتوافرة. فقد 
اتفق التجار الجوالون (على) أن مثلها لا يوجد”". 


نشأة خوارزم 

أما عن نشأة المدينة فهى أيصًا يكتتفها الغموض.» يحدثا المقدسى عنها ما 
ملخصه: أن أحد الوك القدماء - لم يسمه - غضب على أريعمائة من آهل 
مملکته فأمر بنفيهم إلى موضع منقطع عن العمارات؛ فكان هذا المكان (کث) ج 
إحدى مدن (خواررزم) - فقام الناس ببناء أكواخ لهم؛ وكانوا يعيشون على صيد 
الأسماك فقيل لهم: كيف حالكم. فقالوا: عندنا هذا اللحمء وأشاروا إلى السمك. 
وعندنا هذا الحطب» فنحن نشوى هذا بهذاء ونتقوت بهء فأطلق عليهم املك 
(خوارزم). لأن اللحم بلغة الخوارزمية (خوار) والحطب (رزم)(". يقول ياقوت: 
ثم خفف استتقالا لتكرير الراء فقيل خوارزه“. أما فامبرى فيؤكد على أن معنى : 
الكلمة المحارب. وأما اليعقوبى فيطلق عليها اسم 'بيل" ويقول: "خوارزم واسمها 


)1( القزوينى: آثار اليلاد. ص525 . 

(۲) الخوارزمی: تاریخ خوارزم مخطوط › ورغة4 . 

)٣(‏ أحسن التقاسيم» ص285د. عفاف سيد صبره:التاريخ السياسى للدولة الخوارزمية.دار الكتاب 
الجامعى :القاهرة.1987م . ص10 . 

)٤(‏ معجم البلدان. ج2. ص252. 

)٥(‏ تاریخ بخاری. ص23. 


Yo 


(بيل) وهی جانبان يشقها جيحون,» ويعبر نهر بلخ إلى الترمذ والتهر يضرب سورها 
ومدينتها'. ويسمها ابن أرسلان الخوارزمى المنصورة"". 

ويالجملة؛ فإقليم خوارزم عبارة عن كورة جليلة واسعة كثيرة المدن. ممتدة 
العمارة... كثيرة المزارع والشجر والفواكه والخيرات» مقيد للتجار... حيث رزقهم 
الله تعالى الرخض والخصبا". 

وجدیر بالذکر: آن ابن فضلان فی رحلته التی قام بھا فی عام (309ھ) قد دخل 
خوارزم» ووصف بردها الشديد. وذم أهلهاء كما دخل مدينة (الجرجانية) وحدد 
المسافة بينها وبين خوارزم بأنها خمسون فرساء وأقام بها عدة أيام. وقال: فرأينا 
بلدا ما ظننا إلا أن بابًا من الزمهرير قد فتح علينا منه وفى سنة 616ه/ 1219م 
زار ياقوت الحموى الجرجانية أو (كركانج) كما سماها. وذلك فّبيل الغزو المغولى 
لها. فقال عنها: 'ولا أعلم أنى رأيث أعظم منها مدينة ولا أكثر أموالاء وأحسن 
أحوالا. 


ثالدًا: إقليم طخارستانً 
يقع هذا الإقليم فى أعلى نهر جيحون. وفى القرن الخامس الميلادى احتله 
الهياطلة". وفى القرن السادس الميلادى قضى الترك عليهم؛ واحتلوا المدينة. 


(1) اليعقوبى: البلدان. ص324. ولم يرد هذا الاسم فى باقى المصادر. 

)"( الخوارزمیى: تاریخ خوارزم مخطوط. ورقة 4. 

. 285- المقدسى: أحسن التقاسيم. ص284‎ )١( 

)٤(‏ ابن فضلان: (أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد): رسالة بن فضلان فى وصف الرحلة إلى 
بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة تحقيق د. سامى الدهان. مطبوعات المجمع العلمى العربى 
بدمشق. 379|ھ- 959م ص 85-82 . 

)٥(‏ معجم البلدان. ج2 ص45. 

(1) ضبطها الإصطخری: طخْیرستان,. انظر المسالك والممالك. ص156. والملحق رقم (5). 

(۷) نسبة إلى هيطل بن عالم بن سام بن نوح» استوطن بلاد ما وراء النهر وعمرهاء فسمیت باسمه. 
الخوارزمى: مفاتیح العلوم؛ ص119. ياقوت: معجم البلدان. ج4 ص491. 

(۸) دائرة المعارف الإسلاميةء "مادة طخارستان ٠‏ م6. ج45 ص346. 


۲٣ 


وكان حاكم طخارستان إبان غزوات المسلمين لها ياقب باللقب التركى (يبغوا) 
وبالعريية (جبغوية)('. 

وطخارستان تنقسم إلى قسمين: طخارستان العليا وتشمل مدن الطالقانء 
الختل. بذخشان, الصغانيان. وزم. طخارستان السفلى. وتشمل» حلم وسمنجان. 

واهم هذه المدن: بَذَْخشانًّ: مدينة صغيرة؛ خصبة الأرض. بها الكروم وتجرى 
فيها الأنهار". وهى تقع على الشاطن الأيسر من المجرى الأعلى لنهر جيحون, أو 
على وجه الدقة على الشاطى الأيسر لنهر (بنج) - جرياب قديمًا - أحد روافد نهر 
جيحون؛ لذا. فقد وصفت.المدينة بأآنها ذات نعم وفيرةء كما اشتهرت بكثرة المعادن. 
ومما هو جدير بالذكر. أن السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد (170- 
3ه/ 786- 809م) قد بنت هناك حصتًا قويًا للدفاع عن هذه البلاد أمام هجوم 
الترك. قال السمعانى عنه: ”ورأيت بها حصتًا عجيبًا قل ما رأى الناس مثله"". 

أما عن مكان مدينة بذخشان - حاليًا - فيرجح لستر نجء أن مدينة (فيض آباد) 
قد قامت على أنقاض المدينة القديمة). وفيض آباد هذه تعد جزءًا من جمهورية 
طاجكستان الحالية. 

والآن: قد فرغت من ذكر المدن الواقعة على نهر جيحونء والمدن الواقعة بين 
نهرّى جيحون وسيحون ننتقل إلى المدن السيحونية: 


رابعا: إقليم فرغانة 
هو أحد أقاليم نهر سيحون» ويمتد لمسافة مائتى ميل على طول جانبى النهرء 
وأهم مدنه: 


)0 فَرْعانة: مدينة واسعة بما وراء النهرء كثيرة الخيرات تبعد عن سمرفند 
بنحو خمسين فرسخاء يرجع بناؤها إلى الملك كسرى آنوشروان. ويقال: إنه نقل 
)١(‏ جيغوية: لقب ملك الترك الفزية. الخوارزمى: المصدر السابق. ص12 . 

(۲) الإصطخرى: المسالك والممالكء ص156؛ مجهول: حدود العائم؛ ص82. 


)"( الأنساب. جاه ص!301. 
)٤(‏ مقال فى دائرة الممارف الإسلامية. مادة بذخشان, ج6 ج47 ص 509. 


۲¥ 


إليها مجموعة مختلفة من الناس وسماها (هر خانة). وقيل سميت (أرّمَّر خانة) 
ومعناها بالفارسية (من كل بيت). ويسميها اليعقويى (كاسان) ويصفها بأنها 
"مدينة جليلة القدرء عظيمة الأمر""٠‏ وتمتاز فرغانة بأن الجبال والصحارى تحيط 
بها من جميع الجهاث» ومع ذلك فالمصادر تجمع على أنها ذات نعم وفيرةء ومياه 
جاريهء وضياع كثيرة. وكانت أوسع قرى بلاد ما وراء النهر تقع فى فرغانة وربما 
بلغت مساحة القرية مرحلة. لكثرة أهلها وانتشار مواشيهم ومراعهم"“. 

وفی انعصر الحديث وبالتحدید فى عام 1876م وقعت فرغانة تحت الاحتلال 
الوس وأطلق عليه (خانية خوقند). . ويعد الثورة الروسيةء أعادت إليها الحكومة 
الروسية رسميًا اسمها القديم فرغانة". والتى مازالت تعرف به حتى اليوم. 

(2) أخسْيكث: عاصمة الإقليم» تقع على الشاطنئ الأيمن لنهر الشاش - سيحون 
- اماما بلغة الصغد "مدينة الأمير" وتمتاز بأنها مدينة واسعةء مستويةء تبعد 
عن الجيال بنحو نصف فرسخ؛ وتبلغ مساحتها نحو ميل فى مثه"ء وقد بنيت 
من الطوب اللبن. ولها قلعة عظيمة. ومسجد جامع؛ وبها المياه الجاريةء والحياض 
الكثيرة. 

وقد ذكر ابن حوقل أبواب المدينة الخمسةء وهى: باب بجيرء باب المرقشةء باب 
كاسان, باب الجامع» باب رهابه“. أما المقدسى فقد دخل المدينة وأثنى عليها 
بقوله: "إنها بلد كبير خطير بالأشجارالمحيطة به والأنهار الفائضة إليه مع عمارة 
وخصب ورخص". ولكنه ذم أهلها بقوله: "وفى أهلها غلظة"٠.‏ 


(۱) القزوینی: آثار البلاد: ص603. 

(۲) ياقوت: المصدر السابق. نقس الجزء. ص428. 

(۳) البلدان. ص294. 

)٤(‏ مجهول: حدود العالم. ص87. 

(۵) ابن حوقل: صورة الأرض. ص420 السمعانى: الأنساب» ج4 ص367 . 

(1) فامیری: تاریخ بخاری. ص69 جای ونت: أضواء على آسياء ترجمة روفائيل جرجس. للق الآلف 
كتاب العدد (308). الأنجاو المصرية. القاهرة. ص62. 

(۷) دائرة المبارف الإسلامية. مادة أخسيكث. ج2. ج14. ص420 

(۸) صورة الأرض. ص420. القلقشندیى: صبح الأعشى. ج4 ص438. 

(۹) أحسن التقاسيم. ص271 ` 


۲۸ 


ظلت أخسيكث تنعم بالهدوء والسلام إلى ان فاقت على الغزو المغولى الذى 
دمر المدينة. وتركها أطلالا مازالت قائمة: إلى وقت قريب ويطلق عليها "إسكى 
أخسي" وتبلغ مساحتها - كما يقول بارتولد - الف خطوة من الغرب إلى الشرق. 
وستمائة من الشمال إلى الجنوب. وتقع على مائة وخمسين قدمًا فوق مستوى نهر 
سيحون('). وعلى كل حال لم ببق لنا من أخسيكث الإسلامية غير هذا الوصف 
الذى تركه لنا السمعانى حين قال: ”أخسيكث من بلاد فرغانة. كانت من أذزه 
بلادها وأحسنهاء خرج منها جماعة من العلماء قديمًا وحديثً". 


خامسا: إقليم امروس 


يقع هذا الإقليم فى القسم الرابع من الأرض.» وهو أحد أقاليم بلاد ما وراء 
النهرء يقع إلى الشمال الشرقى من سمرقند. أما حدوده الجغرافية فهى؛ يحده 
شمالا: الشاش ويعض فرغانة؛ وشماله الغربى: السهوب الواسعة لنهر سيحون. 
ومن الجنوب: بعض حدود كش الصغانيان وشومان» وجبل البتم التى تمتد على 
طول المجرى الأعلى لنهر زرا فشان. وهذه الجبال تعد جزءا من الإقليم. ومن 
الشرق: بعض فرغانة أيضًا. كان يسكن هذا الإقليم قبل الإسلام جماعة من. 
الإيرانيين يحكمهم آمراؤهم الذين يحملون لقب (الأفشين)" ويشمل هذا الإقليم 
كثيرًا من المدن والقرىء ويه الخيرات الوافرة ويقال: إن به أربعمائة حصن“ . 

وفيما يلى عرض لأهم مدن الإقليم: 

(1) بُومُجکت أو بُونْجكث: عاصمة الإقليم. وهى بلدة كبيرة؛ خصبة» عامرة؛ 
وفيرة . بناؤها من الطوب اللبن والخشب وتنقسم إلى قسمين. هما: 


)0 تركستان. ص273 وداثرة المعارف الإسلامية. م2 ج14 ص420. 

(۲) الأنساب. ج1» ص95. 

)١(‏ اختلفت المضادر فى كتابة هذا الاسم. فقد ذكره الإصطخرى (ص182). وابن حؤقل (ص413). 
والمقدسى (ص277) وابن الوردى (ص24): أشروسنة. بينما ذكره اليعقوبى (البلدان ص294). وأبو 
الفدا (تقويم البلدان ص485)» وابن الفقيه (المختصر ص322). وصاحب حدود العالم (ص87)ء 
والسمعانى (جاء ص141)ء وداثرة المعارف الإسلامية (م3. ج20. ص296): أسروشنة. أما ياقوت 
فقد ذكر الاسمين. جاء ص 145 - 161. 

)٤(‏ الخوارزمى: مفاتيح العلوم» ص119. 

(۵) القلقشندى: صبح الأعشى. ج4 ص433. 


۳۹ 


(i)‏ المدينة الداخلة: ويحيط بها سور ضخمء ولها بابان. هما: باب المدينةء 
والباب الأعلى. وبداخلها القلعة والمسجد والأسواق والسجن. ويجرى بها نهر كبير 


یسفی البساتين('. 


(بالدينة الشارجة فيط بها سور شخ ايشا نره الإسطكرن تجو 
ثلاثة فراسخ. ولها أربعة آبواب» وهی: باب زامین؛ باب مرَسْمّنده» باب نوجكث» 
باب كهلباذ (أو كهلباذ) ويخترق المذينة ستة أنهار مما جعلها فى غاية الخصب, 
والنزهة. وقد وصل عدد سكانها إلى نحو عشرة آلاف نقس". أما مدينة بومجكت 
القديمةء فقد تهدمت. وقامت على أطلالها مدينة أرأيته" الحالية. 


(2) زامّین أو سُوسُندة: مدينة تقع على طريق خجندة فرغانة. يشقها نهر عظيم. 
وتقع المدينة على جانبيه. هذا وقد خرب النهر مدينة زامين؛ مما اضطر الناس 
إلى بناء مدينة جديدة هى سوسندة,ء ونقل الناس الأسواق والمسجد الجامع إليها. 
ويذكر المقدسى: أن الأهالى قد أقاموا جسورًا صغارًا على هذا النهر الذى يشق 
مدينتهم» لكى يسهل لهم العبور وعلى كل فقد تمتعت المدينة الجديدة بالرخاء. 
وقامت بها البساتين والمزارع. وعاش أهلها فى أمان حتى إن المدينة لم يكن عليها 
سور خارجی کما یقول ابن حوقل. 

سادسا: إقليم الشاش: يقع إقليم الشاش غرب إقليم فرغانة؛ علی الضفة 
اليمنى لنهر سيحون. وهو إقليم واسع فمقدار عرضه مسيرة يومين فى ثلاثة 
أيام. وليس بخراسان وبلاد ما وراء النهر إقليم على مقدار الشاش من المساحة كما 
يقول ابن حوقل". 

)0 مون دة العالم؛ ص87. 

(۲) المسالك والممالك. ص183. ابن حوقل: صورة الأرض. ص414. 

(v)‏ المقدسى: آحسن التقاسيم. ص277. 

)٤(‏ بارتولد : تركستان. ص280 لستر نج: بلدان الخلافة الشرقية. ص518. 

)٥(‏ المقدسى: المصدر السابق: نفس الصفحة. 

(1) صورة الأرض. ص464 على حين يذكر صاحب حدود العالم. ص86 أن لها سورًا حصيئًا. 
(v)‏ صورة الأرض. ص416. القزوينى: آثار اليلادء ص538 . 


۰ 


وإفليم الشاش يمتد فى أرض سهلةء مستوية. قرى عامرة. أبنيتهم من الطوب 
اللبن..وعامة ذورهم يجرى فيها الماء. كلها مستترة بالخضرة, وتنتشر فيها البساتين 
والمتتزهات. أهلها مقاتلون. غزاة. وذلك لأن مدينتهم أكبر ثغر فى وجه الترك. 
وبالجملة: فإقليم الشاش من أنزه بلاد ما وراء النهر كما يقول الإدريسي'. 

أما عن تطور المدينة. فإنها كانت تعرف قديمًا باسم جج أو جاج. وهو اسم 
المدينة بالفارسية" ويعد الفتح الإسلامى لهاء أطلق عليها الشاش. ثم تعرضت 
المدينة للغزو والتدمير أكثر من مرة بداية من الغزو المغولى؛ ومرورًا بغزو محمد 
خوارزمشاه ثم غزو تيمورلنك. ومنذ هذا العصر تحرف أسم المدينة من الشاش أو 
الجاج إلى تاشكنت. ومعناها مدينة الحجرا". ثم حرّفه السكان الناطقون بالتركية 
إلى طشقند الحالية. 


وفى العصر الحديث وبالتحديد فى عام 65م تعرضت المدينة للغزو السوفيتىء . 
ثم حصلت على استقلالها . وأصبحت عاصمة لجمهورية أوزبکستان الاتحادية(. 


والآن نعرْف ببعض مدن الإقليم: 

(1) بنكث: عاصمة الإقليم. وكانت تنقسم - كباقى مدن بلاد ما وراء النهر - 
إلى قسمين: مدينة داخلية وأخرى خارجية. 

وأما المدينة الداخلية: فتبلغ مساحتها فرسسًا فى مثهء ولها ثلاثة أبواب» وهى: 

ا 

باب أبى العباس» باب كش الذى يصل إلى سمرقند. وباب الجنيد. وتمتاز المدينة 
بقلعتها الضخمة التى تحميها من خطر الترك. وكان لهذه القلعة بابانء أحدهما: 
يفضى إلى الداخل» والآخر: يفضى إلى البستان. وكان المسجد الجامع يقع بالقرب 
من سور القلعة. أما السوق ففى وسط المدينة. 


0 ذزهة المشتاق. جا. ص703. 

)"( قامبرى: تاریخ بخاری؛ ص24. 

.525 -524 لستر نج: بلدان الخلافة الشرقية. ص‎ )١( 

.235 د. مصطفى رمضان: المسلمون فى آسيا الوسطى وايران. ص‎ )٤( 

)٥(‏ السمعانى: الأنساب» جا 0 ص405 ياقوت: معجچم البلدأان؛ ج1 ê‏ ص394. 
»( المقدسى: أحسن التقاسيم. ص276. 


۲١ 


وآما المدينة الخارجية: فكان يحيط بها سور ضخم يحميها ويحمى الناحية 
كلها . ويمكن أن أقدم وصمًا سريعًا لهذا السور بأنه: كان يحيط بمدينة الشاش من 
ناحية الشمال. ويأآخذ هيئة نصف دائرة. يصل ما بين ضفة نهر الترك فى الشرق. 
حتی نهر سيحوبن فى الغرب. وكان هناك على بعد فرسخ من هذا السور خندق 
عميق('يمتد من الجيل شرقًا حتی وادی سيحون غريًا. كل هذا لحماية البلاد 
من خطر الترك. أما عن أبواب المدينة الخارجية فهى سبعة - كما يقول المقدسى 
وابن حوقل - مع اختلاف فی اللفظ بینهما. وهی کالتالی: 

1- باب فرغکد (فرغذ عند ابن حوقل). 

2- باب خاسکث (خاسکت عند ابن حوقل). 


3- باب سندیجا (سکندیجاق عند ابن حوقل). 


4- باب الحديد. 
5- باب برکر دجا (باکر دیجاق عند ابن حوقل). 
6- باب سکكرك. 


7- باب در ثغریاذ (در نصر باد). 
وأخيرًاء فإن المدينة كانت خصبة؛ حيث يشقها عدة أنهار تسقى البساتين 
والأشجار". 


الأتهار الرئيسة فى بلاد ما وراء النهر 

تمتعت يلاد ما وراء النهر بكثرة أنهارها - وشوف نتحدث عنها بالتقصیل فی 
فصل الرى والزراعة - أما الآن فنركز على النهرين الرئيسين. وهما: تهرا جيحون. 
وسیحون. 
(1) ابن حوقل: صورة الأرض. ص417. 


(۲) المقدسى: المصدر السابق؛ نفس الصفحةء ابن حوقل: نفس المصدر. نفس الصفحة. 
(۳) مجهول: حدود العالم» ص87. 


۲۲ 


رو2 


(۱ ) نهر جيحون 

كان نهر جيحون - قديمًا - يعد الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية. 
والأقوام الناطقة بالتركية. أو بمعنى آخر بين إيران وتوران('. فما كان فى شماله 
من أقاليم سماها العرب: ما وراء. النهرء أو الهياطلة". 


هذاء وقد أطلق العرب على نهر أوكس ؟ا×ه اسم جيحون أو نهر بلغ". وذلك 
لأن العرب قد سفوا الأنهار بأسماء المدن الكبيرة التى تقع غليهاء أو تقع قريبة 
منهء ولا كانت بَلخٌ تقع على بعد بضعة أميال من ضفة جيحون الجنوييةء فقد نسب 
النهر إليها. | 

أما عن منابع نهر جيحون: فقد ذكر ابن رسته - إن نهر جيحون ينبع من 
هضبة التبت الصغرى - بامير حاليًا - ثم ينحدر نحو الشرق. وقد ذکر کل من 
الإصطخرىء وابن حوقل روافد نهر جيحون. وهي كالتالى: 

نهر جَرّياب وهو عمود النهر - ينج حاليا - وکان يصل إلى بذخشان من الشرق؛ 
ثم يتجه غريًا فجنوبًا قبل أن يبلغ أطراف مدينة خلم. وكان لهذا النهر روافد كثيرة. 
منها: : أنديجاراغ - برتنك حاليًا ¬ ونهر فارغرء ونهر أخْشوًا. ومن اليسار أعند 
مدينة آرهن يصب فى نهر جيحون نهر وخشاب أو نهر الوخش - ويعرف؛يجاليًا 
بسرخاب ومعناه النهر الأحمر -. وبعد انعطافه حول مدينة بذخشان يستقبل فى 
یساره نهری الطایقان وقندز الآتیین من طخارستان - وهما عند ابن رسته ختلاب 
وتراب - ثم يلتقى نهرا القباذيان الصغانيان - عند ابن رسته زامل - بجيحون فى 
(1) توران: كلمة إيرانية تطلق على البلاد التى تقع إلى الشمال الشرقى من إيران. ونثيجة الهجرات 

الآسيوية. أصبح لفظ (توره) يطلق على الأعداء الإيرانيين وهم الطخاريون (أهل طخارستان). 

والهياطلة والترك. دائرة المعارف الإسنلامية: مادة توران. م10 ص123. 
(۲) لستر نج: بلدان الخلافة الشرقية. ص478. 
(۳) المسعودى: مروج الذهب. جاء ص94 ياقوت: معجم البلدان. ج2 ص101 ويعرف حاليًا باسنم (آمو 


دریا) ينبع من جبال باميرويجرى على الحدود الفاصلة يبن دولة أفغانستان وجمهورية طاجكستان 
الحالية. 


.93- 91 الأعلاق النفيسة. ص‎ )٤( 
(ه) الإصطخرى: المسالك والممائك. ص166. ابن حوقل: صوزة الأرض. ص393.‎ 


۲٣ بلاد ما وراء النهر.,-‎ Y۲ 


ضفته الشمالية. وتفصل جبال البتم - فى الشمال- مياه نهر جيحون عن مياه نهر 
زرا فشان التى فى الصغدا' ثم ينحدر النهر نحو الغرب» ثم الشمال الغربى حتى 
يصب فی بحر خوارزم - آرال حالیا)۔ ۰ 

ومما هو جدیر بالذكرء أن نهز جيحون كان يتجمد فى فصل الشتاء حتى كانت 
القوافل تبر عليه ماشية. وربما بلغت طبقة الجليد نحو خمسة أشبار - كما 
يقول ياقوت الحموىء الذى زار هذه المناطق". ولدينا شاهد آخر وهو الرحالة اين 
فضلان. والذى ذكر فى رحلته إنه أقام بالجرجانية - عاصمة خوارزم - من شدة 
البرد - شهور رجب وشعبان ورمضان وشوال. وساق لنا قصة ملخصها: أن رجلين 
ساقا اثنى عشر جملا ليحملا عليها حطبًا من بعضى الغياض» وأنهما باتا من غير . 
إشعال نارء فأصبحا والجمال موتى من شدة البرد“. ويحدشا القزوينى: أن أهل 
خوارزم کانوا یحفرون آبارًا بالمعاول فی نهر جيحون يخرقونه للوصول إلى المياه. 
ویسقون منهاء ثم یحملونه فی جرار". کان الوضع یظل هکذا حتی ینقضی فصل 
الشتاء. فيتقطع الجليد» ويعود النهر إلى جريانه. 


(ب) نهر سيون 
أطلق العرب على نهر جُکزرتس 1۴5 [×٣‏ اسم سيحون, أو نهر الشاش - 
طشقند حاليًا - نسبة إلى أكبر المدن الواقعة عليه وهى مدينة الشاش. 


وأما عن تطور اسم النهر فبعد الغارة المغولية على هذه البلاد كاد أن ييطل 
استعمال هذا الاسم لأنهم أطلقوا عليه اسم كل ذريان. ثم تحرف إلى الاسم التركى 
سیرصو بمعنی نهر سیر). ومن ثم عرف باسم سیر درَيًا حاليًا . 
)١(‏ مجهول: حدود العالم. ص 37-36. لستر نج: بلدان الخلافة الشرقية. ص 479. 
(۲) هى: بحيرة كبيرة فى غرب تركستان مالحة توعًا ماء بلغت مساحتها عام 1942م (66.548كمة). منها 
(345. 2كم) جزائر: انظر دائرة المعارف الإسلامية. مادة بحيرة خوارزم. م1 ص42. 
)"( معجم اليلدان؛ جا ص279. 
)٤(‏ الرحلة إلى بلاد الترك. ص 84 -85. 
٠)٥(‏ آثار البلادء ص526. 
(1) لستر نج: بلدان الخلافة الشرقية. ص519. 


۲٤ 


وأما منابعه فقد ذكر ابن حوقل أن النهر يخرج من بلاد الترك» حيث تجتمع إليه 
عدة انهار تأتی إلیه من الجبال ثم یدخل وادی فرغانة ویسیر بھا نحوًا من مائتی 
میل؛ ثم ینحدر شرفا لیستقیل آنهار: خر شاب. وأورست. وقباء وجد غل - نرين 
حالیًا - وانهارًا اخری غیرها. ثم ینعطف شمالاء فیستقبل نهرى أيلاق. وترك من 
يمینهء ثم يمر بغرب الشاشء» ثم أسفيجاب ثم تتوزع مياهه على آنهار عديدة حتی 
يصب فی بحر خوارزم' - آرال حاليًا - فى القسم الشمال الشرقى منه. 

ومما تجدر الإشارة إليه: أن نهر سيحون كان يتجمد - هو الآخر - فى فصل 
الشتاء. ولكن لمدة أطول من نهر جيحون» حيث كانت القوافل تعبره. وكان يعد ”نحو 
ثاٹی جیحون) علی قول حد ياقوت الحموی. 

هذه فى عجالة سريعة الأنهار الرئيسة ببلاد ما وراء النهر, وهناك أنهار أخرى 
- فرعية - تفطى جميع البلاد؛ سوف أذكرها عند الحديث عن الرى والزراعة فى 
بلاد ما وراء النهر .وفى الختام» فقد أجمع الرحالة الذين دخلوا بلاد ما وراء النهر 
على أن: "مياههم أعذب المياهء وأخفها. وقد عمت المياه العذبة جبالهاء وضواحيها 
ومدنها". مما ساعد بلاد ما وراء النهر على أن صارت ”من أخصب أقاليم الإسلام. 
وأنزههاء وأكثرها خيرًاء وأهلها يرجعون إلى رغبة فى الخير"؟. 


هذا و قد ارتبطت خمس من الجمهوريات الإسلامية فى آسيا الوسطى بنهرى 
جيحون و سيحون . إذ تشغل جمهوريتا " طاجكستان ‏ وأقيرغيزيا الإقليم الجبلى 
الذى ينبع منه النهران . وتشغل جمهورية " أوزيكستان " بعض دلتاه على بحر 
أورال. وتشغل جمهورية " تركمانستان'معظم مجرى نهر جيحون جنوب دلتاه على 
بحر أورال . ویشغل جنوب ” کازاخستان " كل المجری الأدنى و . وهذان 
النهران قد أعطيا الحياة للإقليم الصحراوى(. 


. ابن حوقل: صورة الأرض. ص419ء لسترنج: نفس المرجع» ص521‎ )١( 

(۲) معجم البلدان. ج3. ص102. وانظر القاقشندى: صبح الأعشى؛ ج4 ص445. 

)١(‏ الإصطخرى: المسالك والممالك. ص161. 

)٤(‏ د. مصطفى كسبه : المسلمون فى آسيا الوسطى والقوقاز. هدية مجلة الأزهر 1414 هھ › ج 1 ص 
49 . 


Yo 


المبحث الثانى 


الطتح الاسلامى لاقليم خراسان والمحاولات 
المبكرة لطتح بلاد ما وراء النهر 


قبل الحديث عن الفتح الإسلامى لإقليم خراسان, ألقى نظرة على الأحوال 
السياسية لبلاد ما وراء النهر فّبيل الفتح الإسلامى. ولنبدا بالحديث عن عناصر 
السكان فى هذه المنطقة. ولكن. ليس المراد من دراسة عناصر السكان فى هذا 
المبحث الناحية (الأنثروبولوجية). بل المراد دراسة هجرات شعوب المنطقة من مكان 
إلى آخر حتى استقر ببعضهم المقام فى بلاد ما وراء النهر. 

أما عن عناصر السكان: ققد اختلفت آراء المؤرخين المحدثين حولهاء فيرى 
الأستاذ الدكتور حسن أحمد محمود - رحمه الله تعالى - أن سكان بلاد ما وراء 
النهر من المنصر التركى الذى انحدر إليها من المشرق منذ القرن السادس الميلادى 
وكونوا لهم عدة ممالك مستقةلة'. ويوافقه الأستاذ الدكتور عبد الشافى محمد 
عبد اللطيف فى هذا الرآأى". 


(۲) العالم الإسلامى فى العصر الآأموى ص 337. 


۲¥ 


ويبدو أن هذه الآراء قد استندت إلى رأى المؤرخ الروسى بارتولد الذى يقول: 
ومن الآثار التى تهم صاحب الدراسات التركيةء وتهم المؤرخ - ايسا - آثار 
أورخون'؛ وهی تخلد أقدم ذكر للسان الترکى. وقد اكتّشفت فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر,ء وهى أقدم آثار تركية أنشأها الترك أنفسهم عن تاريخهم. 
فأصحاب هذه الآثار قد سموا أنفسهم لأول مرة فى التاريخ بالترك؛ وهم قوم قد 
ظهروا فى القرن السادس,» واستولوا فى زمن قصير على مساحات تمتد من حدود 
الصين إلى إيران وبيزنطة”. 


بينما يرى الدكتور شكرى فيصل: أن سكان المنطقة خليط من الأتراك 
والإيرانيين("ء ويستند إلى رأى المستشرق جب" الذى يقول: ”ليس سكان حوض 
النهر (جيحون) وسكان الصغد تركا فى الأصلء فهم إيرانيون فى طابعهم» يتكلمون 
لغة إيرانيةء ويمارسون أنظمة إيرانية.. ۰ 


والرآى عندى. أن الترك كانوا خلال القرنين السادس والسابع الميلاديين. 
يسودون مواطن كثيرة ببلاد ما وراء التهرء وإن وجدت بعض العناصر الأخرى 
معهم. مثل: العنصر الآریء والصینیء والإیرانى(" وان كانت هذه العناصر بأعداد 
قليلة. إلا أنها لا يمكن إغفالها. 


)١(‏ تقش أورخون: نسبة إلى نهر أورخون فى منفولياء وهذا النقش على ألواح حجرية بارتفاع 3.75 مترًاء 
وعرض 1.3 - 1.5 مترء وقد كتيت النقوش عليه من اليمين إلى اليسارء ومن أعلى إلى أسفل, لمزيد من 
التفاصيل انظر: أوقطاى آصلان آبا: قنون الترك وعمائرهم. ترجمة: أحمد محمد عيسى» مطبعة 
رنكلر, إستانبول. 1407ھ - 1987م. ص3. 

(۲) تاريخ الترك فى آسيا الوسطى» ترجمة أحمد محمد سليمان. الهيئة المصرية للكتاب. الألف كتاب 
الثانى (العدد 235). 1996م ص17. 

(۳) حركة الفتح الإسلامى فى القرن الأول دار العلم للملايين بيروت. 1980م ص208. 

(4) Gibb: The Arab Conquests in Centeral, Asia, London. 1923, vol. Il. 

)٥(‏ لمزيد من التفاصيل انظر دعسعد زغلول عبد الحميد :الإسلام والترك فى العصر الإسلامی 
الوسيطىمقال فى مجلة المختار من عالم الفكرعراسات إسلاميةءوزارة الإعلام.الكويت.1984م. 
ص147 . : 


۲۸ 


أما عن الأحوال السياسية فلم تعرف بلاد ما وراء النهر قيام حكومة مركزية. 
بل ظهرت فيها عدة ممالك مستقلة عن بعضها ء بل متحاربة باستمرار ويؤكد هذه 
الحقيقة المستشرق الإنجليزى جب" فقال: كانت الولايات فى هذه المنطقة تعترف 
ب"الخان" سيدا لها وتدفع له الجزيةء وكانت إمارة الصغد مقسمة إلى ولايات 
صفيرة مستقلة تقوم بينها معاهدات مرنة؛ وقد ارتبطت الولايات برياط سيادة 
أسرة معينة فيها على جميع الأسرات الأخرى -ولكنه لم يكن رياطا وثيقًا - وكان 
إلى جانب هؤلاء الأمراء سادة محليون لا تتجاوز سلطة الواحد منهم حدود قراه... 
وكذلك كان الحال فى منطقة سيحون"ء وهكذا كانت البلاد مقسمة إلى إمارات 


صغيرة» وكان العداء مستمرًا بينها». 


أما عن الأحوال الاجتماعية: فقد انقسم المجتمع إلى طبقتبن: طبقة الأغنياء 
وتّعرف ب"الدهاقين وقد تمتعت بالحقوق والمزايا كافة. وطبقة أخرى فقيرة. 
هى طبقة ”الفلاحین" وقد حرمت من کل شیء". هذاء إلى جانب بعض الطبقات 
الأخرى؛ ومنها:طبقة العسكريين والقادة .وطبقة الصناع والحرفيين وغيرهم. 


هذه العوامل جعلت بلاد ما وراء النهر مهيأة للفتح الإسلامى الذى سيخلصها 
من هذا التفكك السياسى والاجتماعى. 


والآن.. نمضى مع حركة الفتح الإسلامى لإقليم خراسان والذى مهد الطريق 
لفتح بلاد ما وراء النهر. 


(Gibb: p.p: 6-7.‏ 
(۲) الدهقان : كلمة فارسية مركبة من مقطعين:(ده )يمعنى قرية.و(قان) بمعنى شيخ أو رئيس ودهقان 
معناها شيخ القرية أو رئيس القرية. والجمع دهاقنة ودهاقين.ابن منظور: لسان العرب . ج 13 ص 
3ء محمود شيث خطاب :قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهر»ص 512. 
)٣(‏ د حسنأحمد محمود :الإسلام والحضارة العريية. ص115 ولزيد من التفاصيل انظر كريستنسن:إيران 
فى عهد الساسانيين.ص 303 وما بعدها. 


۳۹ 


الفتح الإسلامى لإقليم خراسان 

قسم الجغرافيون المرب خراسان إلى أربعة أقسام رئيسةء عرف كل قسم منها 
باسم عاصمته»؛ وهذه الأقسام هی: مرو ونیسابور(ء وبلخ". وهرا“. وکانت 
مرو هى العاصمة الرئيسة لالاقليم حتى قام الطاهريون (205 - 259ه /821- 873م) 
بنقلها إلى نيسابور. 

أما عن مسألة الفتح» فإنها تعود إلى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
(23-13ه/ 634.-644م) حين أمر جند المسلمين بالانسياح فى الإمبراطورية القارسيةء 
فدفع لواء خراسان إلى الأحنف بن قيس. فاستطاع أن يفتح هراةء ومرو الروذ 
وواصل زحقه إلى بلخء ونجح فى فتح البلاد من نيسابور إلى طخارستان - إحدى 
ما وراء النهر - وكتب إلى عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) بفتح خراسانء 
فاستبشر الخليفة خيرًا بهذا e‏ "لوددت أنی لم أكن بعثت 
إلى خراسان جندًاء ولوددت أنه كان بيننا وبينها بحر من نار" وخشى الخليفة 
أن يتقدم الأحنف فى بلاد فارس والترك. فكتب إليه يقول: آما بعد فلا تجوزن 
النهر (جيحون) واقتصر على ما دونهء وقد e‏ بای شیء دخلتم علی خراسانء 


(۱) مرو: مدینتان: مرو الروذ, ومَرَو الشاهجان والمقصود الأخير. وهى من أشهر مدن خراسان,. وقصبتهاء 
بینها وبين بلخ مائة واثنان وعشرون فرسځًا ارت منم البلدان.» ج4 ص253 لسترنج: بلدان 
الخلافة الشرقية. ص440 .تقح - حاليًا - على بعد (265كم) شمال شرق مدينة مشهد و(350كم) 
شمال مدينة هراةر(425 کم ]شرق مدينة بلخ.و(320 کم )غرب, مدينة بخاری. 

(۲) يساور : مدينة عظيمةء تبعد عن الرى بمائة وستين فرساء وعن سرخس بأربعين فرسځاء 
ياقوت فس المرجع»ونفس الجزء» ص253 لسترنج: نفس المرجع. ص440 تقع - حاليًا - على بعد 
(90 كم ) من مدينة مشهد . 

)"( بلخ؛ مدينة مشهورة بخراسان. هى أجمل مدنها وأكثرها خيرًا وآوسعهاء بینها وبين ترمذ اثنا عشر 
فرسخا. ياقوت: تقس المصدرء جا ص378 لسترنج: نقس المرجع ٠‏ ص462 تقع - حاليًا - شمال 
أفغانستان. 

)٤(‏ هراة: مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان. زارها ياقوت عام 607م وأثنى عليها. ياقوت: نفس 
المصدرء ج4 ص471 لسترنج: نفس المرجع. ص401.تقع - حاليًا - شمال غرب أفغانستان. 

. 550-546 البلاذرى: فتوح البلدان. ص535 الطبرى: تاريخ الأمم. ج2 ص‎ )٥( 

(1) ابن الأثير: الكامل ؛ ج2. ص 437. 


فداوموا على الذى دخلتم به يدم لكم النصر؛ وإياكم أن تعبروا فتنقضوا!(٠٠‏ 
وهكذا؛. استحق الأحنف بن قيس لقب ”سيد المشرق المسمى بغير اسمه. كما 
يقول عمر بن الخطاب» وأصبح الأحنف النذير الصادق بانتهاء الدولة الساسانية. 
وفى العام الأخير من خلافة عمر بن الخطاب كانت كل مملكة آل ساسان فى قبضة 
المسلمين؛ وتحت سيادتهم. 

استمر الوضء هكذا حتى اغتيل الخليفة العادل عمر بن الخطاب على يد 
المجوسى الحاقد, أبى لؤلؤة فيروز. واختار المسلمون عثمان بن عفان للخلافة 
وأثبت أنه على مستوى المسئولية, فلم يفرط فى الإنجاز العظيم الذى حققه عمرء 
فبتولى عثمان خلافة المسلمين بدآت مرحلة جديدة من الفتح الإسلامى» فإن كان 
عفر قد خشى على المسلمين من الانسياح فى بلاد فارس فإن الخليفة عثمان كان 
على العكس» فقد سمح للمسلمين بذلك. لأنه رأى أن خير وسيلة لتأمين الفتوحات 
الإسلامية فى المشرق هو القضاء التام على الإمبراطورية الفارسية؛ خاصة إذا 
علمنا أن پزدجرد الثالٹ (آخر کسری فی التاريخ) قد فر بعد اندحار جيشه فى 
نهاوندا". إلى بلاد ما وراء التهر وطلب العون من سكانها. 

على كل حال» استهل الخليفة عثمان بن عفان عام (۵29) بعزل بى موسى 
الأشعرى عن ولاية البصرةء وولى مكانه عبد الله بن عامر بن كريز الذى أرسل 
على الفور الأحنف بن قيس - ذلك القائد المحنك الدارس لطبيية هذه البلاد من 
قبل - إلى خراسان. فنجح فى فتح طخارستان والطالقان" ووصلت جيوشه إلى 
خوارزم - إحدى أقاليم بلاد ما وراء النهر - غير أنه لم يقدر على فتحها فاد إلى 
بلخ مرة ثانية. 
)١(‏ النويرى: نهاية الأرب. ج19 ص275. 
(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج2. ص408. 


بعدها. 


(٤(‏ الطالقان: بلدة بخراسان تقع بین مرو الروذ وبلخ۔ ياقوت: تفس المصدر؛ ج3؛ ص239؛ لسترنج: بلدان 
الخلافة الشرقية. ص470. 


٤١ 


هكذا نرى أن جيوش المسلمين قد وصلت إلى بلاد ما وراء النهر للمرة الثانية 
على يد القائد الأحنف بن قيس '. هذا فى الوقت نفسه الذى نجح فيه عبد الله 
ابن عامر فى فتح باقى مدن خراسانء لتصبح جزءًا من الدولة الإسلاميةء ودانت 
جميع البلاد الواقعة فى الضفة الجنوبية لنهر جيحون للمسلمين. بل بدأت الجيوش 
الإسلامية تعبر هذا النهر بالفعل. حتى صالحوا دهاقبن الأتراك الغرييين. أما 
عبد الله بن عامرء فقد أدى شكر هذه النعمة الكبيرة بإحرامه بعمرة من نيسابورء 
ثم قدم على الخليفة عثمان بن عفان فى المدينة المنورة. 

اضطريت أحوال الخلافة الإسلامية عقب استشهاد الخليفة عثمان بن عفانء 
وبويع على بن أبى طالب (35- 40ه) بالخلافةء واجتاحت العالم الإسلامى فتتة 
كبرىء انتفضت فيها بعض البلدان الإسلامية ومنها خراسانء ولكن استطاع الإمام 
على أن يحافظ على الفتوحات التى تمتء وقد نجح فى ذلك - رغم الظروف 
الصعبة التى كان يكابدها داخليًا - ولم يترك المسلمون شبرًا من الأرضى التى 
فتحوها. 


المحاولات الميكرة لفتح بلاد ما وراء النهر . 

بعد اغتيال على بن أبى طالب (رضى الله عنه) وصلح الحسن بن على مع 
شماه المسلمون عام الجماعة ٠‏ واستبشر الناس خيرًا بخلاقة معاوية وبانتهاء الفتن 
والجروت الد اخاية. 

عهد الخليفة معاوية إلى زياد بن أبى سقيان بولاية خراسانء وبالفعل نجح زياد 
فى التصدى لحركات التمرد والعصيان التى أعقبت الفتنة الكبرى. وبدأً يتطلع إلى 
فتح بلاد ما وراء النهر. 


(۱) اللواء محمود شيت خطاب: الأحنف بن قيس فاتج قاشان وخراسانء مجلة المجمع العلمى العراقى. 
1964م م11 ص40. 

(۲) التفاصيل: البلاذرى: فتوح البلدان. ص350 ابن الجوزى: المنتظم. ج5. ص15؛ 16ء 19ء 40. ابن 
الآأثير: الكامل» ج3. ص19؛ 20ء 21. 

)"( اليعقوبى: تاریخ الیعقوبی؛ ج2. ص 1۱16ء اين كثير:البداية والنهاية» ج7 ص 146 . 

)٤(‏ د .عبد الشافى محمد عبد اللطيف: بحوث فى السيرة النبوية والتاريخ الإسلامى. ص260. 


۲ 


وبحكم موقع مدينة بلخ - والتى تمثل باب بلاد. ما وراء التهر الجنوبى - فلا 
عجب أن ذرى زيادًا.يركز على هذه المدينة - بل قل على إقليم خراسان كله - لتكون 
منطلقًا ينطلق منه المسلمون فى غزواتهم إلى تلك البلاد؛ لنشر الإسلام بين ريوعهاء 
وليس كما يقول المستشرق المجرى فامبرى: "إن العرب كانت تستهويهم ما عرف عن 
بلاد الصغد من الثراء"ء وليس كذلك كما يقول اللواء محمود خطاب: "فلا عجب 
أن يقرر المسلمون فتح بلاد ما وراء النهر للدفاع عن بلخ بخاصة وخراسان بعامة؛ 
لأن الهجوم أنجح وسيلة للدفاء"). 

على كل حال: رأى زياد أن يولى قيادة الجيوش الإسلامية المسئولة عن فتح 
خراسان لأحد أصحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) المشهورين بالشجاعة والإقدام؛ 
وهو الحكم بن عمرو الغفارى والذى استطاع أن يعبر نهر جيحون إلى ما وراء النهرء 
فكان أول من شرب من مائه من المسلمين - على قول البلاذرى - وتوضا وصلى 
رکعتین شکرا لله تعالی". 

وهكذا يمكن القول: إن أسس فتح بلاد ما وراء النهر قد بدآها زياد وتابعها بعده 
ابنه عبید الله بن زياد الذی جم خراسان عام (53ھ/672م)» وقد وجد أن جهود 
أبيه فى توطيد الأمن والاستقرار فى الإقليم قد أتت ثمارهاء زأصبح بالفعل قاعدة 
مكينة يمكن الانطلاق منها إلى ما وراء ذلك. 

ودون الدخول فى تفاصيل المعارك التى خاضها عبيد الله أقول: استهل عبيد 
الله بن زياد عام (3ه / 672م) فعبر نهر جيحون إلى بخارى وكان عدد المسلمين 
ارة وعشرین ألقاء ففتح رامیش). ونسف» وبیکند)ء ومنها سار إلى بخارى 
محملا بالغنائم» وقد استنجدت اللكة خاتون) - ملكة بخارى - بالترك تستمدهم 


(۱) فامبری: تاریخ as‏ ص75. 

(۲) اللواء محمود شيت خطاب: فادة الفتح الإسلامی فى بلاد ما وراء النهرء دار ابن حزمء بيروت. 
8ھ - - 1998م ص80. 

(۳) البلاذری: فتوح البلدان. ص542. وللمزيد انظر: اليعقوبى: ا الیعقویی» ج2 ص155: ابن کثیر: 
البداية والنهاية. ج8 ص21. 

.304 رامیشن: قري ببخاری. السمعانی :الأنساب » ج3: ص30 یاقوت: معجم البلدان ج 2ص‎ (٤( 

(۵) بيكند: بلدة بين بُخارى وجيحون على مرحلة من بخارى» كبيرة ٠‏ حسنة؛ كثيرة العلماء. ياقوت: نفس 
الملصدر: جا ص 388. 

(1) خاتون: كلمة صغدية شاعت فيما بين الترك والمغولء بمعنى ملكةء بارتولد: تاريخ الترك» ص50. 


A 


وتطلب منهم العون. محاولة إنقاذ المدينةء فجاءها عدد كبير منهم ولقيهم المسلمون 
فهزموهم بعد فتال شديد» حتى اضطرت اللكة خاتون إلى طلب الضلح؛ ودفعت 
مليون درهم جزية سنوية تؤدى للمسلمین فى كل عام. 

بعد هذا الصلح عاد عبيد الله إلى العراق ليتولى حكم البصرة عام 5كد/ 
5م؛ وخلقه فی حکم خراسان سعید بن عثمان بن غفان فعبر نهر جیحون» وغزا 
سمرقند. وقاتل أهلها ثلاثة أيام» وحلف ألا ييرح المدينة حتى يفتحهاء فخاف أهل 
سمرقند أن يفتحها عنوةء ويقتل من فيهاء فطابوا الصلحء فصالحهم سعيد على 
سبعمائة آلف درهم" ثم اتجه إلى ترمد" ففتحها صلكًا أيضًا 


عبد الملك بن مروان واستئناف حركة الفتوحات الإسلامية 

توقفت حركات الفتوحات الإسلامية فى بلاد ما وراء التهر بسبب المنازعات ٠‏ 
التى دارت حول الخلافة الإسلامية. ونجح عبد املك فى القضاء على ثورة عبد 
الله بن الزيير عام (73ه/693م) ويعد أن استقامت له أمور الخلافة أرسل أمية بن 
عبد الله بن خالد الأموى فغزا بخارى. وصالحهم على جزية يؤدونها للمسلمين. ثم 
غزا الحتّر( - إحدى مدن طخارستان - وفتحها بدون مقاومة تذكر. 


لم يستمر أمية واليّاً على خراسان طويلا ثم عزله" عبد الملك بن مروان 
وضم خراسان إلى الحجاج بن يوسف الثقفى والى العراق. ويضم هذا الإقليم إلى 


)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان. ص543 ابن الجوزى: المنتظم. ج5 ص267 النرشخی: تاریخ بخاری, 
ص64. 

(۲) یذکر الیمقوبی: آنه غزا طخارستان. تاریخ الیعقوبی» ج2 ص165 وکتابه : البلدان. ص297. ابن كثير: 
البداية والنهاية. ج8؛ ص73. 

(۳) ترمذ. مدينة مشهورة من أمهات المدن تقع على نهر جيحون من جانبه الشرقى متصلة العمل 
بالصفانيان ولها قلمة. يحيط بها سور وأسواقها مفروشة بالآجر. ياقوت: معجم البلدان » ج 1 . 
ص 411. 

.66 - 65 البلاذری: فتوح الیلدان؛ ص445 النرشخی: تاریخ بخاری, ص‎ )٤( 

.186- الطبرى: تاريخ الأممء ج3. ص607. ابن الأثير: الكاملء ج3. ص185‎ )٥( 

(1) بعلل ابن قتيبة عزن أمية إلى ما اتصف به من الجبن وعدم الشجاعة. انظر: عيون الأخبارء جا. 
ص166 171۰ 1974 . 
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الحجاج استؤنف الفتع الإسلامى لبلاد: ما وراء النهر وقد اختار الحجاج لهذا 
الإقليم رجلا من خيرة رجال عصرهء عرف بالشجاعة والإقدام؛ وهو المهلب بن 
أبى صفرة الأزدى» والذى فرغ من حروب الخوارج الأزارقة ويدأ مرحلة جديدة 


- 


من حیاته بتولیه إقليم خراسان. : 

قدم المهلب خراسان سنة (79ه/698م)ء وعبر نهر جيحون على رأس جيش بلغ 
قوامه ثمانية آلاف مقاتل. فحاصر مدينة كش. ووجه ابنه يزيد فحاصر قلعة الختّل 
ثم صالحهم على جزية". حملها معه إلى أبية. وفى نفس العام وجه المهلب ابنه 
حبيبًا إلى بخارى» فخرجت عليه جماعة من أهل قرية مجاورة لها فقاتلهم حبيب 
وأحرق قريتهم» لذا فقد عرفت هذه القرية ب"ّالمحترقة"". 

أقام المهلب بمدينة كش ما يقرب من سنتينء وقيل له: لو تقدمت إلى ما وراء 
ذلك. فقال: ليت حظى من هذه الغفزوة سلامة هذا الجند» وعودهم سالمين("ء وهذا 
القول من قائد شجاع مثل المهلب يدلنا على شراسة وقوة المقاومة فى هذه البلادء 
على کل حالء عاد المهلب إلى مروء ولم يلبث إلا قلیاد ٹم توفی عام ۵82 /701م؛ 
وخافه على خراسان ابنه یزید. 


أقر الحجاج بن يوسف تولية يزنك بن اهلب غل خراسان ونح الأخير فن 
فتح جبال البتّم» وغزو خوارزم('. وأصاب منھا سبيًا کثیرًاء ولم أعثر - على قدر 
علمى - على نص يشير إلى السنة التى غزا فيها هاتين المدينتينء والذى يظهر لى 
أن يزيد قد حكم خراسان فى الفترة من (82- 85ه /701 - 704م) فلابد إذن أن 
يكون الفتح خلال هذه المدة. 


)1( تفاصيل المعارك فى ابن أعثم: الفتوح. ج4 ص53 ll‏ بعدها. ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ج3؛ 
ص161 وما بعدها 

(۲) الیعقوبی: البلدان. ص299,ء الطبرى: تاريخ الأمم. ج3 ص616. 

(۳) البلاذرى: فتوح البلدان. ص550 ويذكر آنه غزا خجنده» ابن الأثير: الكامل. ج3 مس :207-192 

(؛) الطيرى: اللصدر السابق, نفس الجزء. ص336, ابن الجوزى: المنتظم» ج6؛ ص234. ٍ 

)٥(‏ البتم: اسم حصن ببلاد فرغانة. منيع جدًا. وقيه معدن الذهب والفضة والنوشاذر ياقوت: معجم 
البلدان ج 1 . ص 235. 

(1) البلاذرى: فتوح البلدان. ص556. ابن كثير: البداية والنهاية. ج9 ص56. 
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لم يلبث يزيد فى حكم خراسان سوى فترة بسيطةء ثم عزله الحجاج خوفًا من 
أطماعهء وليس كما يحلو.لبعض المؤرخين' أن يردد أن الكهنة أخبروا الحجاج 
بأن يزيد سوف يخلعهء لأنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. كان 
الحجاج إذا على علم بما يدور فى رأس يزيد. ويعلم إنه لن يُسلم خراسان إلا لقائد 
عظيم مثله. فكان الُفصّل بن المهلب الأزدى والذى نجح فى غزو مدينتَیَ آخرون". 
وشومان( - من إقليم بخاري- 'فظفر وغنم" على حد قول بعض المؤرخين(ء ثم 
قسم ما أصابه من غنائم بين جنده وللأسف لم تمدنا المصادر - على قدر علمى 
- بشيء يذكر حول تفاصيل هذه الغزوةء ولكن يبدو أن المفضل قد نجح فى استعادة 
فتح هذه المنطقة من بلاد ما وراء النهر فى مدة زمنية قصيرة, إذ لم يبق فى ولاية 
خراسان سوى تسعة أشهر فقط, مما يدل على قيادته الحكيمة. 


وفى ختام هذه المرحلة من حركة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهر أستطيع 
القول: إن المسلمين قد نجحوا بالفعل فى جعل خراسان ثفرًا إسلاميًاء يحاريون 
فيه الترك. ويشيعون بين صفوفهم الفرقةء وفى الوقت نفسه كان المسلمون قد 
آلفوا طبيعة هذه البلاد المناخية والجبلية. حقيقة إن المسلمين لم يحققوا كسبا 
أرضيًا فى بلاد ما وراء النهر بصورة نهائيةء ولكن تفاهمًا تم - بعد هذا التضال 
الطويل - بينهم وبين أهل أرض هذه البلاد تظهر نتيجته فى ولاية قتيبة بن مسلم 
کما سیأتی. 


)١(‏ يرجع بعض المؤرخين اسباب العزل إلى خوف الحجاج من تمرد يزيد عليه خاصة بعد النجاح الكبير 
الذى حققه فى خراسان.بالإضافة لذلك . ثتة يزيد العالية بنفسه حيث كان يرى أنه ند للحجاج اين 
الأثير: الكامل »ج4ص 505. 

(۲) الدينورى: الأخبار الطوالء ص477. اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى. ج2. ص193. 

(۲) آخرون: لم أعثر عليها هكذاء ولكنها وردت عند السمعانى وياقوت: آغزون. الأنساب» جا. ص64. 
معجم البلدان. جا ص55. 

)٤(‏ شومان: قرية على نهر جيحون من أعمال بخارىء ياقوت: نفس المصدر, ج3 ص164. 

)٥(‏ البلاذرى: فتوح البلدان. ص551 ابن الأثير: الكامل. ج4. ص 227 - 228ء ابن الجوزى: المنتظم, 
ج6 ص164 . 

(1) د ۔حسن أحمد محمود: الإسلام والحضارة العريية؛ ص115 . 
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المبحث الثالث 
قتيبة بن مسلم وإنمام الضتح الاسلامى 
لبلاد ما وراء النهر 


لتقد اشتهر فى فتح المشرق كثير من القادة كانوا شهبًا أضاءت سماء المشرق. 
وانفتحت أمام عزيمتهم أبواب الدنيا» وسقطت دولة بنى ساسان تحت سنابك 
خیولهم؛ » وعندما جاء الأمير أبو حفص قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلى آذل أنوف 
الأعداءء وأظهر عل همته فى الجهاد فى سبيل الله تعالى. وفتح الله على يديه 
أقاليم واسعة تزيد على ما فتحه أسلافه كلهم فقد اشتهر الأمير أبو حفص بأنه 
أحد الأبطال الشجعان؛ ومن ذوى الحزم والدهاء والرأى. 

وقبل أن نمضى مع فتوحات قتيبة ألخص أهم العوامل التى ساعدته فى فتح 
بلاد ما وراء النهرء وهی: 

أولا: أن تولية قتيبة قد جاءت من قبل أمير العراق الحازم الحجاج بن يوسف؛ 
الذى كان يطلع على تحركات قتيبة خطوة خطوة ويمده بكل ما يحتاج إليه من المؤن 
والرجال('. هذا فى الوقت الذى بدأت فيه خلافة الوليد بن عبد الملك؛ والذى 
شتهر بكثرة الفتوحات» حتى قال عنه المؤرخون: ”أقام الجهاد فى آيامه وفتحت 


-.)١(‏ د.عبد الشافى محمد عبد اللطيف: العالم الإسلامى فى العصر الأموى: E‏ .عقاف 
صبره :التاريخ السياسى للدولة الخوارزميةص 16. 
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فى خلافته فتوحات عظيمة كأيام عمر بن الخطاب"'ء ولا يخفى علينا أن عون 
ومساندة الخلافة من أهم وأعظم العوامل التى تشجع القادة فى ميدان القتال. 

ثانيًا: آن الاستعدادات العسكرية فى قاعدة خراسان كانت قد اكتملت. وأصبحت 
تضمن النجاح للقادة المجاهدين فيهاء وهذا أمر يغرى بمواصلة الفتح والجهاد. 
والقيام بعمليات عسكرية ذات طابع أعمق وأوسع. 

ثالثا: أن القوات الإسلامية استطاعت أن توقع الفرقة بين الإمارات التركية فى 
هذه المنطقةء فدب النزاع بين إمارتَى فرغانة وخوارزم؛ والصغانیان"! وشومان(۴ 
هذا النزاع ساعد المسلمين على فتح كل إمارة على حدة. حيث لم تج تجتمع للمسلمين 
جبهة تركية موحدةء على حين تجمع المسلمون تحت ظل راية إسلامية موحدة. 

هكذاء تجمعت وتضافرت كل هذه العواملء مع علو همة القائد قتيبة بن مسلم 
فى الجهاد,الأمر الذى كان من أهم الأسباب المساعدة على نجاحه فى فتح بلاد 

ما وراء النهرء ومن الضعب هنا تتبع خطوات قتيبة بالتفصيل, فهذا .يستحق بحنًا 
مفردًاء لكننى سأركز على فتح المدن الكبرى. 

وعلى ذلك فيمكننى أن أقسم فتوحات قتيبة إلى أريع" مراحل» كل مرحلة منها 
تختص بفتح إقليم من أقاليم ما وراء النهر. 


)١(‏ ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطانية, ص127 ابن عبد ريه العقد الفريد. ج4 ص242. 

)۲( الصفّائيان: مدينة تقع غرب نهر وخشاب - الوخش حاليًا - ويحدها من الجنوبٍ نهر جيحون. 
قال الإصطخرى عنها: 'وهى مدينة أكبر من الترمذ. إلا أن الترمذ آکٿر مالا واهلا. ولها قلعة" 
المسالك والممالك :ص167 . ويقول السمعانی: "إن بها مسجدًا حستًا مشهورًا" الأنساب (ج1:ص459) 
والصغانيان تمرف - حاليًا - باسم سیاسیا. 

)"( بارتولد : ترکستان» ص303 د سحسن أحمد محمود : الإسلام والحضارة المريية. ص123 . 

)£( اتبعت هنا تقسیم آستاذی الدكتور/ عبد الشافى محمد عبد اللطيف فى كتابه: العالم الإسلامى فى 
العصر الأموىء ص343.. وان كان بعض الأساتذة يحلو لهم تقسيمها إلى ثلاث مراحل. انظر: على 
سبيل المثال, د سيدة إسماعيل كاشف: الوليد بن عبد الملك. ص120ء د ۔حسن حیشی: تاریخ العالم 
الإسلامی. جا؛ ص120 . 
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المرحلة الأولى: فتح طخارستان والطالقان والصغانيان (86--87 هد/ 706-705م): 

اتخذ قتيبة من مرو - عاصمة خراسان - قاعدة ينطلق منها إلى فتح بلاد ما 
وراء النهرء فسار غازيًا إلى إقليم طخارستانء ونظرًا لأهميته فقد رأى قتيبة أن 
يحكم سيطرته على هذا الإقليم, وعلى الطريق الممتد ما بين طخارستان ويلخ ثم 
وال سيره حت فخ مبينة الطالقان ولم جد أمامة صفوبات كذكن قمر تهر 
جيحون» فتلقاه ملك الصفانيان بهدايا ومفاتيح المدينة. ثم سار قتيبة إلى مدينة 
آخرون (أغزون) وشومان فقصالحه ملكها على فدية أدًاها إليه فقبلها قتيبة. ثم بعث 
أخاه صالحًا ففتح كاشان وأورشت وأخسيكثا"' من إقليم فرغانة. 

وبذلك يكون فتيبة قد نجح فى إخضاع إفليم طخارستان بصورة نهائية للمسلمين 
ويدأً يتأهب لبدء جهاده الكبير فيما وراء النهر. 

المرحلة الثانية: فتح بخارى (87- 90ه / 706 - 710م) 

لم يأت فتح إقليم بخارى دفعة واحدة؛ بل فتحت كل مدينة منه على حدة 

1) فتح بيكند_87ه /706م: احتلت مدينة بيكند أهمية عسكرية (استراتيجية) 
مهمة بين سائر مدن بلاد ما وراء النهر؛ فهى تمثل آقرب مدن بخارى للمسلمين 
فى خراسان. فضلا عن كونها الباب الجنوبى الفريى لبلاد ما وراء النهرء لذا 
فقد حرص الترك على تحصين المدينةء فأحاطوها بسور منيع» وأقاموا فيها 
الاستحكامات العسكرية: 

جهز قتيبة جیشه» فسار من مرو - مقر حکمه فی خراسان - حتى وصل إلى 
مدينة آمل؛ ومنها إلى مدينة زم» ثم عبر نهر جيحون إلى بيكند وهناك استنصر أهل 
بيكند بالترك» فأتوهم فى جمع كبيرء وأخذوا الطريق على المسلمينء فلم ينفذ لقتيبة 


)1( البلاذرى: فتوح البلدان؛ ص 553 - 554 ابن أعثم: الفتوح؛ ج4 ص!161. اين الأثير: الكامل. ج4 
ص241. 


)"( الديتورى: الأخبار الطوال؛ ص476 فامبری: تاریخ بخاریء ص!61. 
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رسول ولا خبر لمدة شهرين؛ حتى إن الحجاج قد أشفق على المسلمين المجاهدين 
فأمر الناس بالدعاء لهم فى المساجد. وكتب بذلك إلى باقى الأمصار". 

أما قتيبة فإنه أمر أصحابه بالجدٌ فى القتال. فانهزم العدو. وقتل أكثرهم» وفر 
الباقون إلى داخل الحصن, فوضع قتيبة الفعلة لهدم سور المدينة. فسألوه الصلحء 
فأجابهم. وفتحت المدينة أبوابها واستعمل عليها ورقاء بن نضر الباهلى وعاد إلى 


مرو" . 


ويمكننى أن الخص آهم النتائج المترتبة على فتح بيكند فيما يلى: 

(أ) نجح المسلمون فى السيطرة على الجنوب الغربى لبلاد ما وراء النهر مما 
يسر لهم مواصلة الفتوحات فى هذه البلاد. 

(ب) استعان المسلمون بالغنائم التى حصلوا عليها من فتح بيكند» يقول 
ابن كثير: "وصار لكل واحد منهم (المسلمين) مال مستكثر جدًاء وصارت لهم أسلحة 
وعدد وخيول كثيرة. فقووا بذلك قوة عظيمة""ء وكتب إلى الحجاج يستأذنه فى 
فتح خزائن السلاح لدفعها إلى الجنودء استعدادًا لمواصلة الفتح. 

2 ) فتح تومشکت ورامیثن (من قری بخاري) 88ھ /707م: 


ستقر قتيبة فى مرو أيام الشتاء للراحةء وإعداد رجاله لقتال فلما أهل فصل 
الرييع ندب الناس للجهاد. فسار إلى بخارى ونجح فى فتح مدينة خنيون وتاراب 
ثم آتی تومشکت وصالح أهلهاء ويفهم من كلام البلاذرى أن قتيبة قد غزا تومشكت 
وكرمينية فى آن واحد - وذلك قبل أن يفتح بخاري'- وهذه الرواية لا تتفق مع 
الطبيعة الجغرافية لهذه البلادء جيث إن كرمينية تقع شرق مدينة بخارى» على 
الطريق المؤدى إلى سمرقند والاتجاه إلى بخارى صوب الصغد » لم يتأت إلا بعد 


)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان. ص554 ابن الأثير: الكامل ج4. ص344 ابن كثير: البداية والنهاية. ج9 
صا7. 

(۲) خليضة بن خياط: تاريخ خليفة» ص190. ابن الجوزى: المنتظم. ج9. ص71.. 

(۳) ابن كثير: المصدر السابق. نقس الجزء. ص74. 

)٤(‏ البلاذرى: فتوح البلدان. ص554. 


f> 
4 


إتمام فتح بخارى ونواحيها". وبفض النظر عن رواية البلاذرى, فإن قتيبة سار إلى 
رامثينء وصالح أهلها على فدية يؤدونها للمسلمين". 

فتح بخاری: أهلت سنة (90ه/708م) وقتيبة مستعد لفتح بخاری » بناءٌ على 
تعليمات وأوامر من الحجاجء وكان "وردان خذاه" ملك بخارى يستتنصر ملوك !لترك 
والصغد. فحضر إليه جمع كبير منهم. ودارت المعركة واشتد القتالء حتى فشلت 
قبيلة الأزد فى الدفاع عن مقدمة جيش المسلمين مما اضطر قتيبة للذهاب 
ال ن تمي مرحنام بق وا اام ٠‏ هبر ية تماما رل 
نهر جيحون؛ واستمر اقتال بحتى كتب الله النصر للمسلمين. وفر التركا"؛ وفتح 
الله تعالى على المسلمين بخارى. وكتب فتيبة بهذا الفتح العظيم إلى الحجاج فى 
العراق. 


4) فتح باقی إقلیم بخاری: بعد فتح بخارى يمم قتيبة وجهه إلى مدينة شومان 
وفتحها عنوةء ثم سار إلى كش ونسف وفتحهما صلخا . 


وفى ختام هذه المرحلة يكون قتيبة قد نجح فى فتح بيكند» وبخارى» وكش 
ونسف» وشومانء؛ وأحكم سیطرته على إقلیم طخارستان كما استطاع أن يؤكد 
النفوذ الإسلامى فى نهر جيحون. وبات الجميع يخشى قوة المسلمين. لذلك فقد. 
صار لفتح بخارى أثر كبير فى إظهار قوة المسلمين فئ المنطةة. 

المرحلة الثالثه: فتح خوارزم وسمرقتد (91- 93 ھ / 710- 712م) 

فى هذه المرحلة التى استغرقت ثلاث سنوات استطاع قتيبة أن يبسط السيادة 
الإسلامية على كل ما وراء نهر جيحون. وذلك على مرحلتينء وهما: 
(۱) د .محمد أحمد: بخاری فى صدر الإسلام» ص59. 
(۲) النرشخی: تاریخ بخاری. ص75. 
)"( الطيرى: تاریخ الأمم: ج3. ص|681. ابن الأثير: الكامل. ج4. ص254. 


() البلاذرى: فتوح البلدان. ص555. ابن كثير: البداية والنهاية. ج9. ص80 - 82. 
(۵) الیعتوبی: تاريخ اليعتوبى. ج2. ص200. 


1) فتح خوارزم 

وجه قتيبة جيشه لفتح خوارزم» والسبب فى ذلك أن ملكها المسمى (خام 
جرد)» استدعى جيش المسلمين لاقضاء على استبداد أخيه (خرزاذ ) الذى عاث 
فى الرعية فسادًاء فكتب ملك خوارزم إلى قتيبة يدعوه لغفزو المدينة على أن يمكنه 
من أخيه. 


ويبدو أن هذه الرسالة قد صادفت هوى فى نفس قتيبةء فتجهز للغزوء وزيادة 
فى الحذر أظهر آنه يريد الصغد. أما ملك خوارزم فتد جمع جنوده» وقال لهم: "إن 
فتيبة يريد الصغدء وليس يغازيكم فهلم نتتعم فى ربيعنا هذا فلم يشعروا حتى 
نزل فتيبة مدينة هزارأسبا' وصالح ملكها على عشرة آلاف رأس". بالإضافة إلى 
بعض المتاع» ثم أرسل عبد الرحمن بن مسلم للقضاء على خرزاذء ونجح فى قتله 
والاستيلاء على أرضه» ثم عينه قتيبة حاكمًا على المدينة". 


2) فتح سمرقند 


بعد أن فتح قتيبة خوارزم» توجه إلى سمرقند. وفرض حصاره على المدينة 
شهرا کاملاء حتی طلب ملکهم -لم تذكر المصادر اسمه- ED‏ الشاشء 
وفرغانةء فاستجاب له هولاءِ الملوكف وأرسلوا جیوشهم لمحارية فتيبة - أثاء 
قيامه بحصار سمرقند - ولکنه کان يقظا باثا عیونه؛ و غ 
مثل هذه المفاجآت طأرسل إليهم فرفة من جنده بقيادة صالح بن مسلم؛ 
الدى نجح فی القضاء علیهم؛ ولم یفلت منه إلا الشريد؛ وغنم المسلمون أسلحتهم 
وأمتعتهه(). 
)١(‏ ابن الجوزى: المنتظم. ج6 ص308 ابن أعثم: الفتوح. ج4. ص175 -176. 
(۲) المراد أن يأخذ منهم الجزية. وإلا فمن المستبعد استرقاق هذا العدد الضخم, إذ ماذا يصنع بهم قتيبة؛ 
وأی طعام یکفیهم. ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون.ج3؛ ص63. 
)"( البلاذرى: فتوح البلدان؛ ص555؛ وعنده تم تعن ُعبید الله بن مسلم. وتاریخ اليعقوبى. ج2 ص201 


ويسمى ملكها سعيد بن ونوفار" وعين قتيبة على المدينة ”عبد الله بن ابي عبد الله الكرماني. 
)٤(‏ د .عبد الشافی محمد عيد اللطيف: العالم الإسلامى فى المصر الأموىء ص 348. 
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عندما وصلت هذه الأنباء أهل سمرقند انكسزوا؛ فقضيق قتيبة عليهم الحصار 
ونصب المجانيق( على المدينة. حتى أحدثوا فيها ثلمة وصاح قتيبة - صيحة 
الأسد- يثير حماسة جنوده: ”حتى متى يا سمرقند يعشش فيك الشيطان؟!۱ أما 
والله لئن أصبحت لأحاولن من أهلك أقصى غاية". فلما أصبح أمر الناس بالجد 
فى القتال فقاتلوهم أشد القتال وأمرهم قتيبة أن يبلغوا ثلمة المدينة. 

فقاتلوهم حتى صاروا على تلك الثلمةء وعندما رأى أهل سمرقند شدة الحصار؛ 
ونجاح قتيبة فى الوصول إلى أبواب المدينة طلبوا الصلح". فرافق قتيبة وصالحهم 
على جزية مقدارها مليون ومائتا ألف مثقال" يؤدونها للمسلمين كل عام وأن 
يخلوا المدينة من المقاتلين. وأن يبنى فيها مسجدًا)ء وبعد أن و قتيبة على 
المسلمين الف على الدينة عبد الله بن مسلم وعاد إلى مرو 


وفى ختام هذه المرحلة يكون فتيبة قد نجح فى فتح خوارزم وسمرقندء وقرض 
سيطزته الكاملة على حوض نهر جيحون, هذاء وقد آن الأوان للمسلمين بعد هذا 
الجهاد الطويلء أن يأخذوا قسطا من الراحة التى كانوا فى حاجة إليهاء فرجعوا 
إلى مرو وقضوا فصل الشتاء بهاء وتزود فتيبة بمدد فوى» تقدم به فى الرييع: 
التالى لغزو أقاليم نهر سيحون. 


(۱) .المنجنيق: آلة قديمة من آلات الحرب وحصار المدن كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الآسوار 
فتهدمهاء ثم استعمل النفط فى الرمى بعد ذلك. الرازى: مختار الصحاح. ص911 الفیروزآیادى: 
القاموس المحيط. جا من1136. 

(۲) البلاذری: فتوح البلدان. ص555 الطبرى: تاريخ الأمم. ج4 ص15- 16. 

22 المثقال: أحد الأوزانء ويساوى درهمًا وثلاثة أريع آى (4,49) جرام. وينقسم إلى ستة دوانق.‎ )١( 
قيراطاء 27حبة. والمثقال لم يتغير فى جاهلية ولا إسلام. الخوارزمى: مفاتيح الملومء ص11 ء المقريزى:‎ 
النقود الإسلامية. ص159-158.ء القلقشندى: صبح الأعشى..جة. ص440 د . الريس: الخراج والنظم‎ 
المالية. ص353.‎ 

(4) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة. ص93. ابن كثير: البداية والنهاية. ج9. ص84 - 85؛ ويذكر من شروط 
الصلح : أن تؤدى سمرقند إلى المسلمين مائة ألف من الرقيق. وهذه الرواية لا تتفق مع واقع المسلمين. 
وأحسب أن ذفيها شيئًا من المبالغة. 

)٥(‏ أقول: هذه هى الرواية الصحيحة فى فتح سمرقند. ولا بلتفت إلى الروايات الواهية التى ذكرها 
الدينورى فى كتابه:الأخبار الطوال»ص774 واليعقوبى فى تاريخهج2:ص201. وابن اعتم فى 
کتابه:الفتوح ج4 .ص۱77 . فهذه روایات لا تتفق مع جهاد المسلمينء ولا مع أحداث الفتح الإسلامى. 
ولا مع سلوك المسلمين القاتحين. 


or 


المرحلة الرابعة: فتح فرغائة والشاش وكاشخر (96-94ه/714-712م): 

فى هذه المرحلة اتجهت الحملات الإسلامية إلى إخضاع المقاطعات الواقعة 
على نهر سيحون» وتوجه فتيبة على رأس الجيش لفتح إقليم فرغانة وفى مدينة 
خْجّندة اصطدم بجيش العدو. واقتتلوا مرارًاء وكان الظفر فى كل مرة لصالح 
المسلمينء ونجح قتيبة فى فتح المدينة('ء ثم سار إلى مدينة كاشان وفرض الحصار 
عليها حتى أعلنت الاستسلام وفتحت أبوابها للمسلمين". 

بعد أن تم لقتيبة هذا الفتح الكبيرء جاءته الأخبار بوفاة الحجاج بن يوسفء 
فأرسل إليه الخليفة الوليد برسالة واساه فيها وشجعه على مواصلة الفت". 
استهل قتيبة عام (96ه/714م) بعبور نهر جیحون, واستعمل رجلا على معبر النهر؛ 
ليمنع عودة ا إلا بأذن منهء وهذا يدلنا على ذكاء قتيبة العسكرىء ثم سار 
إلى فرغانة. وهناك وصلت إليه أنباء وفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك» ومع ذلك 
فقد سار إلى مدينة كاشغراء فحاريهم وغنم وسبي(“ء وأوغل فى بلاد الصين, 
مما اضطر ملكهم - لم تذكر المصادر اسمه- أن يُرسل إلى القائد قتيبة يطلب منه 
المفاوضة. وبعد حديث طويل بين الوضد وملك الصبن اتفق الطرفان على أن يرسل 
ملك الصين الجزية للمسلمين مع بعض الهدايا النقيسة". 


وهكذاء يتضح لنا أن الفتوحات الإسلامية قد وصلت بالفعل إلى مدينة كاشغر 
- إحدى مدن الصين فى هذا الوقت - وفى هذا أكبر رد على المستشرق الإنجلیزى 
"جب" الذى زعم أن جيوش المسلمين لم تصل إلى هذه المدينة"ء على حين يؤكد 


(۱) البلاذری: فتوح البلدان. ص556. 

(۲) الطبرى: تاريخ الآمم. ج4. ص22-21. ابن الجوزى: المنتظم. ج6. ص 317- 335. 

(۲) نص الرسالة فى الطيرى: نفس المصدر, نفس الجزءء ص30. ابن الأثير: الكامل. ج4 ص283. 

)٤(‏ كأشغر: مدينة وقرى ورساتيق. تقع فى وسط بلاد الترك. وهى أدنى مدن الصين. ويسافر إليها من 
سمرقند, یاقوت: : معجم البلدان. ج4. ص430 لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية؛ ص530. و تقع 
حاليًا فى دولة أفغانستان. 

(۵) ابن الجوزى: المنتظم. ج6 ص12؛ ابن أعثم: الفتوح ج4؛ ص186. 

(1) التفاصيل: الطبرى: تاريخ الأمم؛ ج4. ص23 ابن الأثير: الكامل. ج4 ص289 - 290. 

(7)Gibb .The Arab Conquests .P.67. 
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المستشرق المجرى قامبرىء أن جيوش المسلمين قد وصلت إلى تركستان الشرقية. 
وهاجمت أمراء الأيغور وأن مدينة کانتون(“ کانت آخر حدود الإسلام الشرفية". 

فتح إقليم أشروسنة 

لم أعثر فى المصادر - على قدر علمى - على ما يشير إلى تفاصيل فتح هذا 
الإقليم؛ وإن كنت أرى أن فتح هذا الإقليم قد جاء فى خطوة سابقة على فتح إفليم 
فرغانة. أو على الأقل قبل فتح كاشغرء وذلك نظرًا لأهمية هذا الإقليم المتاخم 
لمدينة سمرفند. والمشهور فى الوقت نفسه بحدوده الطبيعية المنيعة؛ إذ يصبح من 
الصعب جدًا على المسلمين مواصلة الفتح فى حوض نهر سيحون إلا إذا أمَّنوا - 
بنجاح وقوة - إقليم أشروسنة. 

وهكذا؛ انتهت المرحلة الرابعة والأخيرة من فتوحات المسلمين. على يد القائد 
المظةفر؛ قتيبة بن مسلم الباهلي"ء بعد أن أصبحت بلاد ما وراء النهر جزءًا من 
الدولة الإسلامية. 


أما عن أحوال بلاد ما وراء النهر بعد وفاة قتيبة بن مسلم إلى قيام الدولة 
العباسيةء فملخصه كلام الأستاذ الدكتور عبد الشافى محمد عبد اللطيف حين 
يقول: "وإن كانت (الدولة الأموية) لم تضفَ جديدًا إلى فتوحات قتيبة فى هذا 
الجزء من العالم. إلا أنها لم تتراجع؛ ولم تخسر أرصًا واحتفظت بمواقعها » ونهض 
الولاة فى هذه e‏ وَهيتوها لقبول الإسلام وجعلها جزءا لا يتجزاً 
من العالم الإسلامى) 


(1) كانتون: إحدى مدن الصين حاليًاء للمزيد عن فتح المدنية. انظر: فهمى هويدى: الإسلام فى الصينء 
الكويت. عالم المعرفةء العدد (34). 1401ه - 1981م ص18- 48۔ 

)( تاریخ بخاری: ص96 . 

(۳) توفى قتيبة بن مسلم على إثر الثورة التى نشبت فى فرغانة وتوفى رحمه الله تعالى سنة 96ه/715م. 

وكان عمره سبعًا وأربعين سنةء وقد شى عليه المۇرخون قديمًا وحديًاء فرحم الله قتيبة وغفر له مضى 
إلى ريه. وبقيت فتوحاته وايامه منارات تضيء لنا أعماق التاريخ. وترسل بظلالها إلى نهاية التاريخ. 
اين قتيبة: المعارف. ص230, ابن كثير: البداية والنهاية. ج9. 137- 161 ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ج3. ص513. 

)٤(‏ العالم الإسلامى فى العصر الأموى. ص353. 
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القسم الأول 


الفصل الأول 
" الثورة العباسية فى بلاد ما وراء التنهر" 


1- المقصود بالثورة. 

2- آنواع الثورات فى بلاد ما وراء النهر. 

3- المرحلة السرية. 

4- المرحلة الجهرية. 

5- استيلاء العباسيين على بلاد ما وراء النهر. 


6- سقوط الدولة الأموية. 


0۹ 


التمهييد 


المقصود بالثورة 

ليس المقصود بكلمة الثورة - Revolution‏ - فى هذا البحث ما تحمله الكلمة 
من معنى ومضمون يتفقان ومفاهيمنا المعاصرة؛ أى "أن استخدام هذه الكلمة فى 
هذا البحث» هو استخدام تاريخى بحت» وبعبارة أخرى فإن استخدامنا لكلمة 'ثورة 
فی هذا البحث جاء تماشيًا مع استخدام كتّاب العصور الوسطى ومؤرخيها لهذه 
الكلمة. بمعنى إثارة القلاقل والاضطرابات"ء إذ إن تلك الحركات العنيفة الطابع 
والتى وقعت فى فترة البحث (132- 1/ 750- 874م) من جانب سکان بلاد ما وراء 
النهر لم تكن بالطبع تهدف إلى فرض مفاهيم جديدة وتغيير النظرية السياسية 
للدولة العباسيةء كما أنها لم تكن على درجة من النضج الثورى بحيث تشكل حركة 
ذات أهداف واضحة محددة ومرسومة تهدف إلى تغيير الواقع آنذاك» بل هى 
مجرد حركة أو انتفاضة أو تجمع عشوائى لبعض الأفراد الذين حاولوا الخروج 
والاحتجاج على السلطة الحاكمة فى بلاد ما وراء النهر فى ذلك الوقت باستثناء 
ثورة المقنع. 


(( ده قاسم عیده قاسم: آهل الذمة فى مصر العصور الوسطى,؛ دار المعارف. القاهرة 97 
ص181. 
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ومن تم يصبح من الخطأً أن نتناول كل.ة ”ثورة" - فى هذا البحث - على ضوء 
مدلولاتها المعاصرة. فالواقع أن تلك القلاقل. والاضطرابات التى أثارها بعض 
عتاصر المجتمع فى بلاد ما ورا النهر (132- 26ھ / 750- 874م( کانت حرکات 
تفتقر إلى عنصرى الشمول والعمومية - فى كثير من الأحوال - وهما من أهم ما 
يميز الحركات الثورية. 


إن هذه الثورات هى مجرد فتن وانتفاضات أكثر منها ثورات حقيقيةء وإنها لم 
تجد من التنظيم والتدعيم ما يكفل لها النجاح. وقد حققت الدولة العباسية نجاخًا 
كبيرًا فى القضاء عليها وتصفية جذورها. 


أنواع الثورات فى بلاد ما وراء النهر 


تعددت أنواع الثورات فى بلاد ما وراء النهر. فهناك التورات السياسية: والتى 
يرجع معظمها إلى الطموح الشخصى عند بعض الأفراد؛ مستغلين بُعّد هذا الإقليم 
عن مقر الخلافة العباسية فى بغداد. يضاف إلى ذلك كراهية بعض العناصر 
للعباسيين بسبب زيادة الخراج عليهم. أو لظلم بعض الولاة لهم. 


وهناك أيضًا الثورات الدينية: والتى ترجع إلى الأفكار والتيارات الدينية القديمة: 
كالمانوية'. والمزدكية"'. والتى كانت منتشرة فى هذه البلاد قبل الفتح الإسلامى. 
وعندما فشلت هذه التيارات الدينية فى الظهور ‏ فقد بدأت تتخذ نزعات توفيقية 


)١(‏ تتسب المانوية إلی مانی بن فتق بن بابك بن أبی برزام»خرج فی حکم سابور بن أردشير .ودعا إلى مبدا 
النور والظلمةء وكان يقدس النار ويجملها قبلته وألف كتاب (الشابرقان) شرح فيه أصول مذهيه. 
واستمر مانى حتى قبض عليه الملك بهرام بن هرمز وفتله صبرا .الشهرستانى :الملل والنحل:ج2.ص 
9 .اليغدادى:القرق بين الفرق»ص 162 . 

(۲) تنسب هذه الفرقة إلى مزدك بن همدا دان-ظهر أيام الك قباذ بن فيروز ودعا إلى اشتراك التاس 
فی الأموال والحرم وجعل التناس شركة فيهما كاشتراكهم فى الماء والنار.:وألف كتاب (الزند). 
فتل مزدك على يد الملك كسرى أنوشروان.الشهرستانى:المصدر السابق.تفس الجزء.ص 55 .الرازى: 
اعتقادات فرق المسلمين. ص 89. 


بين مبادئها ومبادى بعض الفرق الإسلامية'. ومن ثم فقد أخذت تنفث سمومها 
من خلال هذه المبادئ لنشر تعاليمها فى بلاد ما وراء النهر. 

وفى الختام. أستطيع القول: إن هذه الحركات (الثورات) ظلت مشكلة حقيقية 
طوال العصر العباسى الأول حتى وفاة الخليفة المعتصم (218- 227ه/ 833- 841م). 
واستطاع العباسيون - فى عصر القوة والازدهار - أن يقضوا عليها كلما عاودت 
الظهور تحت أفكار آو مسميات مختلفة. 


(۱)د. حسن محمود : الاسلام والحضارة العربية: ص49 . 
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المبحث الأول 
التورة العباسية فى بلاد ما وراء التهر 


ليس الغرض من هذا المبحث أن نؤرخ لقيام الدولة العباسية بالتقصيلء» فقد 
أفردت بحوث تاريخية عميقة وجادة حول هذا الموضوع. ولكن الغرض هو إلقاء 
الضوء على الثورة العباسية فى إقليم خراسان بحكم أن بلاد ما وراء النهر كانت 
جرا من هذا الإقليم. 


لا يوجد خلاف بين الباحثبن على أن الثورة العباسية قامت على أكتاف عامة 
المسلمين فى خراسان وباد ما وراء النهر. وقد تجمعت لها من العوامل ما ساعد 
على نجاحهاا' حتى استطاع العباسيون الوصول إلى غرضهم وهو اعتلاء عرش 
الخلافة الإسلامية. 


هذاء وقد مرت الدعوة العباسية بمرحلتبن. هما: المرحلة السرية (100- 29١ه/‏ 
8- 747م)ء وتبداً من إرسال اخ و على بن عبد الله الدعاة العباسيبن إلى 
إقليم خراسان. وتنتهى بتولية أبى مسلم الخراسانى أمر الدعوة هناك. والمرحلة 
الجهرية: (129- 32١ه/‏ 747- 750م) وتنتهى بإسقاط الخلافة الأموية وإعلان أبى 
العياس السفاح خليفة للمسلمين. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل انظر ذد . شاكر مصطقى : دولة بنى العباس » ج 1 » ص 115 وما بعدها. 
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أولا: المرحلة السرية (100- 29١ه/‏ 747- 750م) 


يرجع بعض الباحثين") أطماع العباسيين فى طلب الخلافة إلى عصر النبى 
(صلى الله عليه وسلم). حينما حضر العباس بن عبد المطلب إلى على بن أبى 
طالى طالبًا منه الذهاب إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) - وهو فى مرض 
موته - يسأله الخلافة من بعده» فإن كانت فيهم عرفوهاء وإن كانت فى غيرهم لم ` 
يسألوهم إياها. ولكن عليًا اعتذر عن هذه المهمة, قائلا: والله يا عم لئن سألناها 
رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس أبداء والله لا نسألها رسول الله أبدا“. 
ومرورًا بكفاح آل البيت فى طلب الخلافة منذ قيام الدولة الأمويةء أقول: تعد 
البداية الحقيقية للدعوة العباسية منذ إرسال محمد بن على دعاته من مقر إقامته 
فى الحميمة" إلى العراق وخراسان. وذلك على رأس المائة الأولى. وبالتحديد فى 
خلافة عمر بن عبد العزيز (99- 101ه/ 717- 720م) الذى أعطى الحرية الدينية 
لكل الطوائف» ولم يعد يخشى أحد ظلم ظالم ولا سلطان وال . ومن خسن الحظ. 
فقد حفظت لنا كتب الأدب والتاريخ نص الوصية التى وجهها او 
لدعاته. وجاء فيها: "أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على وولده. وأما البصرة 
وسوادها فعثمانية تقول: كن عبد الله المقتول. ولا تكن عبد الله القاتل. وأما 
الجزيرة فحرورية - (خوارج). وأما أهل الشام فلا يعرفون إلا طاعة بنى مروان. 
وآما آهل مكة والمدينة فقد غلب عليها أبو بكر وعمر. ولكن عليكم بخراسان» فإن 
هناك الصدور السليمة؛ والقلوب الفارغة التى لم تتقسمها الأهواءء ولم 
انحل" وهذا النص يوضح لنا فى جلاء كيف أن الإمام محمد بن على قد استقراً 
)١(‏ محمد الخضرى: الدولة العباسية. جاء ص14- 15. د. عبد العزيز غنيم: دور العباسيين فى طلب 
الخلافة. ص15 وما بعدها. 
(۲) ابن سعد الطبقات الكبير»ج2. ص 246.۔ 
(۳) الحميمة: تقع اليوم على الطريق بين معان والعقبة. ويقطم السافر من الحميمة 12 كم يبلغ الطري 
ثم يقطع 75 كم ليصل إلى العقبة. ياقرت: معجم البلدان. ج2ء ص186. وعن دورها فى الثورة انظر 


د . أحمد شلبى : الخلافة العباسية » ج 3 . ص 48 . 
)٤(‏ ابن قتيبة: عيون الأخبارء جا. ص204. ابن الجوزى: المنتظم. ج7 ص96 
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البلاد جيدًاء وفهم طبيعة كل بل على حدة . وإن كنت لا أستيعد أن يكون ذلك 
فد تم عن طريق إرسال بعض الدعاة سرا لهذه البلاد. 

على كل حال» وقع اختيار الإمام محمد بن علي على إقليم خراسان"' ليكون 
مقرًا لدعوته. وقد وضع من التخطيط السليم ما يضمن له نجاح هذه الدعوة. 
بحيث يقيم هو - إمام الدعوة - فى الحميمة بأرض الشام. وتكون الكوفة مركرًا 
للداعية الأول وتصير خراسان هى حقل الدعوة. ومجال نشاط الدعاة والنقباء 
والجهاز المسئول عن الدعوة يتألف من الإمامء وسبعين من الدعاة. منهم اثنا عشر 
نقیباء وهم کالتالي(": 

(1) سليمان بن كثير الخزاعى. 

(2) مالك بن الهيثم الخزاعى. 

(3) طلحة بن زريق الخزاعى. 

(4) عمرو بن أعين الخزاعى. 

(5) عيسى بن أعين الخزاعى. 

(6) فحطبة بن شبيب الطائى. 

(7) لاهز بن قريظ التميمى. 

(8) موسی بن کعب التمیمی. 

(9) القاسم بن مجاشع التميمى. 

(10) خالد بن إبراهيم الذهلى. 

(11) أبو على الهروى شبل بن طهمان الحنفى. 

(12) عمران بن إسماعيل المعطى. 
() هناك بعض المؤرخين يشكك فى صحة هذه الوصية. انظر تحلیل هذا النص فی کتاب : د. شاكر 

مصطفى : دولة بنى العباس » جا ٠‏ ص 98 و ما بعدها. 
(۲) عن أحوال خراسان انظر : د. حسن احمد محمود : العالم الإسلامى فى العصر العياسى » ج | » 


ص39 . 
)١(‏ ابن الجوزى: المصدر السابق ‏ نفس الجزءء» ص276. ابن الأثير: الكامل. ج4. ص322, 
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ونظرة متأنية فى هؤلاء النقباء يتضح لنا أنهم لم يتم اختيارهم من عنصر دون 
عنصر, ولا من قبيلة دون قبيلة. ذهم: خمسة من خزاعة واثنان من تميم» وواحد 
من بكر. وواحد من طيئ. وأربعة من الموالى: اتان من موالى خزاعةء وواحد من 
موالی بی معیط, وواحد من موالی بنى حنيفة". 


نزل أول شلاثة من دعاة بنى العباس فى إقليم خراسانء وهم: حيان العطار 
وأبو عكرمة السراج (المعزوف بأبى محمد الصادق) ومحمد بن ختنيس ٠‏ وهم 
يحملون وصية الإمام والتى جاء فيها: "انطلقوا إلى هذا الثغرء فادعوا الناس فى 
رق وستر, فإنى أرجو أن يتمم الله أمركم. ويظهر دعوتكم. ولا قوة إلا بالله"" وهذا 
النص يوضح لنا - فى جلاء - منهج الإمام محمد بن على فى مجال الدعوة". 


وصل الدعاة إلى خراسان» فى أول خلافة عمر بن عبد العزيز (101-100ه/717- 
0م)» وكان والى الإقليم فى هذا الوقت» الجراح بن عبد الله الحكمىء ونجح الدعاة 
فى استمالة بعض الأهالىء مستغلين ظلم بعض ولاة بنى أمية لسكان هذه المناطق(* 
وبمرور الوقت. وخسن دعوة هؤلاء. زاد عدد المعتنقين للدعوة العباسية»حتى بدأ 
أمرهم فى الظهور فى ولاية سعيد بن عبد العزيز بن الحكم» المشهور (بسعيد 
خذينة). والذى وجه إليهم تهمة التخطيط لإسقاط الخلافة الأمويةء وزعزعة 
الحكم فى خراسان. ولكن نجح هؤلاء الدعاة فى خديعة هذا الوالى وأوهموه أنهم 
ما جاعوا إلى,هذا الإقليم إلا من أجل التجارةء والغريب أن بعض الموالين لهم من 
أهل ربيعة واليمنء شهدوا بذلك مما اضطر الوالى إلى إخلاء سبيلهم“. 


(۱) د. شاکر مصطفی :دولة بنى العباس » ج 1 ؛ ص 120 

(۲) الدينورى: الأخبار الطوال. ص485. 

(۳) د . فاروق عمر : العباسيون الأوائل . ج 1 . ص 32 . 

)4( قابل الدعاة المباسيين كثيرٌّ من الصعويات منهاان الوالى آسد بن عبد الله القسرى قطع أيدى 
وأرجل من ظفر به من الدعاة وكانوا عشرة. وتمكن من القبض على كبير الدعاة فى خراسان وأمر 
به فقطع نصفين؛ وفى سنة (113ه) قتل الوالى الجنيد بن عبد الرحمن مَنْ قبض عليه من شيعة 
بنى العباس وأهدر دم الباقين.ابن الأثير: الكاملءج4»ص 199.197. 205 ونماذج من هذا الظلم 
فی د. عبد العزیز الدوری : العصر العیاسی الأول . ص 15 - 16 . د. حسب الله: فى تاريخ بنى 
العباس؛ ص]1 وما بعدها. . 

. الطبرى: تاريخ الأمم» ج4. ص96. ابن الأثير: الكامل. ج4 ص353‎ )٥( 
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انطلق هؤلاء الدعاة يطوفون فى كور خراسان يدعون الناس إلى الدعوة 
العباسيةء وفى خلال هذه المرحلة المبكرة وصلت الدعوة إلى بلاد ما وراء النهر, 
وبالفعل استجاب لهم بعض آهالی بخاریء وسمرقند» وكش ونسف.» والصغانیان. 
وختلان()ء ومن إقليم خراسان؛ مدن: مرو الروذء والطالقانء؛ وهراة؛ وبوشنج. 
وهكذا أستطيع القول: إن بلاد ما وراء النهر كانت من أوائل الأقاليم التى دخلتها 
الدعوة العباسية. 

استمر الدعاة العباسيون فى نشاطهم المستمر الذى لا يعرف الكسل ولا التوانى, 
ضاربين أروع الأمثلة فى تحمل الصبر على الأذىء حتى لو كان يفضى إلى الموتا"ء 
كل هذاء والإمام محمد بن على يعدهم بالفوز على أعدائهم بنى أمية. ‏ 

هذاء وقد وقع حادث مهم فى سنة 120ه. كاد أن يغير مصير هذه الدعوةء 
وهو غضب الإمام محمد بن على على شيعته بخراسان» بسبب اتباعهم لعمار بن 
يزيد المعروف بخداش- نقيب العباسيين (111- 120ه) - والذى حاول أن ينحرف 
بالدعوة عن مسارها الصحيح فدعا إلى دين الخْرّمية". فبعث لهم الإمام كتابًا 
مختومًاء لم بيدأ فيه بالبسملة فعرف أصخابه أنهم أخطئوا. 

وأرسلوا بكير بن ماهان إلى الإمام يطلبون منه العفو . وفى هذا دلالة واضحة 
على مدى ما تمتع به الإمام من مكانة عالية فى نفوس أتباعه. ويدلنا أيضًا 
على اطلاع الإمام - على الرغم من بعد مكانه - على كل ما يدور فى مجال 
الدعوة بخراسان. واستطاع الإمام بهذا الموقف البسيط أن يقضى على هذه الدعوة 

و 
الخرميةء التى لو قَدّر لها النجاح لقضت على الدعوة العباسية وهى فى مهدها. 

وفى أثناء هذه المرحلة قابل بكير بن ماهان فى سجنه بالكوفة. شخصًا كان له 
أكبر الأثر فى نجاح الثورة العباسية. وهو أبو مسلم الخراسانى ولا أريد أن أطيل 


(1) الدينورى: الأخبار الطوال. ص419 د. شاكر مصطفى :دولة بنى العباس . ج 1 »ص 125 . 

(۲) ابن الجوزى: المنتظم. ج7؛ ص117 . 

)"( الخرمية: طائفة دانوا بترك الفرائض. وقالوا: الدين معرفة الإمام فقط. ومنهم من قال: الدين 
أمران: معرفة الإمام وأآداء الأمانة ؛ ومن حصل له الأمران. فقد وصل إلى الكمال. وارتفع عنه 
التكليف .للمزيد انظر الشهرستانى: المئل والنحل؛ ج 1 ٠‏ ص 42.۔ 

` ابن الأثير: الكامل. ج4 ص235. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ ج3. ص!101.‎ )٤( 
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القول فى شخصية الرجل فقد اختلف المؤرخون حوله قديمًا وحديًا'. على كل 
حال» أعجب بکیر بابی مسلم إعجابًا شديدًا. فکانوا لا يوجهونه إلى مكان إلا 
ذهب زق فی تتفیذ ما آمروه به" . فعلا شأنه بين رجال الدعوة. حتی إن سليمان 
ابن كثير. ومالك بن الهيثمء عندما حضروا إلى الإمام محمد بن على فى عام 25اه 
فى اجتماعهم السنوى فى موسم الحج» وكانوا يحملون إلى الإمام مائتى ألف درهم. 
وأخبروه بأمر أبى مسلم وما رأوا من علو همتهء فأوصى به الإمام خيرًا(". 

وفى نفس العام أعنى سنة 125ه توفى الإمام محمد بن على فتولى أمر الدعوة 
ابنه إبراهيم. والذى أظهر كفاءة فى القيادة لا تقل عن أبيه واستمرت الدعوة 
حتى كانت سنة 127ه» وفيها توجه سليمان بن كثير - وبعض النقباء - للاجتماع 
السنوى فى مكة أثاء موسم الحج, لمقابلة الإمام إبراهيم. وكان معهم أبو مسلم 
الخراسانىء فتعرف إليه آلإمام» وأعجب به“ . ومنذ هذا اللقاء نستطيع القول: إن 
أبا مسلم أصبح رجل الإمام الأول بلا منازع. 

والدليل على ذلك أن الإمام إبراهيم وجهه فى العام التالى - 28١ه-‏ مباشرة 
لتولى أمر الدعوة فى خراسان. وكتب إلى أتباعه: "إنى قد أمّرته بأمرى قاسمعوا! 
له وآطیعواء فإنی قد امٌرته على خراسان,. وما غلب عليه بعد ذلك" . ولکن عندما 
وصل أبو مسلم إليهم لم يعباً به أحد لصغر سنةء ولم يقبلوا قوله. مما اضطره 
إلى العودة إلى الإمام فى مكة فأطلعه على حقيقة الأمر فى خراسان فكتب إليهم 
الإمام للمرة الثانية: إنه قد أجمع رأيه على أبى مسلم» وأمرهم بالسمع والطاعة. 
ثم أوصاه الإمام بوصية مهمةء نوردها كما هى نظرًا لأهميتها فى الثورة العباسية. 
وقد جاء فيها: "انظر هذا الحى من اليمن فالزمهمء واسكن بين أظهرهم» فإن الله 


)١(‏ د . حسن الباشا: دراسات فى تاريخ الدولة المباسية. ص9. د . حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسى. 
ج2. ص18- 19. د. عبد العزيز الدورى : العصر العياسى الأول . ص 26 - 27. فامبری: تاریخ 
بخاری؛ ص78. 

(۲) الجهشيارى: الوزراء والكتاب. ص111. 

(۳) الدينورى:الأخبار الطوال,ض 499. 

)٤(‏ ابن الجوزى: المنتظم. ج7ء ص262 ابن كثير: البداية والنهاية. ج9. ص26. 

(0) ابن الأثير: الكامل. ج5. ص21. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, ج3. ص103 . 


¥. 


لا يتم هذا الأمر إلا بهم. واتهم ربيعة فى أمرهم. وأما مضر فإنهم العدو القريب 
الدار؛ واقتل من شككت فيهء وإن استطعت أن لا تدع بخراسان من يتكلم العربية 
فافعل'. وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتلهء ولا تخالف هذا الشيخ ( يعنى 
سليمان بن كثير ) ولا تعص,» وإذا أشكل عليك آمر فاکتف به منی"'. 

ونظرة سريعة فى هذه الوصيةء نجد الإمام إبراهيم قد رسم لأبى مسلم 
الخطوط الرئيسة التى يستطيع أن يحقق بها التجاح وإن كنت أقّر ذكاء الإماب 
فى معرفته التامة بأحوال القبائل العريية فى إقليم خراسانء إلا أننى أعيب عليه 
هذا !لإذن الذى أعطاه إلى أبى مسلم فى أن يقتل العربا"ء وكل مَنْ يقف أمام 
دعوته وفى هذا دليل على أن سياسة الانتقام قد رُسمَّت منذ الخطوات الأولى 
للثورةء والغريب أن هذا الشىء - أعنى الانتقام والقتل - هو ما عابه العباسيون 
على الأمريين قبل ذلك. 

ثانيًا: المرحلة الجهرية (129- 132ه/ 747- 750م) "إظهار الدعوة": 

وقبل أن نواصل الحديث عن الثورة العباسيةء تطل على حال الخلافة الأموية 
فی إقلیم خراسان. والذی کان یحکمه نصر بن سیارء الذی عرف بأنه شدید 
المراس» قوى الشكيمة. وفى الوقت نفسه كان يتميز بعلو الهمة, والحذر. حتى 
إنه تولى حكم خراسان فى أواخر خلافة هشام بن عبد الملك 125ه/ 742م. ولا أدل 
على كفايته من أنه استطاع أن يحتفظ بمنصبه لمدة سبع سنواتا)ء فلم يخلع إلا 
على يد أبى مسلم صاحب الثورة العباسية. 


)١(‏ هناك كثير من المؤرخين المحدثين يطعن فى صحة هذه .الوصية!؛لأنه ليس من المعقول أن يقضى 
المباسيون على جميع العرب فى خراسان لزيد من التفاصيل انظر د. القاروق عمر : العباسيون 
الأوائل» جا ص 43 . 

(۲) اين الأثير: المصدر السابق؛ تفس الجزء والصفحة. 

(۳) لمزيد من التفاصيل انظر. محمد الركابى الرشيدىعور العرب فى الدعوة إلى بنى العياسء 
رسالة ماجستير .كلية اللغة العربية .بالقاهرةقسم التاريخ.تحت رقم (2338) .1994مص 150 وما 
بعدها. 

)٤(‏ الجهشيارى: الوزراء والكسّاب» ص66. 

)0( اليمقوبى: تاريخ اليعقويى » ج2 ص 233 . د ۔ شاکر مصطفی : ذولة بنى العیاس» ج 1ء ص 
128. 
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والحقيقةء أن نصرًا كان قد تقدمت به السن لدرجة لم يستطع فيها أن يقاوم أبا 
مسلم. وفى الوقت نفسه كان على نصر أن يواجه الثورة العارمة التى قادها جديع 
ابن على الكرمانىء الذى نجح فى جمع كلمة اليمنيين وربيعة ضد المضريين. وخاض 
فى سبيل ذلك كثيرًا من الحروبا'. أوهنت الطرفينء وكان المستفيد الوحيد هو 
اتو 

وأما حال الخلافة الأموية فى خلافة مروان بن محمد (132-127ه/750-745م)ء 
فكانت هى الأخرى سيئة للغاية. وكان على الخليفة أن يؤاجه الثورات التى نشبت 
فى مختلف أنحاء الخلافة. والتى تطالب بخلعه. ومن أمثة هذه الثورات: ثورة 
الضحاك بن قيس فى العراق» وثورة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر فى 
الكوفةء وثورة سليمان بن هشام بن عبد املك بقنسرين'. 

هكذاء كانت أوضاع الدولة الأموية إبان إعلان الثورة العباسية ولا شك أن 
أبا مسلم - المعروف بالذكاء - قد نجح فى استغلال كل هذه الأوضاع لصالحه. 
فبحلول عام 129ه/ 746م توجه أبو مسلم إلى مروء ودفع كتاب الإمام إبراهيم 
ان محمد إلى النقيب سليمان بن كثير. وجاء فيه ”أظهر دعوتك"" وتم تقصيب ِ 
أبى مسلم قائدًا عامًا للثورة. طبقًا لوصية الإمام إبراهيم - التى سبق ذكرها 
منذ قليل - ويالفعل» فقد نجح أبو مسلم فى استمالة الدهاقين والفلاحين إلى 
دعوته). وعمت الثورة جميع البلادء حتى قيل: إنه انضم فى يوم واحد أهل ستين 
قرية) للدعوة العباسية. كما وفق أبو مسلم فى أن يضم إلى صفوفه كل العناصر 
المعادية للأمويين. ومن بينهم خوارج سجستان(" كما وفق أيضا فى ضم اليمنية إلى 
صفوفه بزعامة القائد جديع بن على الكرمانى. 


)1( التقاصيل: ابن الأثير: الكامل. ج4. ص494- 497. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ج3» ص115- 


16. 
(۲) انظر تفاصيل هذه الثورات فى:الطبرى تاريخ الأمم»ج 4:ص 283.275.274 .ابن الأثير:الكامل»ج5»ص 
10.5 .12. 


(۳) أبن الجوزى: المنتظم. ج7 ص. 

)٤(‏ بارتولد: ترکستان. ص313. 

(۵) ابن كثير: البداية والنهاية. ج10 ص309 . 
(1) الشهرستائى: الملل والتحل. جاء ص149. 
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ولذلك يكون أبو مسلم قد نجح فى جمع كلمة المعارضة المعادية للأمويين. 
وتحرك إلى سفيذنم" ولا كانت ليلة الخميس لخمس بقين من رمضان عقد اللواء 
على رمح طوله أريعة عشر ذراعًا وكان يُدعى الظل, وتأويله أن الأرض لا تخلو من 
الظل أبدًا. كذلك لا تخلو الأرض من خايفة عباسى. وعقد الراية على لواء طوله 
ثلاثة عشر ذراعًاء وكانت تدعى السحاب. وتأويلها أن السحاب يطبق الأرض. 
وكذلك دعوة بنى العباس تطبق الأرض. ولبس أبو مسلم هو وأنصاره السواد. 
وحضرت إليه جميع الوفود. ولا كان يوم عيد القطر آمر أبو مسلم سليمان بن كثير 
أن يصلى بهذه الجموع ونصب له منبرًا": 

عندما رأى نصر تأزم الموقف. أرسل إلى الخليفة مروان بن محمد بأبياتء جاء 

اری بین الرماد وميض نار واخشی أن یکون له ضرام 
فإن النار بالعودين تزكى ون الحرب مبدؤها كلام 


فقلت من التعجب ليت شعري اايقاظ امية ام نيام" 


فكتب إليه مروان: "الشاهد يرى ما لا يرى الغائب". فقال نصر: "أما صاحبكم 
فقد أعلمكم آن لا نصر عنده. 

وعندما زادت قوة أبى مسلم تقدم إلى مرو فهرب منها نصر بن سيار فتزل أبو 
مسلم دار الإمارة» وأمر بقتل كل مَنْ كان بها من مَصرء وأما نصر فقد فر حتى نزل 
سرخس. فعهد أبو مسلم إلى قحطبة بن شبيب بمواصلة الحوب ضده. وكتب إلى 
الجنود بالسمع والطاعة. سار قحطبة فاستولى فى طريقه على جرجان ؛ وقتل كل 
مَنْ وجْدَ بها من أهل الشام“. 


(۱) حول هذه القضية انظرء . غنيم: دور العباسيين فى طلب الخلافة. ص9. 

(۲) الطبرى: تاريخ الأمم. ج4 ص305 . 

)۳( ابن قتيبة: عيون الأخبار. جا. ص128ء أبو القرج الأصفهانى: الأغانى. ج6. ص64- 128۔ 

)٤(‏ ابن كثير: البداية والنهاية. ج9. ص32. 

)٥(‏ ابن الجوزى: المنتظم ج7. ص287- 294. شك د. حسن أحمد محمود فى هذه الرواية ويبرئ ساحة 
المباسيين من هذا القتل . انظر : العالم الإسلامى قى العصر العباسى» جاء ص 53 . 


A 


وفى سنة ا13اه/ 48م وجه فقحطبة بن شبيب ابنه الحسن لمواصلة الحرب 
ضد نصر, الذی ولیّ هاربًا حتی نزل قومس» وسار منها إلى الرى . كل هذا وجتود 
العباسیین خلفه. وضی ساوه قریبًا من همذان مات نصر' واستولی العباسیون علی 
هذه البلادء وسار قحطبة فاستولى على أصفهان. 


ثم واصل سيره فاستولی على جلولاء. وسار منها إلى حلوان. حيث عسكر 
اين هبيرة. وفى سنة 132ه/ 749م وقعت الحرب بين الطرضفين, العباسيبن بقيادة 
قحطبة بن شبيب» والأمويين بقيادة ابن هبيرةء انتهت بقتل قحطبة"". فبايع الجنود 
ابنه حميدًاء فسار حتى نزل كريلاء وهناك تولى القيادة الحسن بن قحطبة, الذى 
ارتحل إلى الكوفة فاستولى عليهاء وسرعان ما سقطت البلاد فى أيدى العباسيين 
فاستولوا على الأهواز والبصرة" وأعلنوا قيام الدولة العباسيةء وذلك بمبايعة 
آبی العباس السفاح بالخلافة فى 32١ه/‏ 749م فى مسجد الكوفة. وهناك ألقى 
خطبته الشهير. : 

نعود إلى إقليم خراسان, فنجد أن أبا مسلم قد قرر القضاء على زعماء اليمنية. 
فقتل عثمان بن جدیع الکرمانی علی ید آبی داود خالد بن إبراھیم فی بلاد الل 
بطخّارستان. وفى نفس اليوم قتّل أبو مسلم أخاه عليًا بن جديع » وهكذا أصبح أبو 
مسلم سيد الموقف. 

الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر 

فى الوت الذى كانت فيه الحروب مشتعلة بين العباسيين والأمويين فى بلاد 
الشامء کان آبو مسلم یرسل جیوشه للاستیلاء علی مدن خراسان. 

فأرسل خازم بن خزيمة للاستيلاء على مرو الروذء ففتحها وقتل حاكمهاء وكتب 
بالفتح إلى أبى مسلم. وبعث النضر بن تُعيم إلى هراة. فأخذها من عاملها عيسى 


)١(‏ المسعودى: مروج الذهب» ج3 ص242. 

(۲) الیعقوبی: تاريخ اليعقوبى. ج2 ص241. محمد الخضرى: الدولة العباسيةء جا. ص35. 

(۳) ابن أعثم الكوفی: الفتوح . ج 4 ٠‏ ص 357 . ابن كثير: البداية وائنهاية. ج10 ض38- 39 

)٤(‏ الطبرى: تاريخ الأمم. ج4. ص326. ونحليل الخطبة فى ١‏ د. شاكر مصطفى :دولة بن المباس ء جاء 
ص149 . 
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ابن عقيل الليثىء ووجه أبا عاصم عبد الرحمن بن سليمان إلى الطالقان ففتحها. 
ووجه موسی بن کعب إلى أبیورد'' ففتحها واستولی علیها۔ 

ووجه خالد بن إبراهيم الذهلى إلى بلخ. فاستولى عليها وفر عاملها زياد بن 
عيد الرحمن القشيرى إلى ترمذ - إحدى مدن بلاد ما وراء ألنهر - وهناك أعاد 
ترتيب جنوده» وتحالفت قبائل مضر وربيعة واليمنية على مواصلة القتال ضد 
أبى مسلم؛ وتولى القيادة العامة مقاتل بن حيان النبطى. وتحالف معه جميع ملوك 
اتان وها وراد الت 

وبالقرب من نهر السرجنان - أحد روافد نهر جيحون - وقعت المعركةء والتى 
استطاع فيها خالد بن إبراهيم - نقيب العباسيين - تحقيق النصر على هذه القوى 
المتحالفة؛ واستولى على إقليم طخارستان". 

ثم توجه إلى الحْتّل - إحدى مدن طخارستان - ليقضى على فلول المقاومة بهاء 
ونجح فى ذلك وفر ملكها إلى أرض فرغانة. وهناك تكون حلف من ملوك فرغانة. 
والشاش والصين. فأرسل إليهم أبو مسلم القائد زياد بن صالح الخزاعىء الذى 
نجح فى هزيمتهم جميعًا عند نهر طراز"ء وقتل منهم زهاء خمسين ألقاء وأسروا 
نحو عشرين ألمًاء وهرب الباقون إلى الصين. كذلك نجح خالد بن إبراهيم فى 
فتح كش وقتل حاكمهاء واستولى كذلك على إقليم أشروسنة. أما سباع بن النعمان 
الأزدیء فقد استولی على سمرقند") وأصبح اول وال عربی علیھا من قبل آبی 
مسلم. وى الوقت نفسه» كان الجهم بن عطية قد نجح فى فتح إقليم خوارز". 
وصار أول حاکم عربی عليه . 


(1) أبيّوّرد: مدينة بخراسان بین سرخس ونساء ياقوت: معجم البلدانء جا؛ ص78. لسترنج: بلدان 
الخلافة الشرقية. ص471. 

.34 ابن الأثير: الكاملء ج4 ص36. ابن كثير: البداية والنهاية. ج10. ص31-‎ )١( 

(۳) د. حسن محمود : العالم الإسلامی فى العصر العباسی» ج | . ص 43 - 44 . 

)٤(‏ طراز: مدينة فى أقصى بلاد الشاش مما يلى تركستانءوهى حد بلاد الإسلام. وهى مدينة طيبة 
التربة عذبة الماء كثيرة الخيرات ياقوت: معجم البلدان»ج ا٠ص‏ 223. 

. ابن خلدون: تاریخ اين خلدون. ج3. ص179‎ )٥( 

(1) الديتورى: الأخبار الطوال» ص527. 

(۷) ابن الأثير: الكاملء ج4. ص129 . 
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وهكذاء استطاع أبو مسلم الخراسانى قيادة الثورة العباسية حتى نجح فى 
الاستيلاء على إقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر وورثت الخلافة العباسية أراضى 
الدولة الإسلامية, التى تركتها الخلافة الأموية'. وبات جميع الملوك والأمراء فى 
آسيا الوسطى يخشون جانب العباسيين. ولم يعد أمام أبى مسلم إلا أن يواجه 
الثورات التى قامت فى بلاد ما وراء النهر. 

مقتل الخليفة مروان بن محمد وسقوط الدولة الأموية 

بعد مبايعة أبى العباس السفاح بالخلافة فى شهر ربيع الآخر 132ه/ 749م 
بعث عمه عبد الله بن على لاقضاء على الخليفة الأموى مروان بن محمد. والتقى 
٠‏ الجيشان عند نهر الزاب الكبير - أحد روافد نهر دجلة بالعراق - ودارت رحى 
الحرب بينهما". والتى سرعان ما انتهت بانتصار العباسيين وهزيمة الخليفة 
مروان بن محمد» الذى فر على إثر الهزيمة من بلد إلى بلد» حتى دخل مصر. 
فأرسل عبد الله بن على أخاه صالح فى أثره» فأدركه فى قرية بوصير- جنوب 
الجيزة - فقتله هناك فى ذى الحجة 132ه/ 749م. وبذلك انتهت الدولة الأمويةء 
وبدأت مرحلة جديدة من تاريخنا الإسلامى» اصطلح على تسميتها بالدولة 
العباسية). 


(1) محمد الخضرى: الدولة العباسية؛ جا ص44 وما بعدها. 

(۲) الطبرى: تاريخ الآمم. ج4. ص350- 353, ابن الأثير: الكامل. ج4. ص73- 77. ابن الجوزى: المنتظم. 
ج7 ص355. 

(۳) لتحليل الروايات فى متتل الخليفة مروان بن محمد أنظر: د. سيدة كاشف: مصر فى فجر الإسلام 
ص147 . د . أحمد شلبى : الخلافة العباسية . ج 3 . ص 53 - 54 . 

)٤(‏ . د .السيد أحمد حمور: الدولة العياسية بين أسس بنائها وأسياب فنائها . ص13. 
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الفصل الثانی 


"بلاد ما وراء التهر 
تحت حكم العباسيين" 


التمهيد 

المبحث الأول : الثورات الدينية 
1- ثورة الشيعة . 

2- ثورة الخوارج 

3- ثورة بها فرید . 

4- ثورة إسحاق الترك . 

5- ثورة المبيضة . 


6- ثورة المقنع . 


الميحث الثانى : الحركات السياسية 

1= و رباد دن صا ازا عی: 

2- ثورة آهل طخارستان . 

3- ثورة الآمراء المحلييبن ضد الخلفاء العباسيين 
4- ثورة رافع بن الليث بن نصر بن سيار. 


اللمهيد 
الثورات فى بلاد ما وراء التهر 


قامت فى بلاد ما وراء النهر كثير من الثورات» بعضها ثورات سياسية خالصة. 
ويعضها ثورات دينية ( ذات أهداف سياسية). وأذكر ببعض النقاط المهمةء وهى: 


أولا: أن معظم هذه الثورات لم يكن هدفها المطالبة بالخلافةءولكنها هددت 
الأمن الداخلى للدولة.كما كانت خطرًا على شخص الخليفةء وعلى الدين الرسمى 
للدولة وهو الإسلام . 


ثانيًا: ونحن ندرس الثورات فى بلاد ما وراء النهر لا تعتبرها كل تاريخ هذه 
البلاد خلال تلك الفترة » إن هذه الثور ات وإن طفت على السطح السياسى للأحداث 
ليست هى الصورة الحقيقية لتاريخ هذه البلاد. بل بالعمكس هى الصورة السلبية 
له أما الجماهير الواسعة التى كانت تعيش حياتها بشكل هادئ وتبدع فى مجالات 
الآداب والفنون وتعمل فى الصناعات المختلفة وتخدم الحياة ء أو تعمل على بناء 
صروح الفكر والثقافة أو تعمل فى مجال التجارة. كل هذه الجماهير كانت تشكل 
الكتلة الرئيسة من الرعية . ولكن نظرًا لموضوع البحث فقد اقتصرت على الجانب 
السياسى فقط. 


۷۹ 


المبحت الأول 
الثورات الدينية 


شوشت اترات اة هي باود ها ورا اهي تايها يرجح إلى ازن 
إسلامية مثل ثورات الشيعة والخوارج» وبعضها يرجع إلى المعتقدات الخاطئةء 
والأفكار الهدامة. التى تعود إلى تيارات دينية قديمة كانت موجودة قبل الفتع 
الإسلامى. 


وسوف أتحدث أولا عن الثورات ( ذات الطابع السياسى ) ثم أتابع القول عن 
باقى الثورات الأخرى. ` 
(1) ثورة الشيعة فی بخارى (133ه/ 250- 751م): 
ا 


من المعلوم - تاريخيًا - أن الدعوة العباسية قد قامت على مبدأً "الرضا من 
آل محمد" وأن هذه الدعوة قد لاقت قبولا واستحسانًا فی إقليم خراسان وبلاد 
ما وراء النهر. وقد استفل العباسيون هذه العاطفة الموجهة لأهل البيت ليكسبوا 
بذلك رضا المسلمين فى هذه المناطق. 

ومن المعروف -أيصًا - أن الدعوة العباسية لاقت الاستجابة السريعة من أهل 
هذه البلاد. لاعتمادها على هذا المبدأً. حتى إننا نقرأًء أن أهل ستين قرية قد دخلوا 
فى دعوة آبى مسلم الخراسانى فى يوم واحد - كما سبقت الإشارة - وإن كان هذا 


(۱) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ج3 ص170 وما بعدهاء 


A1‏ بلاد ما وراء النهر م 


النجاح الكبير للدعوة العباسية فى هذه البلاد يدل على عبقرية الدعاة العباسيين. 
ويذل جهدهم فى ذلك, إلا أنه يدل فى الوقت نفقسه على عمق هذه الحركة التى 
استغلوها لصالحهم'. 

وعندما ظهرت نيات العباسيين الحقيقية وقاموا باضطهاد آل البيت وعدم 
إسناد الخلافة إليهم» قام الشيعة فى.بخارى بثورة عارمة بقيادة شريك ابن الشيخ 
صالح المهرى. وكانت هذه الثورة تنادى بأحقية العلويين ةى الخلافة". وأعلن 
زغيهها مدا الثررة يفوله: ا على هذا اقا آل عمك أن يفك الدماء وان 
يعمل بغير الحق ولا يكفينا ذلك كله إلا خليفة من أهل البيت"". 

ومما يسترعى النظر فى هذه الثورةء أن أغلب سكان بخارى وخوارزم وفرغانة“ 
قد انضموا إلى شريك. حتى وصل اتباعه ما يقرب من ثلاثين ألقًا. ومن الغريب 
ان نجد عمال أبى مسلم غلى بلاد ما وراء النهر ينضمون إلى هذه الثورة. فقد 
ذكر النرشخى » آن آمیر بخاری عبد الجبار بن شعيب, وعيد الملك بن هرثمة أمير 
خوارزم» ومُخلد بن الحسين أمير برزم. قد قبلوا دعوة شريك» وقاموا بنشرهاء 
وتعهدوا على محارية كل مَنْ يقف ا 

ويذلك أصبحت ثورة شريك ثورة مسلحةء یساندها جیش قوی فما کان من أبى 
مسلم إلا أن أرسل قائده,زياد بن صالح الخزاعى على رأس جيش بلغ قوامه عشرة 
آلاف جندى وأوصاه قائلا: "إذا وصلت إلى نهر جيحون. فتلبث وابعث الجواسيس 
ليخبروك بأحوال شريك» ولتذهب بحيطة إلى بخاري". ولم يكتف أبو مسلم 
بذلك بل خرج من مرو وعسكر على بعد مرحلة من نهر جيحون. وجمع عساکره 
من مختلف الجهات. وأعلم زياد أنه من ورائه قائلا: فإذا احتجت إلى عسكر 
فأخبرنى لأبعثه إليك.. 


(۱) د . فاروق عمر : المياسيون الأوائل »٠ج‏ 1 ص69 hE‏ 

)"( اين الجوزى : المنتظم,؛ ج7» ص321 وعنده سويد . 

)"( اليعقوبى: تاریخ اليعقوبى» ج2 ص247. 

. الکردیزی: : زين الآخبارء ص93[‎ )٤( 

(٥)‏ پززم: : اسم حصن على نهر جيحون يبعد خمسة فراسخ من مرو. ياقوت: e‏ اليلدان؛ خا 
ص381 . 

E e (3‏ بخاری. ص95. 


AY 


وصلت جيوش العباسيين بقيادة زياد بن صالح. وعسکر بالقرب من بخاری, كما 
أمره القائد العام أبو مسلم. وأخذ صالح يبث العيون ليعرف عدد الثوار. وليقف 
على مدى خطرهم. هذا فى الوقت الذى كان فيه شريك المهرى - زعيم الثورة - 
کد کر وه فی بات تيادرى فن كام الأخايخ بالرقرف نة شد 
العباسيين وسرعان ما بدأت المعركة. واستمرت الجولة الأولى سبعة وثلاثين يومًا. 
كان الظفر فيها للثوار. ونلمح فى كلام النرشخى - والذى انفرد بذكر تقاصيل 
المعركة - أن الثوار قد كونوا جيشًا قويًا منظمًاء وقد نجحوا فى استفلال موقع 
المدينة الحصين. حتى استطاعوا قتل خمسمائة جندي(" من العباسيين فى يوم 
واحد. ا 

أصيح على زياد - إذّا - أن يغيز من خطته الحربية, لمواجهة الثورة فعقد تحالقًا 
مع "قتيبة بن طغشاده بخار خدات" واستظاع أت يحكم الحصار على الثوار داخل 
المدينة. مما اضطرهم الجوع إلى التخلص من مركزهم الحصين داخل المدينة 
ضفروا هاربين من بخارى إلى مدينة نوكند" طلبًا للطعام. وعندما وصلوها وهم 
على هذه الحالة. هاجمهم القائد زياد فقتل منهم إلكثيرء ور الباقونء وأعلن زياد 
استيلاءه على المدينة. وقبض على شريك المهرى - زعيم الثورة - فقتله. وأرسل 
برأسه إلى أبى مسلم". ثم توجه زياد إلى سمرقند ليقضى على فلول الثورة. 
وليستأصل شأفة الشيعة بها. ۰ 

وقبل أن نغادر ثورة شريك نناقش روايات المؤرخين والمتتشرقين فى مسألة 
مهمة؛ وهى: خريق زياد بن صالح - القائد العباسى - مدينة بخارى. فقد ذكر 
النرشخى أن صالحًا بعد أن قضى على الثورةء أحرق المدينة. وقد ظلت "لمدة ثلاثة 
أيام بلياليها تحترق. وأما فامبرى فهو كمادته يأخذ هذه الروايات الضعيفة - 
بل قل الموضوعة - ويزيد عليهاء ليصور المسلمين بهذه الصوزة البشعة.حيث يقول: 
(۱) النرشخی: تاریخ بخاری» ص95. 
(۲) نوکند : من قری سمرقند . یاقوت: معجم البلدان. ج5. ص312 . 


)("( د . شاكر مصطفى : دولة بنى العياس ج1 0 
)٤(‏ النرشخى : الملصدر السابقء ص97. 


AY 


"وأعمل فيهم (أى سكان بخاري) القتل وترك زياد المدينة والنار تستعر فيها"'. 
ويضيف بارتولد : "وصلب الأسرى بأبواب المدينة"". 

أقول. هذه روايات موضوعة. ولا تمت للحقيقة التاريخية بصلةء وذلك لأن باقى 
المصادر التاريخية الأخرى - كالطبرى وابن الأثير مثلا - لم تذكر شينًا عن هذا 
الحريق. ولا عن هذا الصلب. الذى كان على أبواب بخارى. ثم ما الداعى لإحراق 
لمدينة خاصة وأنها قد فتحت أبوابها للعباسيين بعد فرار الثوار منها. يضاف إلى 
هذا وقوف حاكم المدينة "قتيبة بن طغشاده" إلى جانب القائد العباسى للقضاء على 
الثورة. فما الداعى - إذّا - لهذا الحريق؟!. 


وأخيرًاء فإن نظرة المستشرقين للقادة المسلمين فى حرويهم. دائمًا ما يصورونهم 
بهذه الصورة الشنيعةء التى لا تتفق مع مبادئ الإسلام ولا تعاليمه". بل هى محض 
خرافةء وليس لها صلة مطلقًا بالحقيقة التاريخية. 


وصفوة القول: إن زياد بن صالح» قد نجح فى القضاء على ثورة الشيعة ببخارى. 
وفتل زعيمها شريك المهرى؛ ولم يعتد على سكان بخارىء أو على المدينة نفسها. 
وبعد أن استتب الأمن فى ريوعها وعاد إليها الهدوء والاستقرارء رجع إلى أبى مسلم 
فی مرو. 

(2) تجدد ثورة الشيعة (140ه/ 757م): 


لم يدم الهدوء طويلا فى بخارى, ففى سنة 140ه/ 757م تجددت ثورة الشيعة 
مرة ثانيةء ولكن فى هذه المرة كانت بزعامة مجاشع بن حريث الأنصارى. والذى 
اتخذ من مدينة كشماهن - إحدى مدن بخارى - مقَرًا لثورته“). وانضم إليه 


(۱) فامبری: تاریخ بخاری» ص79. 

(۲) بارتولد: ترکستان. ص315. 

)١(‏ لمزيد من التفاصيل انظرء ابن قتيبة: عيون الأخبارء جاء ص108 وما بعدهاء وابن عبد ريه: العقد 
الضريدء جا. ص108 وما بعدها. وابن خلدون: المقدمة ج2 ص677 وما بعدها. و د. على جمعه: 
شبهات وإجابات حول الجهاد فى الإسلامء المجالس الأعلى للشثون الإسلامية. القاهرة. 2002م 
ص34 وما بعدها. 

. الطبرى: تاريخ الأمم. ج4 ص394. ابن الأثير: الكامل. ج5. ص126‎ )٤( 


A 


خالد بن كثير حاكم قوهستان' وبات الثوار يمثلون خطرا حقَيقَيًا على الدولة 
العباسية. 


اشتعلت الثورة. ونجح الثوار فى محاصرة منزل أبى داود خالد بن إابراهيم 
الف ت اى راا ب ات س ورا و راصح ارهد 
الخليفة ابا جشر النطون ريدو بذزرة عارمة تجتاح باد ما راء ألنهر. رضن 
على الخلافة العباسية هناك. لذا فقد ولى الخليفة المنصور القائد عبد الجبار بن 
عبد الرحمن الأزدى حكم خراسان. فتحرك بسرعة نحو بخارى؛ ونجح فى فرض 
الحصار المحكم عليهاء حتى أعلن قادة الثورة الاستسلام". وفتحت المدينة أبوابها 
للعباسيين. فأمر القائد عبد الجبار بقتل زعماء الثورط". 


وببدو أن الوالى عبد الجبار الأزدی» قد عامل الثوار بكل عنف» حتى إننا لم نعثر 
على ما يفيد تجدد ثورات الشيعة - خلال فترة البحث - مرة ثانية. 


(3) ثورة الخوارج (160ه/ 777م): 
طبيعة الخوارج فى العصر العباسى الأول 


كانت فرقة الخوارج ترى أن الخلافة حق لكل مسلم ؛ ولم يكن رأيها فى 
العباسيين يختلف عن رأيها فى الأمويين » فكلهم لا يصلح . وكلهم يجب الخروج 


)١(‏ قوهستان: تعريب كوهستان ومعناه موضع الجبال لأن كوه هو الجبل بالفارسية. فأحد اطرافها متصل 
بنواحی هراة ثم یمتد فی الجبال طولا حت يتصل بقرب نهاوند وهمذان وبروجرد» وهذه الجبال 
كلها تسمى بهذا الاسم. وهى الجبال التى بين هراة ونیسابور. ياقوت: معجم البلدان؛ ج 3. ص 451. 
وهی إحدی مدن إيران حاليًا. ۰ 

(۲) ابن الجوزى: المنتظمء ج8. ص27. ابن كثير: البداية والنهاية. ج10. ص73. 

(۳) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة. ص285 

)٤(‏ هى: إحدى الفرق الإسلامية التى ظهرت بعد معركة صفين :جسبب رفضهم التحكيم بين على بن أبى 
طالب ومعاوية بن أبى سفيان (رضى الله عنهما). ومن أسمائهم:الشراة, والمحكمة؛ والحرورية. ومن 
أشهر فرقهمالأزارقة.والنجدات بوالصفريةءوالإباضية وغيرها .الشهرستانى :الل والنحل »جاص 
4 وما بعدها. 
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عليه ومقاتلته. فحاریوا بنی العباس فى صلابة وجلد لا يقلان,عما کان منهم فی 
عهد بنی أمية('. 

على أن طبيعة الخوارج فى أواخر العصر الأموى تختلف عنها فى العصر 
العباسى الأول . وذلك من عدة.وجوه: 

ولا : نشط الخوارج فى العصر العباسى الأول بعد أن أضعفتهم ضريات مروان 
ابن محمد فى أواخر الخلافة الأموية . والخوارج كما هو معروف عنهم لا يخافون 
الموت . وجماعة كهؤلاء يرهقون أعداءهم. ويقلقون أى جيش يتصدى لهم. لذا فقد 
تكررت ثوراتهم من حين لآخر طوال هذا العصر. 

ثانيًا : تركز الخوارج فى العصر الأموى فى الأقاليم المركزية. كالسواد والموصل 
وفارس. ثم تحولوا إلى الأقاليم البعيدة عن المركزء مثل: سجستان » وخراسان.. 
وبلاد ما وراء النهر. وذلك خوفا من الضريات المتلاحقة التى كانت تسددها لهم 
دولة الخلافة. 

ثالتًا : كانت قضية الخوارج سياسية, أما فى هذا العصر فقد أصبحت سياسية 
اجتماعية ؛ فكانوا يثورون من أجل العدل الاجتماعى » ورفض الظلم . والدفاع عن 
الضتعقاءء 

رابعًا : كانت ثورة الخوارج تعتمد فى قوتها وتماسكها على شخصية زعيمهاء وما 
إن يقتل الزعيم حتى يتفرق الأتباع إلى أن يظهر زعيم أخر ليجمع شملهم فى تورة 
جديدة ويتحرك لاحتلال مناطق أخرى ويهدد فيها النفوذ العباسى". 

ومن أهم الثورات التى ظهرت فى بلاد ما وراء النهر ثورة يوسف بن إبراهيم 
المعروف بالبَرّم - من موالى ثقيف ببخارى - والذى رفع علم الثورة تحت شعار 
(۱) د. شاکر مصطفی : دولة بنى العباس » ج 1 ؛ ص 277 . 
(۲) د. أحمد شلبى : الخلافة العباسية . ج 3 » ص 210 . 
(۳) د. فاروق عمر : العباسیون الأوائل . ج 1 227. 
)٤(‏ البَرم: الذى لا يدخل مع القوم ولا يخرج معهم. وقيل مصدر بَرمَّ بالأمر برمًا إذا سثمه فهو برم. أى 


ضجر. وهذا هو الأقرب للصواب. الفيروزآبادى: القاموس المحيط؛ ج1: ص1394 . ابن منظور: لسان 
العرب. جا2ء ص43 . 
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"الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. منكرًا على الخليفة المهدى (158- 69١ه/‏ 744- 
5م) سيرته التى يعامل بها الرعية. ونجح يوسف فى جمع الناس حوله بما رفعه 
من شعار الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرلأن الناس - غالبًا - ما تستهويهم مثل 
هذه الشعارات ومن ثم فقد عمت الثورة إقليم خراسانء وخاصة بلاد مرو الروذ. 
والطالقان, والجوزجانء وبوشنج, وإقليم بلاد ما وراء النهر وخاصة مدينة كش('. 

أصبح - إذا - على الخليفة المهدى أن يواجه هذه الثورة فأرسل إليها القائد 
يزيد بن مزيد الشيباني وبعد جولات عديدة. هُزم فيها العباسيونء اضطر يزيد 
إلى اللجوء إلى الخديعة فتادى بين الثوارء أن من لجأ إلى معسكره فهو آمن. فتفرق 
الثوار عن يوسف مما سهل ليزيد القبض عليه ٠‏ 

وقد اختلفت الروايات حول مصير الثائر يوسف بن إبراهيم» فيتفق ابن الأثير 
وابن الجوزی وابن کثیر على أن يزيد قد حمل یوسف علی بعير وحول وجهه إلى 
ذنبه. وبعد وصوله إلى مدينة الرصافة قطعت يداه ورجلاه. ثم قتل هو وأصحابهء 
وصلبوا على الجسرا". وينفرد اليعقوبى برواية يذكر فيها أن يوسف قد وصل إلى 
الخليفة المهدى وعد حوار طويل بينهماء أمر الخليفة بقتله. 

وقد حاول بعض الخوارج أن يثأروا لقتلاهم من يزيد الشيبانى فتسللوا إلى 
بغداد وهاجموا يزيدًا على جسر نهر الفرات وجرت معركة عنيفة وقد. سقط عدد 
من القتلى بين الطرفين . ولكن يزيدًا أفلت من الموت بأعجوية. ويذكر اليعقوبى 
هذا الحادث قائلا : إنها المرة الأولى التى دخل فيها الخوارج إلى بغداد وقتلوا عددًا 
من سکانها(“. 

دلی کل حال» فقد هتل يوسف البَرّم وإن كانت ثورته أقل شهرة من باقى 
الثورات الأخرى التى ظهرت فى خلافة المهدىء حيث لم تمدنا المصادر بتفاصيل 


.278 اليعقوبى اريخ اليعقوبى.ج2ص‎ )١( 

(۲) ذكر خليفة بن خياط: أن القائد هو: سعيد بن سلم بن قتيبة بن سلم بن عمرو. تاريخ خليفة؛ 
ص283. 

)"( ابن الجوزى: المنتظم. ج8؛ ص235. ابن الأثير: إلكامل» ج5. ص233. 

)٤(‏ اليعقوبى:البلدان. ص204. 

(۵) اليمقوبى :نفس المصدر › نفس الجزء » نفس الصفحة.ء 
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كثيرة حول هذه الثورة. ولم أعثر . على قدر علمی - على ما يفید تجدد ثورات 
الخوارج - خلال فترة البحث - مرة ثانية. 
النوع الثانى من الثورات الدينية التى ظهرت فى بلاد ما وراء النهر ثورات 
ترجع إلى أصول غير إسلاميةء فهى تعد امتدادًا للزرادشتيه" والمانوية. والمزدكية. 
وغيرها من التيارات التى ظهرت قبل الفتح الإسلامى. وقد اختلفت آراء المؤرخين 
المحدثين حول الأسباب الحقيقية لهذه الثورات. فيذكر الدكتور حسن إبراهيم حسن 
أن الغرص منها هو : تحويل الملك من العرب المسلمين إلى الفرس والمجوس". أما 
الدكتور عبد العزيز الدورى فيقول : إن الدعوة العباسية " أحيت بعض المبادئ التى 
كانت متأصلة فى إيران قبل الفتح الإسلامى فلما خاب أمل أصحابها بالعباسيين 
ظهرت بشكل حركات زندقة متشحة بثوب إسلامى أحيانًاء وكشفت عن حقيقتها 
علتًا فى بعض الأحيان". أما الدكتور أحمد شلبى فيذكر أن السبب الحقيقى 
يرجع إلى عاملين : 
اولا: نظرية الحق الإلهى المقيدس للأسرة الفارسية الحاكمة التى اعتنقها الفرس 
قبل الإسلامء فلما أسلموا اعتقدوا بأن آل البيت من العلويين أحق بالخلافة من 
العباسيين. لذلك فقد ثاروا ضدهم. ثانيًا: تحويل السلطة الفعلية إلى الفرس عن طريق 
ضرب العرب بعضهم ببعض, أو تنصيب خلفاء ضعفاء يحكمون من خلالهم(“. 
ويقسم الدكتور حسن أحمد محمود هذه التيارات إلى قسمين . أحدهما : تيار 
منافر ( ثوری ) . والآخر: تيار متعاون. ويقول : إن معظم هذه الثورات ظهرت من 
)١(‏ زرادشت: من أهل أذربيجان. ظهر أيام الملك بشتاسف بن لهراسف ومذهبه :القول بأن النور 
والظلمة أصلان متضادان. وقد صنف کتابًا يدعو فيه لذهبه یسمی (زند اوستا) أو (اهستا). قسم 
فيه العالم إلى قسمين: الروحانى. والجسمانى. أو الروح والشخص. ويدعى أن موارد التكليف ثلاثة: 
الاعتقاد. والقول. والفعلء وأتباعه يمظمون النار. الشهرستانى: الملل والنحل.ج2؛ ص14. الإمام . 
الرازى: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. تحقيق: على سامى النشار. مكتبة النهضة المصرية. 
القاهرة. 1938م ص86. 
(۲) د ۔ حسن إبراهی, حسن : تاريخ الإسلام السیاسی ۰ ج 2 ٠‏ ص 102. 


(۳) د-۔ عبد العزيز الدورى : العصر العياسى الأول ٠‏ ص 67 . 
)4( الخلافة العباسية . ج 3 . ص 95 - 97 ه 


AA 


التيار الأول الذى يعد امتدادًا للتيارات القديمة مثل المانوية والمزدكية(". أما الدكتور 
فاروق عمر : فيرى أن السبب الحقيقى لهذه التيارات يرجع إلى عوامل اجتماعيةء 
حيث فشل العباسيون فى تحقيق آمال الشعوب التى ثارت ضد الأمويين لتحقيق 
نوع من العدالة الاجتماعية. لذلك كان الغرض من هذه الثورات القضاء على سلطة 
بغداد ونفوذها فى المنظقة. ولا يعنى هذا أن "العناصر التى ثارت تبنت المبادئ التى 
ثار من أجلها زعماء هذه الحركة. فالكثير ممن انضم إلى هذه الحركات أو تلك لم 
ينضم إليها إيمانًا بمبادئهاء بل اعتبرها متنفسًا لسخطه ورمزا للتعبير عن تذمره 
وتحقيق تطلعاته"". 

والحقيقة اننى أميل إلى أن السبب الجقيقى لهذه الثورات هو الكيد لالإسلام 
والمسلمين. ويعجبنى هنا قول المقريزى الذى يشرح فيه هذه الحقيقة فيقول: 'واعلم 
أن السبب فى خروج أكثر الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانت فى سعة املك 
وعلو اليد على جميع الأمم. بحيث إنهم كانوا يسمون انفسهم الأحرار والأسياد 
وكانوا يعدون سائر الناس عبيدًا لهم . فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدى 
العرب. وكانث العرب عند الفرس أقل الأمم خطرًا » تعظم الأمر وتضاعفت لديهم 
اللصيبة . وراموا كيد الإسلام بالمحاربة فی أوقات شتى ... فرأوا أن كيده على 
الحيلة أنجح فأظهر قوم منهم الإسلام". 


والآن تعرض لأهم هذه الثورات : 
(4) ثورة بها فرید (۱131ھ/ ۸748) 


فی سنة (131ھ/ 748م). ظھر فی إقلیم نیسابور رجل یسمی 'بھا فرید ابن ماه 
فروردين" كان هذا الرجل من أهالى قرية زوزن“. غاب عن قريته سبع سنوات 


(1) المالم الإسلامی فى العصر العباسی » ج | ٠‏ ص 79. 

(۲) العباسيون الأوائل ؛ ج 1 ؛ ص 237 . 

(۳) الخطط » ج 4 . ص 190 - 191 . 

)٤(‏ رُورّن: كورة واسعة بين نيسابور وهراة. كانت تعرف بالبصرة الصغرى. ياقوت: معجم البلدان. ج3. 
ص۱58 . 


۸۹ 


عاش فيها فى بلاد الصين. ثم عاد إلى قريتهء وأظهر السحر الذى تعلمهء وأتى 
بأشياء غريبة حتى صدقه الناس» ثم ادعى آنه النبى المرسل إليهم. كما ادعى أنه 
رأى الجنة والنارء وأن الله تعالى قد أوحى إليهء وأمره أن يرتدى اللباس الأخضر 
لباس آهل الجنة. 

ادعى بها فريد النبوة - وأعلن مبادئ عقيدته الجديدة فآمن به كثير من 
المجوس. وفرض على أتباعه سبع صلوات» وهى: فى توحيد الله الواحد وغبادته. 
والثانية: فى خلق السماوات والأرض, والثالثة: فى خلق الحيوان ورزقه. والرابعة: 
فى الموت» والخامسة: فى البعث والحساب» والسادسة: فى أهل الجنة وأهل النارء 
والسابعة: فى مدح أهل الجنة'. 

وكتب لأتباعه كتابًا - لم تذكر المصادر اسمه - باللغة الفارسيةء وأمرهم بالسجود 
للشمس؛ كما أمرهم أن يتركوا شعورهم تطولء ونهاهم عن ذبح الأنعام إلا إذا هزلت 
وضعفت» وعن شرب الخمرء وأمرهم بالامتناع عن أكل الميتة". 

انتشرت أفكار ”بها فريد" فى إقليم نيسابورء ومنها انتقلت إلى بلاد ما وراء 
النهر» وخاصة فی سمرقند» حتی شکا الناس إلى أبى مسلم الخراسانى من 
الفوضى والاضطراب الذى ساد البلاد لظهور هذه الجماعة. فأرسل أبو مسلم 
شبيب بن داح» وعبد الله بن سعيد إلى "بها فريد" فعرضا عليه الإسلام. فأسلم 
ولبس السواد شعار العباسيين. غير أنه ارتد عن الإسلام"ء فأرسل إليه أبو مسلم 
من فتله وتمكن من القبض على أتباعه فحبسهم. 

آتباع بها فريد: إذا كان أبو مسلم قد نجح فى القضاء على بها فريد" وقتله. 
وحبس باقى أتباعهء إلا أنه فشل فى القضاء على هذه الحركة قضاءٌ تامًاء لأن 
الأفكار عادة لا تموت بالقتل أو السجن. فقد ذكر ابن النديم: أنه مازال جماعة من 
آهل خراسان على مذهب "البها فريد" - وقت تأليفه للكتاب (عام 377ه) - ويقول: 
)١(‏ البيرونى: الآثار الباقية. ص180 . 


(۲) براون: تاريخ الأدب فى إيرانء م1 ج2 ص157 . 
(۳) الكرديزى: زين الأخبار» ص191 . 


۰ 


إنهم مازالوا يطبقون تعاليم ديانتهم "(. وبناء على قول الشهرستانى» فإن هذه 
الفرقة قد اتخذت لها اسما ا "السيسانية". ويرى أن هؤلاء القوح ”أكثر خلق 
الله عداوة للمجوس )( اتباع ا 


(5) ثورة إسحاق الترك "المسلمية" 137ھ 755 

فى سنة 137ه/ 755م استدرج أبو مسلم الخراسانى إلى قصر الخليفة المنصور 
وقتل هناك" وأسند المنصور.ولاية خراسان وبلاد ما وراء النهر إلى القائد أبى 
داود خالد بن إبراهيم الذهلى - احد نقباء بنى العباس - وفى ولايته ثار أصحاب 
أبى مسلم الخراسانى فى بلاد ما وراء النهر بقيادة "إسحاق التزك . 

وأما عن شخصية الثائر إسحاق. فقد اختلفت المصادر حول الحديث عنه. 
فیذکر الشهرستانی أنه سُمی بالترك لا لأنه من أصل ترکی» بل لأنه دخل بلاد 
الترك؛ ودعاهم إلى قبول الدعوة العباسية. وبعد قتل أبى مسلم فر إسحاق إلى 
بلاد ما وراء النهرء وادعى أن أبا مسلم لم يمت» وإنما اختفى فى الجبال القريبة 
من الرى وسوف يظهر فى آخر الزمان(“ 

أما ابن النديم فقد ذكر روايتين حوله. الأولى تفيد أن إسحاق .هذا من نسل 
الإمام يحيى بن زيد بن على. ثم فر هاربًا من بنى أمية إلى بلاد الترك. وادعى 
الإمامة هناك. واستطاع أن يستفيد من أنصار أبى مسلم» ولقن القبؤل بين أتباعه. 
والرواية الثانية ينقلها عن مؤلف مجهول صاحب كتاب "أخبار ما وراء النهر من 
خراسان". أن أحد البلخيين العّالم بأمور المسلميّة - أتباع أبى مسلم الخراسانى 
- يقول إن إسحاق هذاء کان رجلا من أهل بلاد ما وراء النهرء وکان آميا. وكان لِه 
تابع من الجن. وزعم آن أبا مسلم نبی آرسله زرادشت إلى الناسن: ونه حى لم يمت. 
وسوف يظهر ثانية فى الوقت المناسب ليعيد لديانته منزلتها السابقة". 


)١(‏ ابن التديم: الفهرست» ص418. 

(۲) الشهرستانى: الملل والنحل. ج2 ص43- 44. 

(۳) التفاصيل فى: المسعودى: مروج الذهب» ج3. ص295- 297 . الخطيب البغدادى: تاریخ بغداد. + 10. 
صس210. 

)٤(‏ الملل والتحلء» ج2. ص55. 

() الفهرست. ص419. 


۹۱ 


على كل حال» اتسعت ثورة إسحاق الترك. وشملت بلاد ما وراء النهر وأصبح 
يمثل خطرًا حقيقَيًا على الخلافة العباسية فى بلاد ما وراء النهر حتى عجز الوالى 
خالد بن إبراهيم (137- 140ه) فى القضاء عليهاء وقد استمرت الثورة حتى نجح 
الوالى عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدى (140- 143ه) فى القضاء عليها('. 


اتباع الُسلّمية: نطرح هنا السؤال السابق. وهو هل نجح العباسيون فى القضاء 
على ثورة المسلمية قضاءُ تامًا؟ أم ظل لهم أتباع يعتنقون مبادئ هذه الفرقة؟ 


وبعرض هذا السؤال على المصادر التاريخية. تتضح لنا الإجابة فقد ذكر 
السعودى: أن أتباع هذه الفرقة قد ظلوا حتى عام (32ته). ويطلق عليهم الكردكية 
واللودشاهية. ويضيف قائلا: وهاتان الفرقتان أعظم فرق المسلّمية. وأن لهم أتباعًا 
فی خراسان, واصبهان بيجان. وغيرها من الأمصار'. أما ابن النديم: فإنه 
يطلق عليهم "الحرم دينية . ويقول: "بلغنى أن عندنا ببلخ منهم جماعة يخقون 
أنقسهم"". ويضيف ا أن فذرقة المسلمية تنتشر فى صغد سمرقند 
والشاش وإيلاق(“. 


و 

(6) ثورة المبيّضة "سبید خامكان" 

لم يكد يسعد الخليفة المنصور (136- 158ه/ 753- 744م) بالقضاء على ثورة 
المسلمية بقتل إسحاق الترك زعيم الثورةء إذ سرعان ما اشتعلت ثورة ”المبيضة". 
ويسميهم الشهرستانى "الأسبيد خامكية") ومعناها: أصحاب الملابس البيضاء. 
ويبدو من هذا الاسم أنهم خلعوا السواد شعار العباسيين. وكانت فرقة 
المبيضة امتدادًا لفرقة الراوندية التى حاصرت قصر أبى جعفر المنصور بعد 
(۱) د. فاروق عمر: العمباسيون الأوائل. ج اص 248 
(۲) مروج الذهب. ج3 ص298. البغدادى: القَرق بين القرقء ص155 . 
(۳) المصدر السابق. ص418- 419. براون: تاريخ الأدب فى إيران. م|. ج2ء ص166. 
)٤(‏ الملل والنحل؛ ج2 ص55 . 
(9) نفس المصدر؛ والجزء 0 والصفحة. 

٠‏ (1) ابن الجوزى: المنتظم. ج8ء ص92 ابن كثر: البداية والنهاية. ج10..ص74. 


۹۲ 


قتله لأبی مسلم الخراسانی, لذا فإننى أرى أن المنصور کان محقًا - سیاسیًا - فى 
التخلص من أبى مسلم» فرجل له كل هذه الشعبية كان يمثل خطرًا حقيقيًا على 
الدولة. ويقول المسعودى فى وصف الخليفة المنصور: كان من الحزم» وصواب 
الرأىء وخسن السياسة على ما تجاوز كل وصف”". 

مذهبهم: أما عن مذهب المبيضة. فيقول البغدادى: 'فرقة أفرطوا فى أبى مسلم 
الخراسانى غاية الإفراط؛ وزعموا أنه صار إلها بحلول روح الإله فيه؛ وزعموا أن 
أبا مسلم خير من جبريل وميكائيل وسائر الملائكةء وزعموا أنه حى لم a‏ 
على انتظاره. فإذا سل هؤلاء عن الذى قتله المنصور, قالوا: كان شيطانا تصور 
للناس فى صورة آبى ا . وهكذاء أرى هذه الآراء المضالة دائمًا تطل على هذه 
البلاد» وتحاول آن تنشر أفكارها التعوية بين أهلها. وعندما فشلت فى ذلك 
قاموا بمهاجمة مسجد دة رمخت ليا > وقتلوا المؤذن مع خمسة عشر مصليًا . 
وعلى رواية النرشخى. فإنهم قتلوا سكان المدينة جميعًا(؟. 

وأما الكرديزى فإنه ينسب إلى هؤلاء قتل الوالى خالد بن إبراهيم الذهلي(٠‏ 
(137- 140ه). ومما زاد من خطر الثورة انضمام المقنع إليهم كما سيأتى. 

على كل حال» استمرت الثورة حتى كانت خلافة المهدى (158- 169ه/ 244- 
5م) الذی عهد بحکم خراسان للقائد حميد بن قحطبة (151- 159ه) فأرسل 
القائد جبريل بن يحيىء وأخاه يزيد للقضاء على المبيضة فى بخارى. ونجح جبريل 
فى محاصرة مدينة (بومجكت) ثم استولى عليها)ء وقتل زعيم الثورة وسبعمائة 
رجل من أتباعه. بينما فر الباقون إلى المقنع. ثم واصل القائد جبريل زحفه إلى 
سمرقند ليقضى على فلول الثورة هناف" . 
(۱) مروج الذهب» ج3. ص312. 
(۲) القرق بين الفرق. ص155. 
(۳) تاریخ بخاری. ص103. 


)٤(‏ الكرديزى: زين الأخبارء ص196. وطبقًا لرواية الطبرى وابن الأثير وابن خلدون, فإنه قتل فى ثورة 
الشيعة عام 0ھ/757م . 


(ه) ابن الجوزى: المنتظم. ج8؛ ص226. 
(1) البيرونى: الآثار الباقية. ص181. وهو ينقل عن كتاب "فى أخيار المبيضة والقرامطة لمؤلف مجهول. 
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(7) ثوزة المقتع الخراسانى (50١ه/‏ 767م) 

إذا كان الشيعة قد خمدت أنفاسهم فى بلاد ما وراء النهر. وأمن العباسيون 
خطرهم» فقذ هبت زوبعة عاتية استمرت قرابة ربع قرن من الزمان كادت أن تقتلع 
الإسلام فى هذه البلاد. وتمثلت تلك الزوبعة فى ثورة المقنع الخراسانىء الذى جهر 
بدعوته الفاسدة فى بلاد ما وراء النهر عام 150ه/ 767م. فكانت دعواه هذه بداية 
نضال استمر لفترة طويلةء وأثار فتتة ظلت آثارها فيما بعد. 

يذكر الترشخى :أن المقنع كان أحد قواد خراسان فى ولاية أبى مسلم الخراسانى. 
وأنه صار وزيرًا للوالى عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدى (140- 43١ه):‏ ثم ادعى 
النبوةء فأرسل إلى المنصور. فسجنه ببغداد عدة سنوات. ثم أطلق سراحه وعاد 
إلى مروا': 

ESA‏ أن المقنع ةد ادعى النبوة فى ولاية أبى مسلم. ولا كان يعلم 
أن آبا مسلم لا يطيق أى سلطان - بجانب سلطانه - فقد ركن إلى الهدوء؛ حتى 
قتل أبو مسلم. واشتعلت ثورة المبيضة فى خراسان وبلاد ما وراء النهرء فرأى أن 
الفرصة قد واتته فانطلق يجهر بنبوته". 

مذهبه: اذعى المقنع الألوهية. كما ادعى أنه ظهر من قبل فى صورة آدم ثم 
صورة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - عليهم جميعًا الصلاة والسلام - ثم فى 
صورة أبى مسلم الخراسانى. وهو اليوم على الصورة التى يراها الناس؛ لأنه دخل 
فى صورة بشر حتى يُرى من أتباعه. فأباح لهم الأموال والنساء". ومما ساعد 
المقنع فى نشر مذهبه تلك الاضطرابات التى عمت منطقة خراسان وبلاد ما وراء 
النهر. وجعلت الطبقات الدنيا ثقبل على دعوته الباطلة. 

انتشار مذهبه: اتخذ المقنع من مدينة مرو مقَرًا لدعوته» فكان يرسل الدعاة 
إلى» كل مكان. ولا ضاق عليه الحال بمروء عبر نهر جيحونء ونزل بقرية كش 
ونسف (نخشب). ويذكر النرشخى. أن رجلا من العرب يسمى عبد الله بن عمر قد 
(۱) تاریخ بخاری؛ ص95. 


)۲( تاریخ بخاری. ص!8. 
(۳) الرازى: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص79. 


E. 


تبعه هو وأسرته» وكان يدعو لمذهبه'. ويضيف أن أول قرية دخلت فى دعوة المقنع 
هى قرية سوبخ وقد قتلوا أمير المدينة عمرو السويخى. وانضموا إلى المقنعء وبعد 
قليل عمت هذه الدعوة الفاسدة بلاد سمرقند. وبخارى» ثم عظمت الثورة فكان 
التوار يقطعون الطريق على قوافل المسلمين؛ وينهبون القرىء ويخربون البيوت. 
أما المقنع فقد اتخذ من قلعة سنا(" - فی كش - مخباً حصيتًا له أقام فيه 
طول مدة الثورةء وكان يدير شئونه بواسطة نوابه الأقوياء. ويصف البغدادى هذه 
القلعة ”بأن جدارها كان من اجر ودونها خندق كبيرء وقد اشترك أهل الصغد 
والأتراك الخرلخيّة) معه ضد المسلمين". 


بداية الحرب صد المقنع 


أصيح المقنع وأتباعه يمثلون خطرًا حقيقيًا على الدولة العباسية وأصبح على 
الأمير حسين بن معاذ أمير بخارى أن يواجه هذه الخطر المتزايد» فسار بكل قواته 
ومعه أهل بخارى المسلمون. وعلى رأس الجميع القاضى عأمر بن عمرانء وذلك 
فى سنة 59١ه/‏ 775م قاصدين قرية ذرشخ؛ حيث مركز أتباع المقنع. وتقدم إليهم 
القاضى محاولًا شرح الدين الصحيح لهم مبيًا لهم خطاً موقفهم داعيًا إياهم 
إلى مقارعة الحجة بالحجةء غيز أنهم أجابوه بكل قسوة. قائلين: "نحن لا نفقه 
ما تقول" وازدادوا كفرًا ونفاقًاء ولم يقبلوا نصيحة القاضي". وهذا الموقف فيه 
أكبر رد على المستشرقين الذين يصورون القادة المسلمين فى صورة القتل والبطش 
والتتكيل بأعدائهم. 


(1) تاریخ بخاری. ص100 . 

)"( سۆبخ: : إحدى قزى نسف. ياقوت: معجم البلدان. ج3 ص277. 

(۳) سنامز : قلعة بما وراء النهر. القزوينى: آثار البلاد» ص446 

)4( الخرلخيّة : جنس من الترك.يعيشون فى خيام ‏ وأكثر ما يأكلون لحوم الصيد. والحديد .عندهم 
قليل.ويسكنون وراء فرغانة .اليعقوبى:البلدان.ص26. 

. البغدادى: الفرق بين الفرق. ص156‎ )٥( 

(1) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون. ج3 ص207. 
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عندما فشلت لغة الحوار والموعظةء وخاب مسعى القاضىء وأهل الصلاح؛ 
نشب القتال. واشتدت الحرب بين المسلمين والثوارء انتهت الجولة الأولى لصالح 
المسلمين» الذين فتلوا ما يقرب من سبعمائة رجل من الثوار. مما اضطرهم إلى 
عقد صلح مع المسلمين نص على: 

(1) ألا يقطع الثوار الطريق على المسلمين. 

(2) ألا يقتلوا من المسلمين أحدًا. 

(3) أن ينصرفوا إلى قراهم ویعودوا إلى طاعة الأمير('. 

. ثم أخذوا عليهم العهد واف أعيان المدينة على هذا الصلح. ولكن بعد عودة 
المسلمين إلى بخارى. نقض الثوار هذا الصلح؛ وعادوا إلى قتال المسلمين. 

وأخذوا فى تخزين الغلا ذى حصونهم خوفًا من محاصرة المسلمين لهم". 


مواصلة الحرب ضد المقنع ' 
عندما وصلت هذه الأنباء إلى الخليفة المهدى فى بغدادء وعلم فشل أمير بخارى 
فى القضاء علی الثورة أرسل القائد. جیریل بن یحیی لمحارية المقنع فجاء إلى 
بخارى» وتحرك سريعًا إلى قرية نرشخ, وأمر بحفر خندق حولها. وأحكم الحصار 
عليهاء ونجح فى اقتحام الحصنء وقتل كثيرًا من الثوار. مما اضطرهم إلى طلب 
الأمانء ثم تعاهدوا على تجديد الصلح السابق. ويذكر النرشخى - على الرغم من 
الاضطراب الواضح فى روايته - أن الثوار قد حملوا السلاح إلى معسكر القن(" 
فى سنام. ويؤكد الطبرى وابن الأثير على أن القائد جبريل قد نجح فى قتل اثنين 
من فادة جيش المقنع؛ وهما: حكيم بن أحمد» و"خشوى بينما فر الثالث وهو كولا 
رتكين" إلى المقنع فأخبره بما وقم". أما القائد جبريل بن يحيى فإنة واصل سيره 
(۱) الترشخی: تاریخ بخاری, ص103 . 
)"( النرشخى: نمس المصدر ص 105 . 


.292 د. شاکر مصطفی: دولة بتی العياس. جا 0 ص‎ (r) 
تاريخ الأمم. ج4 ص548. الكامل. ج5. ص230.‎ )٤( 
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إلى سمرقند للقضاء على بقايا أنصار المقنع" وعلى الرغم من عظم قراته إلا أنه 
فشل فى القضاء على أنصار المقنع هناك. 


الخليفة المهدى يغير القيادة ويواصل القتال 

لم يكن مستغريًا وحالة بلاد: ما وراء النهر قد وصلت لهذه الدرجةء أن يستبد 
القلق بالخليفة المهدي" (158- 69١ه/‏ 775- 785م). خاصة وأن جيشه قد فشل فى 
الټضاء على المقنع؛ مما اضطره للذهاب إلى نيسابور للقضاء على المقنع. 

وهناك عزل المهدى عبد الملك بن يزيد (160- 161ه) حاکم خراسان. وولی مکانه 
معاذ بن مسلم (161- 166ه) الذى حضر إلى مروء ومن هناك تجهز لمراصلة الحرب؛ 
وانحدر إلى صحارى جيحون قاصدًا بخارى بقوة بلغت ثلاثة آلاف جندىء مجهزين 
بما يلزمهم من السلاح والعتادء ثم يمم وجهه إلى سمرفند. وبعث إليه أمير هراة 
سعيد الحرشى بعشرة آلاف رأس من الضأن"ء ليستعين بهاء فى طريقه. وعلى 
الرغم من كل هذه الاستعدادات. قإن أنصار المقنع نجحوا فى مهاجمة المسلمين 
فی سهول بیکند؛ وقتلوا کثیرًا منهم. واضطروهم إلى التقهقر إلى صحاری بخارى 
مرة ثانيةا" وعاث انصار المقنع والأتراك فسادًاء وعادوا إلى السلب والنهب» وأثاروا 
الذعر ببن سكان هذه البلاد. 

وأمام هذه الانتصارات المتلاحقة لأنصار المقنع فقد كافأهم برؤيتهء وساق لنا 
النرشخى حدينا شائقًا عن هذه الواقعة لا بأس من ذكرها هنا - باختصار - لنقف 
على مدى عقول هؤلاء الناس؛ يقول: كان هناك خمسون ألفًا من الأتباع يرابطون 
بظاهر باب الحصن وكلهم فى شوق إلى رؤية زعيمهم ولو لمرة واحدة؛ فأبى المقنع. 
وبعث إليهم بغلامه ومعه رسالة جاء فیها: نی عبادی أن موسی آراد أن یرانى 
جهرة فغشی بصره من شدة آنواری؛ فلم یرنی. فمن یرنی یحترق بنوری"“ء وکان 


(۱) فامبری: تاریخ بخاری. ص85. 

(۲) آنظر الحوار الممتع الذى دار بين المهدى وأهل بيته وقادة جيشه حول حرب المقنع فى العقد الفريد. 
جا ص224 وما بعدها. 

)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية. ج10. ص130. 

.111 النويرى: نهاية الأرب. ج22؛ ص109-‎ )٤( 

(۵) شاکر مصطفی : دولة بنی العباس ‏ ج | ص 293 - 294. 
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جواب أتباعه: نبذل حياتتا عن طيب خاطر فى سبيل تحقيق ما تصبو إليه نقوسنا 
من التطلع إليك. 

ولم يجد المقنع بدا إزاء إصرارهم من أن يحقق لهم رغبتهم بالخروج إليهم فى 
٠‏ يوم معلوم عند الحصن. وفى هذا اليوم اصطف نساؤه داخل الحصن وييد كل 
واحدة منهن مرآة تنعكس على صفحتها أشعة الشمس الضارية. وحين أحكم الأمرء 
أمر المقنع بقتح أبواب الحصن وكان من الطبيعى أن ينعكس ضوء الشمس على 
أعين أتباعهء الذين خروا له سجدًاء وهم يصيحون ويسألونه العفو. فبعث إليهم 
غلامه» ليقول لهم على لسانه: إنه قد رضى عنهم ووهبهم نعيم الدنيا"'. وهذا 
يدل على ذكاء المقنعء ويدل فى الوقت نفسه على سذاجة هؤلاء بحيث يخيل إليهم 
مثل هذه الأشياء. تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 


ولاية سعيد الحرشى ونهاية المقنع 

هكذاء أصبح المقنع خطرًا حقيقَيًا أمام الخلافة العباسيةء مما اضطر الخليفة 
المهدى إلى تغيير القيادة للمرة الثالثة. ضعزل القائد معاذ بن مسلم» وولى مكانة 
سعيد الحرشي' - أمير هراة - وأصبح عليه أن يواجه ثورة المقنع الذى استفحل 
خطره. 

کان سعيد على علم تام بمجريات الأمورء فأظهر نشاطا بالغًا يقوق من سبقه. 
فبدأ بإقامة البيوت لجنود المسلمين. حتى يقووا على الحرب فى فصل الشتاء 
القارس. وطلب مددًا من الخليفة المهدى فأمده بثلاثين ألقًا. تحرك سعيد 
الحرشى إلى حصن المقنع. وفرض الحصار عليه. واستمر هذا الحصار لمدة عامين 
كاملين. حتى استسبلم له أحد قادة المقنع ومعه ثلاثون ألقًَا من المقاتلة. شجع هذا 
الاستسلام القائد سعيد على إحكام الحصار. وهكذا بات المقنع وأنصاره فى خطر 


(۱) النرشخی: تاریخ بخاری ص107- 108. 

)"( سعيد الحرشى المذكور. بخلاف القائد سعيد الحرشى الذى غزا بلاد الصغد فى خلافة هشام 
ابن عبد الملك عام (103ه/ 721م) فالفرق الزمنى بين القائدين كبير جدًا.. انظر: اللواء محمود 
خطاب: قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء التهر» ص374 وعن أعمال هذا القائد العباسى انظر: 
الكرديزى: زين الأخبار. ص203. 

(۳) ابن الأثير: الكامل. جد. ص238. 
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حقیقی» بسیب ما وفع بهم من شدة الجوعء وبعد وقت قصير, أعلنوا الاستسلام 
جميعًا دون قيد أو شزطا'. وأصبح المقنع وحيدًا فريدًا داخل قلعته. 


وقد آورد لنا النرشخى رواية لطيفة عن هلاك المقنع لا بأس من إيرادها هناء 
لأنها تدلنا على هلاك الظالمين. يقول النرشخى عن أبى على محمد بن هارون 
أحد رجال الدين فى مدينة كش إنه قال: كانت جدتى من جملة النسوة اللاتى 
استأثر بهن المقنع لنفسهء وعندما اشتد به الحصار, ورأى أنه لا فائدة من المقاومة 
أمر جميع أزوا-جه بالشرب من الماء التى وضع فيه السّم. فشربن جميعًا غير هذه 
المرأة - التى لم يعلم بحالها - ثم ذهب المقنع إلى غلامه فضريه بالسيف» ثم خلع 
ثیابه وألقی بنفسه فی النار")ء وتصاعد الدخان. ولم ير له أى أثر". ثم فتحت 
هذه المرأة باب الحصن؛ فدخل سعيد الحرشى والمسلمون الحصن. وهذه نهاية 
الظالمين. فعليه غضب الله تعالى وبذلك انتهت ثورة المقنع. 


من الغريب أن تبقى هذه الأفكار الفاسدةء والمعتقدات الخاطئة قى خراسان وبلاد 
ما وراء النهر إلى أزمنة متأخرة. فیذکر صاحب حدود العالم (ت372ھ): أن أكبر 
عدد لهڙلاء يوجد بين سكان إيلاق والشاش“ء ويحدتنا المقدسى (ت378ھ/988م): 
أنه رأى فى بلاد ما وراء النهر قومًا من هؤلاء ومذهبهم الزندقة.. والبيرونى 
(ت440ه/ 1048م) يقول عن المقنع: "وله شيعة بما وراء النهر يدينون بدينه مستخفين 
فى الظاهر بالإسلام ٠ء‏ ويضيف الكرديزى (ت443ه/ 1051م): أنه رأى أتباع المقنع 
فی بلاد ما وراء النهر“. 
(۱) الطبری: تاريخ الأمم. ج5 ص566. 
(۲) تاریخ بخاری. ص109 . 
(۳) ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج3 ص231.. ٍ 
)٤(‏ يذكر البيرونى: أنه وجد فى التنورء وقطع رأسه وأرسل به إلى الخليفة المهدى فى بغداد . انظر: الآثار 
الباقية. ص181 . 
)٥(‏ مجهول: حدود العالم س84 . 
»( أحسن التقاسيم؛ ص275. 
'(۷) المصدر السابق» تقس انصفحة. 
(۸) زين الأخبارء ص204. 
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وييدو أن هذه الطائفة قد استمرت لأكثر من ذلك. فالنرشخى (ت2اكه/ 
8م) يذكر أن أتباع المقنع فی ولايتَی کش ونسف (نخشب). وبعض قری بخاري('. 
والسمعانى (ت562ه) يحدد إقامتهم فى سمرقند بقصر خشتوان وقصر عمير". 
ويضيف ابن العبرى (ت685ه/ 1286م) أن المقنع كان قد وعد أتباعه بأن يظهر روحه 
فی قالب رَجُل رمادی الشعر, یرکب حصانًا رمادی اللون. ثم يرجع إليهم. ویتسبّب 
فى سيطرتهم على الكرة الأرضية"". ومن الغريب بعد كل هذه الأحداث أن نجد 
المستشرق فامبرى يتهم المؤرخين المسلمين. بالافتراء على المقنع وعقيدته“. وهذا 
- بلا شك - وهم کبیر منه. 

وصفوة القول: إن ثورة المقنع كانت تمثل خطرًا حقيقيًا على الخلافة العباسيةء 
وقد نجحوا فى القضاء على هذه الثورة بعد حرب استمرت ما يقرب من خمسة 
عشر عامًا. ويذلك انحسرت موجة الفتن الدينية بالتدريج. ومن بقى منهم توارى 
من القوم» وعاد الهدوء والاستقرار إلى بلاد ما وراء النهر. 

وبالقضاء على هذه الثورة لا نجد أية ثورات دينية - خلال فترة البحث - فى 
بلاد ما وراء النهرء ولعل جهود الخليفة المهدى نجحت فى القضاء على أمثال 
هؤلاء. يقول صاحب الفخری: كان المهدى شهمًا فطتًا كريمًاء شديدًا على آهل 
الإلحاد والزنادقة؛ لا تأخذه فى إهلاكهم لومة لائم. ويضيف صاحب تاريخ 
الخلفاء: كان المهدى جوادًا ممدوخاء محببًا إلى الرعيةء حسن الاعتقادء تتبع 
الزنادقة. وأفنى منهم خلقًا كثيرًاء وهو أول من أمر بتصنيف كتب الجدل فى الرد 
على الزنادقة والملحدين". 

وفى ختام الثورات الدينية نسوق هنا كلامًا طيبًا للشهرستانى حول هذه العقائد 
الفاسدة. فيقول فيما يتعلق بهؤلاء الغلاة: "يغالون فى حق أئمتهم إلى حد أنهم 
يعتبرونهم فوق المخلوقات وينسبون إليهم الفضائل الملكوتية والصفات الإلهية. 


(۱) تاریخ بخاری؛ ص110 . 

(۲) الأنساب» ج5. ص10 لفظ الكاخشتّوانى. وص 189 لفظ "المبيضی" 
)"( تاریخ مختصر الدول. ص217- 218. 

)٤(‏ تاریخ بخاری. ص89. 

. ابن طباطبا: الفخرىء ص179‎ )٥( 

(1) السيوطى: تاريخ الخلفاءء ص271. 


وهم فى أغلب الأحيان يش بُهون أحد الأئمة بالله (تعالى). وكثيرًا ما يرون الله 
(تعالى) إنساناء وبدءُوا يُقَّرطون ويُفرّطون فى الغلو والتقصير؛ وهم بهذا اللون من 
التشبيهات يُبْرزون ميلهم إلى اعتناق الحلوليّة (الاعتقاد بأن الله قابل للحلول فى 
جسم الإنسان) وكذلك يفعل اليهود والنصارى e‏ ویدع الغلا محصورة فى أريع: 
التشبيهء والبداء. والرجعة» والتتاسخ؛ وهم ألقاب وبکل بلد لقب . 


.174 الشهرستانى: الملل والنحل جا. ص173-‎ )١( 
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المبحت الثانى 
التو رات السياسية 


لم يكد ينجح العباسيون فى فرض سيطرتهم على إقليم خراسان وبلاد ما وراء 
النهر حتى واجهوا كثيرًا من الثورات السياسيةء والتى تزامنت مع الثورات الدينيةء 
مما كان له أكبر الأثر على مصير الأحداثء فى بلاد ما وراء التهر. ومن هذة 
الثورات: 


(1) ثورة زياد بن صالح الخزاعى (135ه/ 752- 753م) 

بعد أن حقق أبو مسلم الخراسانى النصر الكبير على أعدائه الأمويين ونجح 
فى قيادة الثورة العباسية فى إقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر - كما سبقت 
الإشارة - واجه ثورة عاتية من بعض عماله الحاقدين عليه مكانته التى تمتع بها 
فى قلوب أهل خراسان. الذين رأوا فيه زعيمًا دينيًا كبيرًاء بالإضافة لكونه 
الممثل الشرعى للخلافة العباسية. ومن هؤلاء القائد زياد بن صالح الخزاعى'. 
الذی قضی على ثورۃ شریك المھری فی بخاری (133ھ/ 750م) - كما سبق القول - 
والذى عينه أبو مسلم حاكمًا عامًا على إقليم الصغد مكافأة له. 


)١(‏ زياد بن صالح الحارثى (135ه <752 م): كان والى الكوفة عند قيام المباسيين فى خراسان والعراق۔ 
ولا عظم آمرهم خرج برجاله إلى الشام (سنة 132 ه) فأقام إلى أن انتظم الأمر لبنى الغباس. فخرج 
عليهم فى ما وراء النهرء وتبعة جمع كبر من آنصار الأمويین.وقتله أبو مسلم الخراسانی-البلاذرى: 
أنساب الأشراف:ج2ص 31. الزركلى: الأعلام ج 3 :ص 45. 
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فبعد عودة أبی مسلم إلى مروء أعلن زياد استقلاله ببخارى وانضم إليه أهل 
كش وشاغرآ'. فأرسل خالد بن إبراهيم الذهلى أحد نقباء بنى العباس وحاكم 
طخارستان فى ذلك الوقت» نصر بن راشد للاستيلاء على مدينة ترمذ"' وذلك 
لموقعها المهم على نهر جيحون,. وأعلنت هى ومدينة الطالقان الانضمام إلى زياد بن 
صالح» فقتلوا نصر بن راشد» وغنموا متاعهء واستولوا على جیشه. 


لم بيأس خالد بن إبراهيم. فأرسل إليهم القائد عيسى بن ماهان وأمده بما 
يلزمه من العتاد» ونجح عيسى فى القضاء على الثورة. وأعلن استيلاءه على ترمذ. 
ولكن الثورة ظلت مشتعلة فى بخارى؛ وعندما وصلت هذه الأنباء إلى أبى مسلم فى 
مرو - وكان بصحبته سباع بن النعمان الأزدى - عبر نهر جيحون عند مدينة آملء 
متوجمًا إلى بخارى لواجهة زياد بن ضالح. 

وقبل أن نواصل الحديث عن هذه الحملةء لنا وقفة مع آراء المؤرخين فى قضية 
سباع بن النعمان الأزدى. فقد ذكر الطبرى وابن الأثير أن سباع هذا قد أرسله 
أبو المباس السفاح للقضاء على ثورة زیاد بن صالح فی بخاری. واوصاه ”إن رای 
فرصة أن يثب على أبى مسلم فيقتله"" وتمضى الرواية فتذكر أن أبا مسلم قد 
علم بهذه الوصيةء فحبس سباعا بمدينة آمل. وعندما تقدم إلى بخارى وسأل عن 
سبب ثورة زياد بن صالح» أخبره بعض قواد زياد أن سباع هو الذى آغراه بالثورة 
فكب ايو مم إلى عاملة بهدينة آمل يامره بقتل سباخ. 


أقول. يبدو الاضطراب» واضًا فى هذه الرواية من عدة وجوه: 


(۱) شاغر: من قری بخاری. یاقوت: معجم البلدان. ج2. ص272. 

(۲) ثَرمّذ: مدينة حسنة؛ تقع على الضفة الشمالية لنهر جيحون بالقرب من مصب نهر سرّحان. ويقول 
السمعانى إن اهلها يتطقون باسمها ترميذ. وفى العصر الحديث وبالتحديد فى عام 1894م بتى 
الروس حصن ترمذ الذى على مسيرة خمسة أميال من أطلال ترمذ القديمة. وفى عام 1916م فتح 
الخط الحديدى الممتد بين بخارى وترمذ. ودمرت المديتة آثناء الثورة الروسية ثم أعيد بناؤها من 
جديد» وتسمى حاليًا ترمز.السمعانى: الأنساب جا .ص 459. دائرة المعارف الإسلامية. مادة ترمذء 
م9 ج69. ص290-286. ۰ 

(۳) تاريخ الأمم. ج4. ص371. الكامل؛ ج5. ص96. 
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أولا: إن سباع بن النعمان هذاء ذكر الطبرى وابن الأثير والدينورى؛ أنه كان 
واليئا على سمرقند( من قبّل أبى مسلم أثناء الثورة» فمتى وصل سباع إلى 
أبى العباس السفاح فى الأتبار؟۱. 

خانيًا: لابد ان تكون وصية السفاح لسباع والذى أمره فيها بقتل أبى مسلم لا بد 
أن تكون قد تمت سرا بين الاثنين. فما كان السفاح يأمن جانب أبى مسلم» خاصة 
وهو يعلم أن الثورة العياسية قد قامت على عاتقه. وتمت تحت سمعه ويبصره؛ 
ويعلم كذلك مدى حب الجنود له"). ومما يقوى هذا الرأى. أن بعض المصادر ذكرت 
أن أبا جعفر المنصور عندما حضر إلى أبى مسلم فى خراسان سنة (132ه)» ورأى 
مكانته عند الجند» عاد فأوصى أخاه السقاح بقتل أبى مسلم. فأوصاه السقاح أن 
يكتم هذا الأمرء ولا يحدث به أحدًا خوفا من أن يصل الكلام إلى أبى.مسلم". 
أقول. متى وصل سباع إذّا للسفاح فى الأنبار حتى يدور بينهم هذا الحديث الذى 
یوصیه فيه بقتل آبی مسلم؟! 

ثالًا: من الفريب أن الرواية نفسها تذكر أن سبب ثورة زيادء إغراء سباع بن 
النعمان له. وهكذا يبدو لنا أن سباع هو البطل الحقيقى لهذه الثورةء فهو حاكم 
لمدينة سمرقند من قبل آبى مسلم الخراسانى» وفى الوقت نفسه يذهب إلى الأنبار 
لقابلة الخليفة السفاح» فيأمره بالقضاء على ثورة زياد بن صالح ويقتل أبى مسلم 
الخراسانی. کما أنه فی بخاری يغرى زياد بن صالح بالثورة ضد العباسيين. اظن 
أن الرواية لا تتفق مع الأحداث ولا مع العقل. 

على کل حال» عبر أبو مسلم نهر جيحون. قاصدًا بخارى للقضاء على ثورة 
زياد . وعندما وصل إلى المدينة. كان من الطبيعى أن ياتف الجنود حوله - وذلك 
لا تمتع به من شخصية جذابةء قوية» مؤثرة» تغفری کل من خرج عليه بالوقوف معه 
- ويتفرقوا عن زياد الذى صار وحيدًاء ففر إلى حاكم ياركثا“ الذى أمنه» وبعد 
قلیل - خوفًا من العباسیین - قتله وارسل براسه لی ابی مسلم فی بخاری“. 


)١(‏ نفس المصدر والجزء» ص365. ابن الأثيز: نفس المصدر والجزء. ص74. الأخبار الطوال» ص527. 
(۲) ابن قتيبة: عيون الأخبارء جا. ص134 . ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج3 ص120 . 

)"( ابن قتيبة: الإمامة والسياسة: ص360- 8. ابن الجوزى: المنتظمء ج7 ص313. ` 

)٤(‏ ياركث: قرية من قرى أشروسنة. ثم حولت إلى سمرقند . ياقوت: معجم البلدان. جاء ص320. 
(۵) الطبری: تاریخ الأمم. ج4. ص371. ابن الأثير: الكاملء ج5؛ ص96. 
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و خالد بن إبراهيم الذهلى للقضاء على فلول الثورة. فنجح فى القضاء 
على ثورة الطالقان وكش وأرسل جنده إلى مدينة شاغرء وفرضوا عليها الحصار. 
حتى أعلنوا الاستسلامء وطلبوا الصلح» فأجابهم وأعطاهم الأمان. وعندما اطمأن 
آبو مسلم على الأوضاع فى بلاد ما وراء النهر عاد إلى مقر حكمه فى مرو. 


(2) حرکة آهل طخارستان (32اھ/ 7م) 

. نشبت ثورة آهل طخارستان ضد العباسيين. وللأسف لم تمدنا المصادر 
بالتقاصيل اللازمة حول هذه الثورة. ولكن يبدو من كلام الدينورى أن قائد هذه 
الثورة يدعى منصور (هكذا). وقد نجح القائد المغَس بن السّرى فى القضاء على 
هذه الثورةء أما قائد الثورةء فقد فر مع نفر من أصحابهء حتى ماتوا عطشًا فى 
الصحراء. 


(3) حركات الأمراء المحليين ضد الخلفاء العباسيين 


بتولى أبى جعفر المنصور الخلافة العباسية (136- 8ھ / 753- 774م) وتخلصه 
من ألد آعدائه آبی مسلم الخراسانی (ت137ه/ 755م) کان من الطبیعی أن يوجه 
أتظاره إلى بلاد ما وراء النهرء فأرسل الليث بن نصر بن سيار - مولى أمير المؤمنين 
- إلى إقليم فرغانة؛ وان أميرها يومئذ يدعى (قبران بن أفراكفون). وكان مقَيمًا 
آنذاك بمدينة کاشغر وبعد حروب طويلة بين الجانبين طلب ملك فرغانة الصلح. 
فوافق الليث بشرط أن يؤدى جزية ضخمة من الأموال. وجدير بالذكر أن هذا 
الأمير أوقد من قبله سفيرًا يدعى (باتيجور) إلى الخليفة المنصور. والذى عرض 
عليه الإسلام. فأبى قائلا: لا أخون الملك الذى وجّهنى”". وقد ظل فى الحبس فى 
سجن بغداد - لأسباب لم يذكر المؤرخون عنها شينًا - حتى كانت خلافة المهدى ٠‏ 
فأطلق سراحه. 


. ابن الجوزى: الصدر السابق. نفس الجزء. ص326. ابن كثير: البداية والنهايةء ج10 ص56‎ )١( 
الدينورى: الأخبار الطوال. ص546.‎ )۲( 
تاریخ اليعقوبى,؛ ج2 صا271.‎ (") 


وفن خلافة المهدى (158- 169ه/ 744- 785م) وفى أثناء ثورة يوسف البرم - 
التى سبق الحديث عنها - أرسل المهدى أحمد بن أسد' بحملة جديدة على إقليم 
فرغانة ففتح مدينة كاسان- والتى صارت مقَرًا للملك - واستعاد نفوذ العباسيين 
على الإقليم. 


وأعقب المهدى هذه الحملة بحملات أخرى على هذا الإقليم. كان يدعوهم فيها 
إلى طاعته. وفى إشارة من اليعقوبى - لم نجدها عند غيره من المؤرخين - يذكر 
الملوك الذين أعلنوا الولاء مرغمين للخليفة المهدىء وهم: ملك كابل شاه وملك 
الصغد. وملك طخارستان. وملك فرغانة. وملك أشروسنةء وملك الترك الخرلخية. 
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وملك التبت. وملك التغفزغز, وإمبراطور الصين". 

ويبدو أن هذه الطاعة لم تدم ففى خلافة الرشيد (139-.170ه/ 756- 786م) 
أرسل الوالى الغطريف بن عطاء الكندي (175- 177ه/ 792- 793م) حاكم 
خراسان. القائد عمر بن جميل إلى فرغانة لمحارية جبغويه) ونجح عمر فى 
القضاء . عليه وطرده خارج البلاد . وبعد عزل الغطريفا"' وتو لية الفضل بن يحيى 
البرمكى حكم خراسان mM‏ 9ه/ 794- 795م) غزا بلاد ما وراء النهر. وقام 
بعدة ة حملات عسكرية كلت بالنجاح حتى دان له بالطاعة ملوك بخارى وأشروسنة 


(۱) أحمد بن أسد بن سامان (250 هھ = 864 م): 
من أمراء السامانيين فيما وراء النهر.كان فاضلاءولاه المأمون فرغانة.وكان أحسن إخوته سيرة. 
ومات بفرغانة فى ولاية عبد الله ين طاهر بن الحسبن.ابن خلكان: وفيات الأعيان .ج5ص161. 
الصفدى:الوافى بالوفيات.ج2.ص 203. 

(۲) اليعقوبى: نفس المصدر ونفس الجزء. ص278. 

(۳) د . شاکر مصطفی : دولة بنى العباس » ج 2 . ص 278 . 

)٤(‏ الفطريف بن عطاء: أخو الخيزران .خال الهادى والرشيد ءولى خراسان للرشيد سنة(175ه) بعد 
المباس بن جعفر ثم عزله سنة (176ه) وولاها حمزة بن مالك بن الهيثم.الخطيب البغدادىتاريخ 
بغداد جاص 36. 

)٥(‏ عن ولايته انظر: ابن الجوزى: المنتظم. ج9. ص10. ابن الأثير: الكامل. ج5 ص288. ابن خلدون: 
تاریخ ابن خلدون. ج3 ص218- 221. 

(1) الکردیزی: زين الآخبارء» ص207. ويسميه (جيبويه). 

(۷) يعلل اليعقوبى سبب عزل الفطريف إلى ضعف شخصيته واضطراب البلاد فى عهده. تاريخ اليعقوبىء 
ج2» ص286. 
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'الذى لم يخضع لأحد قبل ذلك" - على قرول الكرديزى - أما ابن الأثير فيقول: 
"فحضر عنده صاحب أشروسنة وكان ممتنعًا"". ويضيف اليعقوبى: أنه أخضع 
ملك الطالقان وملوك الترلف". 

وفى خلال مُقام المأمون بخراسان (198- 218ه/ 813- 833م) بعد أن وصله 
كتاب أمير المؤمنين الرشيد بتوليته: ”خراسان بثغورها وكورها وأجنادها وخراجها 
وطرازها وبريدهاء وبيوت آموالها وصدقاتها وعشورهاء وجمیع أعمالها فی حیاته 
وبعد موته اضطر لإرسال جيشه لمحاربة الصغد. وفرغانة. وأشروسنةء حتى 
أذعن له الجميع بالولاء وقدم له الحكام المحليون فروض الطاعة . ويذكر ابن 
الأتير: أن المسلمين قاموا بحملة على مدينة كولان - من بلاد الترك - عام . 
4ه/ 810م - وهى الآن مدينة طرطى ا۲ا ٣ة1‏ من مركز أوليا أتا (7واھ Ae‏ - 
وقد استشهد فى هذه الحملة الزاهد شقيق بن إبراهيم البلخي*. 

وكان على المأمون قبل أن يبدأ صراعه مع أخيه الأمين (195ه/ 811م) أن يواجه 
عدة مشكلات خارجيةء ومنها: أن جبغويه حاكم فرغانة أعلن العصيان. وامتتع عن 
طاعة المأمونء وانضم إليه خاقان ملك التبت. أما ملك كابل فقد استعد للغارة على 
بلاد المسلمين التى تليه. ورفض آمير أترار دفع الجزية التى كان يؤديها للمأمون 
من قبل. 

وهكذا؛ بات المأمون فى موقف عصيب» لدرجة جعلته يفكر فى ترك خراسان 
لأخيه محمد الأمين. ويذهب إلى خاقان ملك الترك يستنجده ضد. أخيه. ومن 


(1) زين الأخبارء ص208. 

)"( تاریخ اليعقوبی؛ ج2؛ ص286. 

)٤(‏ الطبرى: تاريخ الأمم. ج4. ص646. 

(۵) الیلاذری: فتوح اليلدان. ص565 . 

)١(‏ كولان: بليدة فى حدود بلاد الترك ناحية ما وراء النهر. ياقوت: معجم البلدان. ج4. ص494. 
)۷( بارتولد : ترکستان. ص323 . 

(۸) ابن الأثير: الكاملء ج5 ص370 . 


س حظ المأمون ظهور ذى الرئاستين الفضل بن سهل(" ووقوفه إلى جواره. حيث 
اشار عليه بالأصلح. فأمره أن يكتب إلى جبغويهء وخاقان فيوليهما بلادهما. وأن 
يبعث إلى ملك كابل بعض الهدايا من خراسان» وأن يترك للك أترار الجزية عامًا 
بأكمله" وهذه خطة ذكية تدل على عبقرية الفضل بن سهل. فقد أمن المأمون من 
أعدائهء ليتفرغ لحريه ضد أخيه الأمين. يقول ابن الأثير: "فعرف المأمون صدقه 
(یعنی الفضل)» ففعل ما أشار به. فرضى أولئك الملوك العصاة". وبعد أن تجح 
الأمون فى التخلص من أخيه الأمينء واستقرت له الأمور فى إقليم خراسان عدل 
عن سياسته الخارجية - السابقة - وأعاد سيطرته على هذه الأقاليم مرة ثانية. 
يقول الكرديزى: "وعدل بين الناس. وكان يأتى كل يوم إلى المسجد الجامع فى مرو؛ 
ويقضى المظالم. ويستمع إلى شكاوى الناس وينصفهم“. 

وهكذا نستطيع القول. إن المأمون قد نجح فى سياسته الخارجية - خلال ولايته 
لخراسان - فقد استطاع أن يهادن أعداءء» حتى تخلص من أخيه الأمينء ثم التفت 
إليهم. وأعادهم إلى الطاعة. وهذا من ذكاء المأمون. يقول صاحب القخرى: اعلم 
أن المأمون كان من عظماء الخلفاء» ومن عقلاء الرجال 7 ويضيف السيوطى: كان 
أفضل رجال بنى العباس: حزمًاء وعزمًاء وحلمًاء ورأيًاء ودهاء» وهيبةء وشجاعة؛ 
وسۇددًا... ولم يل الخلافة من بنى العباس أعلم منه" وبعد أن اطمأن المأمون على 
أحوال خراسان رحل إلى بغداد . 


(1) الفضل بن سیل السرخسی (154 -202 ه = 771 - 818 م): وزير المأمون وصاحب تدبیره اتصل به 
فی صباه واسلم على يده (سنة 190 ه) وكان مجوسيًا . وصحبه قبل أن يلى الخلافة. فلما وليها جل 
له الوزارة وقيادة الجيش ممًاء فكان يلقب بذى الرياستين (الحرب والسياسة). وكان حازمًا عاقلا 
فصيكا. الجهشيارى: الوزراء والكاب. ص305. ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج3. ص529. الذهبى: 
سیر اعلام النبلاء» جاص 99. 

(۲) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون. ج3 ص232. 

(۲) الکاملء ج5. ص367. 

)٤(‏ زين الأخبارء ص213. 

() ابن طباطبا: ص216. 

)١(‏ تاريخ الخلفاء» ص306. 


أما عن أحوال خراسان وبلاد ما وراء النهرء بعد رحيل المأمون فقد عاد إليها 
الاضطراب. ففى ولاية غسان بن عباد (201- 5ھ/ 816- 821م) وقعت بالبلاد 
مجاعة عظيمة(') عام (201ه/ 816م) عمت أقاليم خراسان وأصبهان والري. 
أعقبها زلزال مدمر عام (203ھ/ 8م) عم بلاد ما وراء النهرء وبلخ. والجوزجان. 
والقارياب. والطالقان. وهلك فيه خلق كثيرا". بقول ابن الجوزى: ‏ أصاب أهل 
خراسان مجاعةء وعرٌ الطعام» ووقع الموت. 


يهم من كلام المؤرخين أن المجاعة التى شملت بلاد خراسان. ترجع إلى الزلزال 
المدمر الذى ضرب البلاد. ولكن يبدو لى أن الزلزال لم يكن وحده المسئول عن 
هذا الخراب الذى عم هذه البلاد. بل يرجع إلى الاضطراب الذى ساد البلاد عقب 
رحيل المأمون إلى بغداد. حيث امتنعت بلاد ما وراء النهر عن إرسال الغلال إلى 
إقليم خراسان, منتهزين ضعف شخصية الوالى غسان بن عباد. يقول اليعقويى: 
وكانت خراسان قد استقامت. وأعطى ملوكها جميًا الطاعة. ولم تبي ناحية من 
نواحى خراسان يخاف خلافها. فلما فصل المأمون عن خراسان, قلت المداراة 
وضعف الأمراء فى تدبير الأمور .٣‏ 

وجدير بالذكر: أن ظهور السامانيين - لأول مرة فى التاريخ - يرجع إلى عهد 
الوالى غسان بن عباد الذى ولّى أبناء أسد السامانى بلاد ما وراء التهر. فةد 
ولى أحمد بن أسد فرغانةء وأخاه نوخا سمرفند» وأخاه يحيى الشاش(. وقد 
نجح هؤلاء - إلى حد كبير - فى القضاء على الفتن والقلاقل التى عمت الإقليم. 
ونجحوا - كذلك - فى تجنيب البلاد خطر المجاعة. 


)١(‏ الطبرى: تاريخ الأمم. ج5 ص153 ویرجع تولیته للحسن بن سهل. ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون. 
ج3 ص249 . 

(۲) الكرديزى: زين الأخبارء» ص214. 

(۳) ابن الأثير: الكاملء ج5 ص440- 451. ابن كثير: البداية والنهاية. ج10. ص243. 

() المنتظم. ج10. ص100. 

(۵) تاریخ الیمقوبی. ج2. ص318. 

. الكرديزى: زين الأخبار. ص214. النرشخی: تاریخ بخاری. ص112‎ )١( 
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ويذلك نستطيع القول: إن بلاد ما وراء النهر قد عادت إلى طاعة الخليفة 
المأمون مرة ثانية ولم يشذ عن ذلك سوى إقليم أشروسنة. فقد ذكر البلاذرى وابن 
الأثير فى أحداث عام (207ه/ 423م) أن الخليفة المأمون وجه أحمد بن أبى خالد 
الأحول إلى بلاد ما وراء النهر لإخضاع إقليم أشروسنة» وسيب هذه الحملة'ء. 
أن أمير أشروسنة ويدعى كاوس (ابن الملك الذى قدم الطاعة للفضل بن يحيى 
البرمكي) كان يدفع الجزية للمأمون أثناء مقامه بخراسان, ولكنه امتتع بعد رحيل 
المأمون إلى بغداد. ويعد ذلك بقليل اندلع القتال بين أفراد الأسرة الحاكمة بسبب 
قتل حيدر بن كاوس رجلا من كبار النبلاء - وكان هذا الرجل صهر أخيه القضل. 
مما اضطر حيدر إلى الهروب إلى المأمون فى بغداد لطلب المساعدة منه. وكان رد 
أخيه الفضل أنكى فقد فتح أبواب المدينة للترك التغفزغز عام (205ه/820- 821م). 
وعندما علم المأمون بذلك وجه القائد آحمد بن أبى خالد بجيش عظيم إلى 
أشروسنة؛ كان دليلهم فيها حيدر بن كاوس. الذى نجح فى الوصول إلى المدينة 
من طرق قصيرة لم يعرفها المسلمون من قبل. وفوجن الأمير كاوس وابنه الفضل 
بجيش المسلمين؛ الذى أجبرهم على الاستسلام. وفتح أحمد بن خالد المدينة 
وأرسلهما إلى المأمون فى بغداد. فاعتنق كاوس الإسلام" وتم الاعتراف به حاكمًا 
رسميًا على إقليم أشروسنة. 

ثم خلفه فى الحكم ابنه حيدر)ء الذى عرف بعد ذلك فى عصر الخليفة 
المعتصم (218- 227ه/ 833- 841م) باسم الأفشين - وهو لقب أمراء أشروسنة - 
والذى فقتل فى بلاط المعتصم العباسى سنة (226ه/ 841م). ومع ذلك فقد ظلت 
أسرته تتولى مقاليد الحكم فى الإقليم حتى سنة.(280ه/ 893م)ء ويذكر المستشرق 
الروسى بارتولد. أنه يوجد بمتحف الإرميتاج بطرسبرج حاليًا - بالاتحاد السوفيتى ‏ 


(1) البلاذرى: فتوح البلدان. ص565. ابن الأثير: الكامل. ج5. ص469. 

(۲) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ج3 ص252. 

(۳) محمد الخضرى: الدولة العباسية. ج2 ص282. 

٠ البلاذرى: المصدر السابق. ص566.‎ )٤( 

(۵) المسعودى: مروج الذهب. ج4. ص60. الطبرى: تاريخ الأمم. ج5. ص266- 268. وانظر الآراء 
المختلفة حول هذه القضية فى . أحمد أمين: ضحى الإسلام. جا. ص158. 
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السابق - عملة تحمل اسم آخر أفشين لأشروسنة وهو سير بن عبد الله" وتاريخ 
سکها سنة (279ه/ 892م). 

فإذا انتقلنا إلى خلافة المعتصم (218- 227ه/ 833- 841م) لم أعثر على حروب 
تذكر » ويبدو أن بلاد ما وراء النهر قد خضعت نهاثيًا للعباسيين وبدأت سياسة 
نشر الإسلام بينهم تؤتى ثمارها. ونلخص السياسية الخارجية لبلاد ما وراء النهر 
فى خلافة المعتصم فى قول بعض المؤرخين: ”إنه لم تجتمع الملوك بباب أحد قط 
اجتماعها بباب المعتصم» ولا ظفر ملك كظفره» أسر الأفشين ملك أشروسنة. وصار 
إلى بابه ملك فرغانة, وملك إسفيجاب وملك طخارستان. وملك الصغد. 


(4) ثورة رافع بن الليث بن نصر بن سيار (190ه/ 806م) 

على الرغم من فوة الخليفة الرشيد (170- 193ه/ 876- 808م) وحزمهء وكفايته 
يقول صاحب الفخرى: كانت دولته (عصره) من أحسن الدول. وأكثرها وقارًاء 
ورونقًاء وخیرًا"'. ويضيف صاحب تاريخ الخلفاء: كانت أيام الرشيد كلها خير. 
كأنها من حُسّنها أعراس”*. ولكن ظهر فى أواخر خلافة الرشيد من عكر هذه 
الأعراسء خاصة فى بلاد ما وراء النهرء وأعنى بها ثورة رافع بن الليث. 

تسبه: جده هو القائد الأموى نصر بن سيّارء المشهور بالشجاعة والإقداءا“. 
والذى سقطت الدولة الأموية بعد هزيمته أمام أبى مسلم الخراسانى - كما سبق 
القول - أما الليثء فقد دخل فى خدمة العباسيين؛ حتى إنه كان يحارب فى صفوف , 
الخليفة المهدى ضد المقنمء ويبدو أن أسرة نصر كانت قد وطنت نقسها على قبول 
سيادة العباسيين. فقد كان رافع - قائد الثورة - أميرًا على سمرقند. 


(۱) بارتولد : ترکستان. ص335. 

(۲) السيوطى: تاريخ الخلفاء» ص337. 

(۳) ابن طباطبا: الفخریء ص195. 

)٤(‏ المصدر السابق. ص286. 

(۵) ابن قثيبة: عيون الأخبارء جاء؛ ص115 . وكتابه : المعارف ص231. 
(1) الکردیزى: زين الأخبارء ص201. 
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أسباب الثورة 


اختلف المؤرخون حول أسباب ثورة رافع, فيذكر الطبرى : أن سبب الثورة يرجم 
إلى أسباب نسائية. وملخصها: إن رافًا تزوج بامرأة يحيى بن الأشعث بن يحيى 
الطائی۔ الذی ترکھا فی سمرقند وأقام ببغداد'؛ على حین یرجع الدینوری وابن 
خلدون سبب الثورة إلى ظلم الوالى على بن عيسى بن ماهان (180- 90١ه)‏ حاكم 
خراسانء فقد أساء للرعيةء وأظهر الجور» واضطهد العرب"". أما فامبرى. 
فيرجع سبب الثورة إلى رغبة رافع فى الانتقام من العباسيين الذين قتلوا جده 
نصر بن سیارا" اثناء حرویه ضند ابی مسلم فی خراسان. ویتحلیل هذه الروایات. 
فإننى أرجح رواية الدينورى للأسباب التالية: 


أولا: ليس من المعقول أن تشتعل الثورة فى بلاد ما وراء النهر وتعم إقليم 
خراسان - کما سیأتی - لمجرد زواج رافع من امرأة رجل غادر البلاد. واقام فی 
بغدادء خاصة إذا علمنا أن المرأة قد اشتكت للقاضى. الذى حكم بطلاقها. ثم 
تزوجها رافع بعد ذلك زواجًا صحيجًا كما ذكر المؤرخون أنفسهم. 

شانيًا: إن رأى فامبرى لا يتفق مع الواقع. لأن عائلة رافع قد دخلت فى خدمة 
العباسيين. وكان منهم قادة الجيوش. حتى إن رافئًا قد حكم سمرقند. إذ لو 
أحس العباسيون شيئًا من هذه الكراهية ما قدموا رافًا ولا أباه لتولى مثل هذه 
المناصب. 


ثالثا: إذا أضفنا إلى ما سبق ما اشتهر عن الوالى على بن عيسى بن ماهان 
من القسوة والظلم؛ ومصادرة أموال الناس بالباطلء حتی بلغت ترکته عند عزله 
نحو ثمانين مليون درهم“ - تأكد لى أن الثورة ترجع فى الحقيقة إلى ظلم وقسوة 
الوالی علی بن عیسی کما ذکر الدینوری وابن خلدون. 
(1) تاريخ الأمم؛ ج4. ص676. اين الجوزى: المنتظم. ج9ء ص177 اين الأثير: الكامل» ج5. ص341. 
)١(‏ الأخبار الطوال. ص571. ابن أعثم : الفتوح . ج 4 . ص 425- 427 . 


(۳) تاریخ بخاری. ص90. 
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أحداث الثورة 

بدأت ثورة رافع بإعلان العصيان العام ضد الوالى على بن عيسى وعمت الثورة 
إقليم سمرقند. وانتقلت منها إلى نسفا' بل إنهم أرسلوا إلى رافع يسألونه أن 
يوجه لهم من يعينهم على حاكم المدينة. وبالفعل ارسل إليهم الرجال والسلاح» 
ونجح الثوار فى قتل حاكم المدينة وذلك فى ذى القعدة عام (191ه/ 807م). 

وبمرور الوقت. عمت الثورة جميع بلاد ما وراء النهرء وشملت بلاد الشاش؛ 
وفرغانة. وخجتدة. وأشروسنة. والصغانیان. وبخاری» وخوارزم؛ وطخارستان. 
والختل» ويذكر اليعقوبى أن الثورة امتدت إلى بلخ. والترك الخرلخية, والتفزغز, 
والتّبت» وغيرهم". وقد أرسل الجميع إلى رافع ما يلزمه من السلاح والرجال. 
ويقدر الدينورى هذا المدد بنحو ثلاثين ألف رجل". 

وهكذا. عمت الثورة جميع البلاد» وأصبح على الرشيد أن يواجه الثوار بكل 
ذكاءء فعزل الوالى على بن عيسى سنة (191 ه - 807 م) - وهذا يؤكد ما أشرت 
إليه من أن سبب الثورة الحقيقى يرجع إلى ظلم هذا الوالى - وعين مكانه القائد 
المحنك هرثمة بن أعين (191- 201ه) حاكمًا على خراسان ونجح هرثمة فى تحقيق 
الانتصار على رافع؛ حيث حاصره فى سمرقندء ونجح فى فتح بخارى» وأسر 
حاكمها من قبل رافع وهو بشير بن الليث. وبعث به إلى الرشيد الذى أمر بقتله. 
ولكن يبدو من سياق الأحداث أن هرثمة لم يستطع تحقيق النصر النهائى على 
رافع. على الرغم من نجاحه الهائل فى الجولة الأولى. بد أن الخليفة هارون 
الرشيد خرج بنفسه - متوجهًا إلى خراسان ليتولى حرب رافع. ولكن وافته المنية٠‏ 
عند مدينة طوس فى سنة 193ه/ 809م. 

وأصبح على المأمون الذى انفرد بحكم خراسان - على اراتا الذى نشب 
بينه وبين أخيه الأمين - أن يواجه رافعًا . فأحكم المأمون سيطرته على إقليم خراسان 
(1) الطبرى: تاريخ الأمم. ج5 ص3. ابن الأثير: الكاملء ج5 ص348. 
(۲) الیعقوبی: تاریخ الیعقوبی. ج2ء ص305 . 


(۴) الأخبار الطوالء» ص571. 
)٤(‏ الخطيب البغدادى: تاريخ بغدادء» ج14. ص5 وما بعدها. 
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وبلاد ما وراء النهر. يقول ابن الجوزى: ”ثم وضع على مراصد الطرق ثقات من 
الحراس» لا يجوز عليهم إلا مَنْ لا يدخل الظنة فى آمره» وفْتّشتَ الكتب”'. وهكذا 
نجح المأمون فى تضييق الحصار على رافع؛ الذى حاول الاستنجاد بجبغويه وملك 
الترك الخرلخيه". فلم ينجح بسبب المعاهدة التى وقعها معهم المأمونء ووهن أمر 
رافع» فطلب الأمان من المأمون بعد أن سمع بحسن سيرتهء فى أهل عمله وإحسانه 
إليهم. يقول ابن الجوزى: ”ويعث المأمون إلى عماله فدعاهم إلى الحق؛ والعمل به 
٠‏ وإحياء السنة. وحط عن خراسان ريع الخراجء ورد المظالم وأقام على ولايته". 
وهكذاء انتهت ثورة رافع بدخوله فى طاعة المأمون. 
وقبل أن أغادر ثورة رافع بن الليث أشير إلى عدم قبول رواية النرشخى, والتى 
جاء فيها: إن الرشيد قد عهد إلى أبناء أسد بن سامان (نوح» وأحمد» ويحيى. 
وإلياس) بمعاونة هرثمة فى القضاء على ثورة رافع. وتمضى الرواية فتذكر أن 
هؤلاء القادة قد نجحوا فى القضاء على هذه الثورة. وذلك عن طريق الصلح الذى 
تم بين القائد هرثمة بن أعين ورافع بن الليث. ويختم النرشخى كلامه بقوله: 'وفرغ 
بال الرشید من هذا الأمر» وکان یخشی أن يستولى رافع على كل خراسان. 
أقول. هذه رواية تخالف جميع الروايات التاريخية التى تحدثت عن ثورة رافع. 
ويحمل كلام النرشخى على أن الفرض منه هو التقرب إلى السامانيين. وذلك برفع ‏ 
مكانتهم. فى العالم الإسلامى خاصة وقد نجحوا فى القضاء على هذه الثورة التى 
عمت جميع أقاليم خراسان وبلاد ما وراء النهرء ومن المعلوم أن النرشخى قد ألف 
كتابه وقدمه للبلاط السامانىء وذلك فى عهد الأمير نوح بن نصر السامانی (331- 
3ه/ 943- 954م). ومن المعلوم كذلك أن أول ظهور للسامانيين كان فى ولاية غسان 
ابن عباد (201- 205ه/ 816- 821م) وذلك فى خلافة المأمون (198- 218ه/ 808- 
813م( - كما سبقت الإشارة - وليس فى خلافة الرشيدء كما يدعى النرشخى. 


)١(‏ المنتظم. ج10. ص5. 

(۲) اليعقوبى: البلدان. ص305. 

(۲) ابن الجوزى: نفس المصدر. ج9. ص193. 
)٤(‏ الجهشيارى: الوزراء والكتاب» ص279. 
)٥(‏ النرشخی: تاریخ بخاری. ص111 . 


النصل الثالث 
" أحوال بلاد ما وراء التهر 
من قيام الدولة الطاهرية 
حتى قيام الدول السامانية" 


مقدمة: 
المبحث الأول : أحوال بلاد ما وراء النهر تحت حكم الدولة الطاهرية : 

ا الطاهريين . 

2- قيام الدولة الطاهرية. 

3- ولاية طلحة بن طاهر. 

4- ولاية عبد الله بن طاهر: 

5- أحوال بلاد ما وراء النهر خلال تلك الفترة. 

6- ولاية محمد بن اھر وتو الدولة الطاهرية. 
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الميحث الثانى: أحوال بلاد ما وراء النهر من سقوط الدولة 
الطاهرية حتى قيام الدول السامانية: 

1- أصل السامانيين . 

2- آل سامان تحت حكم الطاهريين. 

3- قيام الدولة السامانية. 

4- أحوال بخارى خلال تلك الفترة. 

5- مآثر الدولة السامانية. 
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التمهيد 


اتبع الخلفاء العباسيون منذ بداية عهدهم نظام الحكم المركزى الذى يقضى 
بتبعية الولايات الإسلامية إلى سلطة الخلفاء فى بغداد» وذلك عن طريق تعيين 
الولاة على سائر الأمصار. منفذين ما تأمرهم به دولة الخلافة باعتبار أن الخليغة 
يمثل السلطتين؛ الدنيوية والدينية معا. 
وباتساع أراضى الخلافة العباسيةء وتعدد ولاياتها أصبح من الصعب على الإدارة 
المركزية تحمل الأعباء الثقال خاصة بعد ظهور حركات المعارضة والثورات فى بلدان 
الخلافة المختافة. لذا فقد حاول الخلقاء العباسيون تعديل النمط القديم فى نظام 
الإدارة فاستحدثوا منصب نائب الخليفة وقسموا العالم الإسلامى إلى قسمين: 
فقسم شرقی عاصمته هرو “ˆ فی خراسان؛ وقسم غریی عاصمته دمشقی أخيانًا 
أو "العسكر" فى مصر أحيانًا أخرى. ثم أقرت الخلافة العباسية فى نهاية المطاف 
تلك النزعة الإقليمية. وأدركت فوائدها فأقامت بنفسها فى إقليم القيروان دولة 
الأغالبةء لكى تحمل عنها هذه الدولة أعباء المغرب. ۰ 
هذاء وقد سرت نفس الروح فى المشرق الإسلامى بعد أن تأكد الخلفاء من ' 
أهمية إقليم خراسانء لذا فقد جعل الخليفة المنصور ابنه المهدى قائدًا لإقليم 
خراسان. وجعل الرشيد المشرق الإسلامى كله لابنه المأمون فكان هذا نوعًا 


(۱) د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامى فى العصر العباسى :جاء ص121 . 

(۲) فی هذا رد علی الدکتور على حبیبه فیما اتهم به الخليفة المهدى حيث قال:" إنه كان شخصًا مترفا 
عاش حیاته فى النعيم بعیدًا عن التورط فى مسئولية الأحداث من حولهء وإذا کان أبوه حاکمًا مستبدًا 
أو قائدًا حازمًا لا يرى لأحد من الناس دورًا بعد إبداء الرأى فى أمورهء فقد كان المهدى من جملة 
المبعدين عن المشاركة فى إدارة الدولة فى حياة أبيه " انظر: العباسيون فى التاريخ » ص108 . 
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من التقسيم يراد به إرضاء الروح الإقليمية مع ريطها بالمركز عن طريق ولاة 
العهود". 


وعلى الرغم من ظهور اللامركزية فى الحكم»ء فإن المشرق يختلف تماما عن 
المغرب» فبينما كانت أقاليم المغرب تتجه إلى الاستقلال التام عن الخلافة العباسية. 
وتسعى جاهدة إلى الانفصال وإلى تكوين دولة مستقلة بل مناوئة أحيانًا لدولة 
الخلافة - نجد أقاليم المشرق الإسلامى على العكس من ذلك تماماء فنجدها 
حريصة على البقاء متصلة بالخلافة تتعاون معها ضد الخارجين عليها بل تسعى 
جاهدة فى إرضاء الخلافةء ذلك نجد أن معظم الدول التى نشأت فى المشرق ترى 
سلطانها الشرعى مستمدًا من دولة الخلافةء حريصة أشد الحرص على أن تصدر 
لهم الخلافة براءة التقليد". 


مما سبق يتضح أن الخلافة العباسية قد حافظت على التظام اللامركزى فى 
الحكمء وعملت جاهدة فى المحافظة على وحدة أراضى الخلافة وهذه حقيقة لا 
مراء فيها. وفيها كذلك ردعلى قول أحد المؤرخين المحدثين الذى يرى : أن الوحدة 
التى تميز بها العصر العباسى الأول لم تستمر طويلاء لأن قيام الدولة العباسية 
كان يحمل فى ثاياه بذور الانفصال فالدولة منذ قامت كانت تهدف إلى المساواة . 
بين القوميات الإسلامية المختلفة" أقول: إن شعار المساواة الذى رفعته الثورة 
العباسية ضد الأمويين لم يكن سببًا لظهور الدول المستقلة عن الخلافة العباسية. 


على كل حال » كان إقليم خراسان ( يلاد ما وراء النهر) يمثل أهمية خاصة 
للخلافة العباسية؛ لذا فقد عَيّن ورتين وليًّا العهذ ( المهدى والمأمون) على هذا 
الإقليم, الأمر الذی يعکس بوضح مدى أهمية الولاية على تلك البلاد. التى كانت 
معرضة بصورة مستمرة للثورات الداخليةء والحروب الخارجية. 
)١(‏ د. حسن أحمد محمود: المرجع السابقء نفس الصفحة . 


(۲) د أحمد الشريف. العالم الإسلامى ( المصر العباسى الثانى). ص45 . 
)( د. أحمد الشريف: نفس المرجع؛ ص282. 


وألخص مهمة ولاة خراسان فى أنهم يجب عليهم تدعيم النظام السياسى 
وجمع كلمة أنصار النظام المتعاونين مع الخلافة وقمع عناصر الفتنة والاضطراب؛ 
والقضاء على الثورات التى تنشب هناك فضلا عن جمع الخراجء وأرساله إلى مقر 
الخلافة. 
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المبحث الأول . 


أحوال بلاد ما وراء التهر 
تحت حكم الدولة الطاهرية 


205° - 259ھ / 872-820" 


بزغ القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى) ودولة الخلافة العباسية فى أوج 
ازدهارهاء مترامية الأطراف تتخذ من مرو- عاصمة إقليم خراسان- مرکرًا تدیر 
منه شئون الخلافةء حيث كان المأمون يستقر هناك. ويعد ست سنوات» وبالتحديد 
فی ا 4ه (819م) انتقل المأمون إلى بغداد- بعد قتل الأمين- وعهد بإدارة 
شئون الإقليم إلى الوالى غسان بن عباد ( 201- 205ه/821-819م) الذى فشل فى 
القضاء على الثورات التى نشبت ضده» ولم يستطع أن يميد الهدوء والاستقرار 
لهذه البلاد. لذا فقد رأى المأمون أن يعهد بإدارة شئون هذا الإقليم لقائد كفء. 
مشهور بإخلاصه وولائه للمأمون. وهو طاهر بن الحسين» فمن طاهر؟ وما آسباب 
تولیته حکم خراسان؟ 

نسب الطاهريين: 

يتسب الطاهريون إلى رزيق بن ماهان مولى طلحة بن عبيد الله بن خلف 
الخزاعى والى سجستان من قبل سلم بن زياد (93-37ه/657- 712م)ء وأما مصعب 
ابن رزیق - جد طاهر- فکان کاتیًا لسليمان بن كثير الخزاعى (109- 11٠ه)‏ الداعية 
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العباسى. وكان مصعب بلیًا فقصیځًا'. ولى إمارة بوشنج وهراة سنة 159ه/745م 
مكافأة له على ما قدمه من أعمال فى نجاح الدعوة العباسية. 


فكان خير معين على نجاح الدعوةء وتسيير أمورها إلى النصر"ء وفى أثاء 
ولايته اشترك فى القضاء على ثورة يوسف البَرَّم » والأرجح أن ولاية بوشنج ردت 
لمصعب عقب إخماد هذه الثورة. 

اما الحسين بن مصعب - والد طاهر - فقد خلف أباه على ولاية بوشنج» ویيدو 
أن الحسين قد حقق نجاحا هائلا فى هذه الفترةء حتى إننى لم أعثر - على قدر 
علمى على أية ثورة قامت ضده . وجدير بالذكر أن الحسين على الرغم من براعته 
فى الحكم والسيادبةء فكان فى الوقت نفسه كاتبًا بليغًا“) وحظى بثقة المأمون. 
لدرجة أنه حضر جنازته غندما توفى فى سنة 99١ه/‏ 814- 815م ويعث إلى ابنه 
طاهر يعزيه وكان بالعراق يحاصر الأمين. 

فإذا جتنا لطاهر بن الحسين, فإنه ولد فى بوشنج سنة 745/159م أثاء حكم 
جده مصعب للمدينة ونشاً فيهاء والتحق بخدمة العباسيين. شآنه فى ذلك شأن 
أبيه وجده» واشتهر طاهر بالشجاعة والإقدام؛ واشترك فى ثورة رافع بن الليث. 
وحقق نجاحا كبيرًا فيها ثم عهد إليه المأمون بإدارة الحرب ضد أخيه الأمين". 
فاستطاع أن ينزل الضربات القاصمة بجيش الأمينء وأن يقتل قائده على بن 
عیسی بن ماهان ويقضى على الأمبن نفسه فى سنة 198ه /813مء وأن يعيد الهدوء 
(( الجهشیاریى: الوزراءء والکتاب. ص84. 
(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان. ح2.ص429. 1 
(۳) د. أحمد شلبى: الخلافة العياسية ١‏ ج3 » ص346. 
(٤)‏ الجهشيارى: المضدر السابقء؛ ص!291 
)٥(‏ ابن خلكان: المصدر السابقءنفس الجزء. ص429 
(1) يرى الدكتور حسين مؤنس أن سبب الحرب يرجع فى الأساس إلى خطأ المأمون. حيث رفقض 


الاستجابة إلى مطالب الأمين بوصفه صار الخليفة الرسمى لابلاد ويلقى باللائمة على الفضل بن 


سهل وزير المأمون ويثنى على الأمين بقوله: ونجد الأمين آمینًا کریمًا حافظا للواجب" .انظر كتاب: 
تنقية أصول التاريخ الإسلامى؛ ص155 وما بعدها. 


۲٤ 


والسلام إلى مدينة السلام ( بغداد) وأن يحقق العدل بين الرعيةء وأن يقضى 
على العبث والاضطراب الذى عم البلاد عقب فتنة الأمين. 


قيام الدولة الطاهرية 


اختلف المؤرخون قديمًا وحديثًا حول الأسباب الحقيقية لقيام الدولة الطاهرية 
أعرض بعض هذه الآراءء وأذكر فى النهاية ما يقتضيه البحث, ويتماشى مع روح 
هذا العصر. 

يرى فريق من المؤرخين أن قيام الدولة الطاهرية يرجع إلى خوف طاهر بن 
الحسين من بطش المأمونء بسبب قتل طاهر لأخيه الأمبنء وأن ثمة اتفاقا عقد بين 
طاهر وأحمد بن خالد-وزير المأمون- ملخصه:أن يزين الوزير للمأمون خلع غسان 
این عباد»ویولی طاهرًا مكانه مقابل عشرة آلاف آلف درهم (عشرة ملایین) وتؤكد 
هذه الرواية أن المأمون عقد لطاهر بن الحسين على إقليم خراسان والمشرق. 


بينما يرى فذريق آخر من المؤرخين. أن تولية طاهر بن الحسين ترجع إلى الفتتة 
التى سادت إقليم خراسان عقب رحيل المأمون إلى بغداد؛ حيث لم يستطع الوالى 
غسان بن عباد أن يقضى عليها فخاف المأآمون أن يضطرب ثغر بلاد ما وراء النهرء 
ويتهدد نفوذ العباسيين هناك لذا فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تعيين قائد 
لإقليم خراسان قوى الشكيمة يعرف هذا المصْر جيدًا ليعيد إليه الطمأنينة. فلم 
يجد المأمون سوى القائد طاهر الذى حقق الأمن لأهل بغداد(" فولاه خراسان. 

وينفرد اليعقوبى برواية ملخصها: أن الوزير أحمد بن أبى خالدء كتب على لسان 
الوالى غسان بن عباد والى خراسان كتابًا إلى المأمون يطلب منه أن يعفيه عن ولاية 
خراسان. وتمضى الرواية فتذكر أن المأمون اكتشف بعد ذلك مؤامرة وزيره أحمد 


)1( این طیفور : کتاب بغداد؛ ص20,؛ ابن الجوزى: المنتظم؛ ج10 ص166 5 
(۷) ابن طيفور: نفس المصدرء ص23 ابن الجوزى: نفس المصدرء نفس الجزء. ص454 . 
(۳) ابن الأثير: الكاملء ج5. ص455 . ابن خلدون: تاريخ ابن خلدونء ج3؛ ص251. 
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ابن خالد. وذلك بعد حضور غسان بن عباد بین .يديه فی بغداد. یقول الیعقوبی: 
"عندئذ وقف المأمون على تدبير الوزير أحمد بن أبى خالد"'. 

وكما اختلف المؤرخون قديمًا حول الأسباب الحقيقية لقيام الدولة الطاهرية فقد 
اختلفوا حدينًا . فيرى الدكتور أحمد إبراهيم الشريف: أن قيام الدولة الطاهرية 
يرجع إلى أسباب ثغرية بمعنى أن الدولة العباسية أقامت الدولة الطاهرية 
للمحافظة على الثغور الشرقيةء ولرد خطر الأتراك المتزايد على تلك المنطقة؛ 
حيث كانت مهمة 'البلاد الواقعة فى أطراف العالم الإسلامى بلاد لها وظائف 
خاصة» وهذه الوظائف تؤثر فى كيان الثفر؛ فالوظيفة الثفرية هى التى تنش فى 
الثغر دولاًء والحيوية هى التى تدفع الثغور وما فيها من دول إلى الأمام“". 


ويرى الدكتور حسين مؤنس أن تولية طاهر بن الحسين لإقليم خراسان تزجع 
إلى جهود الحسن بن سهلء المعروف بتأييده لافرس» ثم يقول: وكان الحسن بن 
سهل أعقل وأذكى وأكثر إنسانية من ابن عمه الفضل وهو والد بوران التى تزوجها 
المأمون. والحسن بن سهل تمكن من تعيين طاهر بن الحسين بن مصعب واليًا على 
المشرق كله من العراق إلى أقصى المشرق"". 

بينما يرى الدكتور عبد العزيز الدورى: أن تولية طاهر بن الحسين لإقليم 
خراسان ترجع إلى طموحه الشخصى فى أن يتولى هذا الإقليم بوصفه أهم أقاليم 
الخلافة. ثم يذكر أن الاستقلال كان برغبة المأمون استجابة لرغبة الفرس فى 
تكوين إمارات منفصلة عن الخلافة العباسية؛ لأن فى ذلك إرضاءُ لطموحهم. حيث . 
يقول: "عرف المأمون شعور الخراسانيين الذين خيب العباسيون آمالهم بعد مجيئهم 
إلى الحكم ثم خيبها هو ثانية بالرجوع إلى بغدادء فصاروا يشعرون بأن خير طريقة 
لسعادتهم هى الانفضال"). 


(۱) الیعقوبی: تاریخ الیعقوبی. ج2؛ ص320 . 

)١(‏ العالم الإسلامى ( العصر العباسى الثاني).ص294. 
(۳) تتقية أصول التاريخ الإسلامى» ص196 . 

. العصر العباسى الأول ص168‎ )٤( 
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وصفوة القول, إن هذه الروايات ترجع تولية طاهر بن الحسين لإقليم خراسان إلى 
خوف طاهر من بطش المأمون بسبب قتل أخيه الأمينء أو إلى احتيال الوزير أحمد 
ابن أبى خالد وخداعه للمأمون. أو إلى نظرية الصراع بين العرب والفرس'. 

وبتحليل هذه الروايات يتضح أن معظمها قد خالف الصواب؛ حيث تصور الرواية 
الأولى المأمون فى صورة الباكى الحزين على قتل أخيه الأمين محاولا إلصاق التهمة 
بقائده طاهرء ولكن متى ذلك بعد سبع سنوات من فقتل الأمين. ثم أيعجز الخليفة 
المأمون أن ييطش بطاهر بن الحسين فى أى وقت شاء. خاصنة إذا علمنا أن الأمور 
كانت قد استقرت له فى بغداد . وما الغرابة فى ذلك؟ فقد تخلض المنصور من 
أبى مسلم الخراسانى, المعروف بسطوتهء وطاعة الجنود له . كذلك تخلص الرشيد 
من البرامكة على مسمع من العالم كله وهم وزراؤه وذوو المكانة العليا فى دولته . 
إذا؛ هذه الرواية غير مقنعة فلو أراد المأمون أن ببطش بطاهر لفعلء خاصة وأن 
الخلافة العباسية فى هذا الوقت كانت فى عنفوان شبابها وقوتها. 

أما رواية اليعقوبى» فهى تصور المأمون فى صورة الغفافل عما يدور فى شئون 
الخلافة وتظهر الوزير أحمد بن أبى خالد بصورة الذكى اللبيب الذى استطاع أن 
يتحايل على المأمون بمثل هذه الدرجة التى تبدو ساذجة. ما رأى الدكتور مؤنس 
- رحمه الله تعالى - فهو يميل إلى نظرية الصراع بين العرب والفرس؛ ويحمّل 
الفرس جميع الأخطاء التى وقعت فى خلافة المأمون؛ بل فى العصر العباسى 
الأول. 

أما رى الدكتور أحمد الشريف فإننى أميل إليه. بل أضيف قائلا: إن تولية 
طاهر بن الحسين لإقليم خراسان ترجع إلى اختلال الأحوال السياسية فى المشرق, 
وهذا الاختلال يرجع فى المقام الأول إلى تغيير الولاة المستمرا"' فى هذه المنطقةء 
لذا فقد رأت الخلافة العباسية أن أفضل وسيلة للقضاء على هذا الاضطراب 


(1) ذكر الدكتور عصام عبد الرؤوف الفقى فى كتابه: الدول الإسلامية المستقلة فى الشرق؛ ض6 (أن 
سبب قيام الدولة الطاهرية يرجع إلى استياء الفرس الذين عملوا على استرداد مكانتهم فحاولوا 
الاستقلال ببعض بلدان الخلافة العباسية.قأقاموا فى شرق الدولة الإسلامية دولا مستقلة عنها ). 

(۲) الیعقوبى: اليلدان. ص307. الكرديزى: زين الأخباره ص213. 
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(الثورات - غارات الترك) هو تعيين حكام وراثيين من بين أبناء هذه المنطقة. ممن 
لديهم إلمام بظروف البلادء ويتمتعون بثقة سكانهاء فكان تعيين طاهر على إقليم 
خراشانء وبالفعل؛ استطاع طاهر أن يوسع سلطانه بصورة كبيرة. حتی أصبح نائبًا 
للخليفة على القسم الشرقى من بغداد (مدينة السلام) إلى أقصى عمل المشرق(“ 
کما یقول ابن الجوزی. 


أحوال بلاد ما وراء النهرتحت حكم طاهر ين الحسين. 

تولى طاهر بن الحسين أعمال المشرق الإسلامىء واستطاع أن يقيم أسرة 
خاصة به حكمت هذه الأر. جاء خلال الفترة من (205 -259ه / 821 - 872م). وظلت 
تعترف بالسيادة العباسية. ونجح طاهر فى جباية خراج البلادء والقضاء على الفتن 
والثورات التى نشبت ضده» كما راعى حقوق الدولة فى شئون الحكم والإمارة, 
وشئون الرعية فى تحقيق العدل فيما بينهم. 

وجدير بالذكرء أن طاهرًا أثناء ولايته على خراسان» لم يتبع سياسة العباسيين 
فی تثبيت الولاة فى بلاد ما وراء النهر بل بالعكس كان يقوم بتغييرهم باستمرار 
- باستثناء السامانيين -» ولعل ذلك يرجع إلى خوفه من أن يستقل أحدهم بالإقليمء 
SA EF‏ عزل خالد بن حماد. وألعباس بن عبد الله بن حميد 
ابن ین" عندما طلب کل واحد منهم أن ینفړد بحکم بلاد ما وراء التهر. 

وجدير بالذكر - أيضًا - ان طاهرًا كان يستخدم مع جنوده أسلوب الشدة. 
فيذكر ابن طيفور, أن أحد الجنودء ويدعى ”أسد بن أبى أسد" رفقض الذهاب 
خوارزم خوفًا من شدة البردء فقال له طاهر: لعلك تريد أن تفسد عملىء ثم 
بضرب عنقه". فاستقام الجند لأوامره. 

بهذه الطريقة استطاع طاهر تأسیس 5 بخراسان, وقد وضع لها الخط 
الذى تسير فيهء وذلك بأن تكون خراسان مستقرًا لنفوذها. وأن يبسطوا نفوذهم 


)١(‏ ابن الجوزى: المنتظم. ج10 ص141. 
(۲) کتاب بغداد. ص64. 
(r)‏ نقس المصدرء ص69. 
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على ما جاورها من البلاد؛ ولكن فى حدود طاعة الخلفاء'. وفى.الوقت نفسه. 
استطاع أن يحقق لنفسه صورة من الاستقلال؛ وهى أن يتوارث أولاده السلطة من 
يعده. 

وهكذا؛ استطاع طاهر أن يحكم بلاد المشرق. وأن يحافظ على ثغر بلاد ما وراء 
النهرء وأن يصد هجمات الأتراك عليه وكان ذلك يسعد المأمون كثيرًاء حتى قال: 
ما حابی طاهر فی جمیع ما کان فيه أحدًاء ولا مالأ أحدًاء ولا داهن ولا وانى. 
ولا قصر فى شيء؛ وفعل فى جميع ما ركن إليه ووثق فيه أكثر مما ظن بهء وإنه 
لا يعرف أحدًا من نصحاء الخلفاء وكفاءتهم فيمن سلف عصره» ومن بقى فى أيام 
دولته على مثل طریقتهء ومناصحتهء وغنائه""'. 


وفاة طاهر 

لم یمکٹ طاهر والیًا علی إقلیم خراسان وبلاد ما وراء النهر طویلًڈ, فقد توفی 
سنة 207ه/828م» على إثر خطبته يوم الجمغة فى مسجد مروء والتى لم يدع فيها 
للمأمونء ومن المعروف أن من مظاهر الولاء فى ذلك العصر, أن يُدعى للخليفة 
طن البقاء والنصر على الأعداء على المنابر فى الصلاة يوم الجمعة أو غيرها". 
وكان ذلك بمثابة إعلان العصيان على الخلافة. يروى صاحب بريد المأمون فى مرو 
(كلثوم بن ثابت) قال: "حضرت الجمعة فصعد طاهر المنبر فخطبء فلما بلغ إلى 
ذكر الخليفة أمسك عن الدعاء له)ء ودعا للأمة بالصلاح ومعنى هذا أنه أعلن 
انفصاله التام عن مركز الخلافة واستقلاله. 

وتتفق أكثر املصادر على أن المأمون لام وزيره أحمد بن أبى خالد. وأمره بتنفيذ 
ضمانهء ولكن طاهرًا لاقى حتفه فجاة. وقد اختلف المؤرخون حول طريقة وفاة 


(1) هذه حقيقة يجب ذكرها؛ لأن فيها ردا على مزاعم المستشرق بارتولد والذى اتهم آل طاهر باتهم لم 
بهتموا إلا بمصالحهم الشخصية اكثر من اهتمامهم بمصالح الخلفاء. انظر كتاب: تركستان من الفتح 
المربى إلى الغزو المغولى. ص319. 

(۲) ابن طيفور: المصدر السابق. نفس الصفحة. 

(۳) د .على حبيبة: المباسيون فى التاريخ؛ ص263. 

)٤(‏ ابن طیفور: کتاب بغداد» ص74. 

(۵) ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج2 ص427. 


۹ بلاد ما وراه النهرین - م۹ 


طاهر؛ فالبعض يذكر: أن وفاة طاهر كانت طبيعية فقد أصيب بالحمى ومات على 
إثرها" والبعض الآخر: يذكر أن أحمد بن أبى خالد هو المسئول عن قتل طاهر". 
وقيل: إن المأمون هو المدبر لهذا الاغتيال". 

وعلى الرغم من تعدد الروايات حول وفاة طاهر بن الحسين فإننى أرجح أن" 
تكون وفاة طاهر وفاة طبيعية؛ وذلك لأن آل طاهر ظلوا فى خدمة العباسيين. ولم 
يفكر أحد منهم فى الاستقلال عن الخلافة العباسية. يضاف إلى ذلك أن المأمون 
لو أحس من طاهر ميله إلى الاستقلال ما عهد إلى ابنه طلحة بولاية خراسان 
والمشرق كلهء وقد قابل الطاهريون "ثقة المأمون بالإخلاص من جانبهم. فلم يفكروا 
بعد ذلك فى الاستقلال عن الخلافة العباسيةء بل حرصوا على التعاون معها 
والاعتراف بسلطانها"*» وعلى ذلك أستطيع القول: إن الذى مكن الطاهريين من 
القيام بدورهم الكبير فى التمكين للإسلام فى بلاد ما وراء النهر وفاؤهم للخلافة 
العباسية. واحتفاظهم بعلاقات ودية قوية معها. 


ولاية طلحة بن طاهر (702- 312ه./ 828-228م) 


على كل حال. توفى طاهر بن الحسين؛.و-خلفه فى الحكم ابنه طلحة فكان خير 
خلف لأبيه استطاع أن يقضى على فتنة الجنود التى أعقبت وفاة ابيه"ء وأن يقضى 
على ثورة حمزة الخارجي( فى خراسان فى عام 213ھ /828م. 


. د عبد العزيز الدورى: المصر العباسى الأول. ص169‎ )١( 

(۲) الفخرى: الآداب السلطانية. ص214. 

(۲) د شاکر مصطفی: دولة بتی العیاس» ج2 ص742 .وحول هذه الروایات انظر أحمد فرید رفاعی: 
عصر المأمونء جا. ص241 وما بعدها. 

)٤(‏ د .احمد الشريف: العالم الإسلامى (العصر العباسى الثاني). ص455. 

(0) د عبد الشافى محمد عبد اللطيف: بحوث ودراسات فى السيرة النبوية والتاريخ الإسلامى. 
ص290. 

(Y‏ ابن الأثير: الكاملء ج5 ص469.۔ 

(۷) الكرديزى: زين الأخبارء ص215. 
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وجدير بالذكر؛ أن الحملة التی فام بھا أحمد بن أبى خالد على إقليم أشروسنةء 
وفعت فى ولاية طلحةء وقد أمده بما يلزمه هو وجنده بالسلاح والمال. حتی وصلت 
نفمَات الجيش ثلاثة ملایین درهم ء وعاد الان ستقرار إلى إقليم أشروسنة. 


ظل طلحة واليًا على خراسان حتی عام ٠ e‏ وتوفی على إثر وجع فى 
بطنه ودفن فى مدينة بلخ. ورثاه الشعراء. 


ولاية عبد الله بن طاهر (213 - 230ھ / 828 - 844م) 


يصف المؤرخون عبد الله بأنه سيد نبيلء عالى الهمة. شهمٌ"ء كان المأمون 
كثير الاعتماد عليه" وله فى حياة أبيه محاربة نصر بن شبث بالرقة. وكانت 
هذه الثورة قد أرقت المأمون حتى دعا عبد الله وقال له: إنى أستخير الله منذ 
شهر وأرجو أن يخير الله لى» ورأيت الرجل يصف ابنه ليطريه لرأيه فيه وليرفعه. 
ورأيتك فوق ما قال أبوك فيك وقد رأيت توليتك محارية نصر بن شبث" غاستجاب 
عبد الله لأوامر المأمونء واستطاع أن يحاصر نصر وأن يقضى على ثورتهء ويرسله ‏ 
أسيرا للمأمون فى بغداد وکان ذلك فى صفر سنة 210ه/823ء(). 

وهکذا؛ کان عبد الله متلا فى الإخلاص والوفاء للخلافة العباسيةء حتى كان 
المأمون يعول عليه فى القضاء على الثورات التى تنشب فى أنحاء الخلافةء ومنها 
مصر؛ التی كانت تغلى بالفتن. فقدم إليها عبد الله فى سنة 825/212م فقضى 
على الخارجينء وأصلح أحوالها. قال بعض أهل مصر: أقبل إلينا فتى حدث من 
المشرق (يعنى عبد الله) والدنيا عندنا مفتونة قد ا 
غالب والناس فى بلاءء فأصاح الدنياء وأمّن البريءء وقّمع المفسدين, واستوثق له 
الرعية بالطاعة". ولعظم ما قدمه عبد الله للخلافة عندما عاد إلى بغداد خرج 


(۱) الیعقوبی: تاریخ الیعقوبی. ج2. ص321 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ج3 ص252. 
(۲) نماذج من هذه المراثی فی ابن طیفور: کتاب بغداد. ص95- 96. 

(۳) ابن خلکان: وفیات الأعیان؛ ج3. ص67 البغدادی: تاریخ بغدادء ج9. ص487. 

)٤(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد. ج2. ص317. 

(0) ابن الجوزى: المنتظم. ج10. ص149- 150. ابن الأثير: الكامل؛ ج5. ص456- 474. 
(1) الكندى: ولاة مصرء» ص206 ابن تفرى بردى: النجوم الزاهرة. ج2. ص191. 
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العباس بن المأمون والمعتصم وسائر الجنود لاستقبالهء وزاد المأمون فى عطاثه. 
وولاه الشام والجزيرةظ'. 

وكانت خراسان (وبلاد ما وراء النهر). قد عمتها الفتنء وأشعل الخوارج فيها 
الثورات» وذلك عقب وفاة طلحة بن طاهر. لذلك رأى المأمون أن يعهد بولاية الإقليم 
لقائده الكفء عبد الله بن طاهر وذلك فى سنة 213ه/828م. 

وبحضور عبد الله إلى خراسان تبدأ مرحلة مهمة فى تاريخ هذا الإقليم. 
فعبد الله بن طاهرء واسطة العقد. وغرة فى جبين هذه الدولةء وكما قضى على 
الفتن والثورات فى مصر, فقد استطاع أن يقضى على ثورات الخواري فقام 
بإرسال جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل بقيادة عزيز بن نوح؛ الذى نجح فى القضاء 
على الثورة)ء كذلك حقق عبد الله العدل بين الرعية" حتى سعدت به البلاد. كما 
سعدت به الخلافة. أورد ابن طيفور: أن المأمون قال يومًا لأصحابه: هل تعرفون 
رجلا برع بنقسه حتی مد آهله وبرز على جمیع هل دهره فی نزاهة نفسه» وخسن 
سيرتهء فذكر القوم ناسا فأطروهم» فقال المأمون: ذاك عبد الله بن طاهر؛ غرس 
یدی وخریج آدبی(“. 


العلاقة بين المعتصم وعبد الله بن طاهر 

استمرت العلاقة حسنة بين المآمون وعبد الله بن طاهر. حتى وفاة المأمون 
سنة(218ھ/833م) وخلفه فى الحكم الخليفة المعتصم ( 8 ¬ 227ھ / 833- 841م( . 
ويذكر بارتولد اعتمادا على رواية الكرديزىء أن العلاقة ساءت بين المعتصم 
وعبد الله لدرجة أن المعتصم هم بقتله(). 


ولكنى لا أميل إلى تصديق هذا الرأىء وأقول: إن مكانة آل طاهر لم تهتز فى 
خلافة المعتصم؛ بل العكس هو الصحيح؛ وهو أن العلاقة بينهما ازدادت رسوخًا 


(1) الطبرى: تاريخ الأمم؛ ج5؛ ص166. 

(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج3 ص67. 

(۳) الکردیزی: زين الأخيار» ص216 

)٤(‏ کتاب بغداد» ص92. 

(۵) بارتولد : ترکستان. ص33. وهی إحدی روایات ياقوت فی معجم البلدان. جا ص200. 
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وصمودًا واستطاع عبد الله أن يقف أمام الفتن والمؤامرات. والدليل على ذلك: أن 
عبد الله قد حقق نجاخا کبیرًا فی القضاء على الثورات التی اشتعلت فى خراسان. 
وأظهر خلالها تعاونًا صادقًا فى قمع الخارجين على الخلافة. وذلك فى الوقت 
الذى كان يلقى فيه الدعم المستمر من الخليفة المعتصم. ومن أمثلة هذه الثورات: 
ثؤرة محمد بن القاسم بن على العلوى بالطالقان!ء وثورة المازيار بن قارن فى 
طبرستان. والذى خرج بتحريض من الأفشين» واستطاع عبد الله كشف المؤامرةء 
وأطلع المعتصم عليهاء وقبض على المازيار وأرسله إلى المعتصم فى سامراء. 


ودلیل آخر,. هو ما أورده ابن طیفور: من أن عبد الله بن طاهر کان یرعی حق 
الخلافةء ويثثنى على بنى العباس بل ينهى آل طاهر عن التحدث فى شأن الخلافة 
فكان يقول: إنما نبت شعرنا على رءوسنا ببنى العباس, ولو كان هؤلاء القوم الذى 
يعزى إليهم هذا الأمر (يعنى الشيعة) فى مكان هؤلاء (يعنى بنى العباس) لكانت 
الرحمة من الناس لهم لأن سبيل الناس على ذلكف". 


وأخیرًا؛ یکفی دلیلا للرد على الکردیزی وبارتولد» ما أورده الطبرى على لسان 
المعتصم نفسه من أنه كان يتأسف فى أواخر أيامه على اصطناع الأتراك من أمثال 
الأفشينء وأشناس. وإيتاخ ويثى على آل طاهر؛ وخاصة عبد الله بقوله: "فهو 
الرجل الذى لم ير مثله. 


وصفوة القول: إن العلاقة ظلت قوية بين الخليفة المعتصم. وعبد الله بن طاهرء 
وقد قدر العباسیون خدمات آل طاهرء فقریوهم؛ ومالوا إلى جاتبهم؛ ووقفوا معهم 
فى صراعهم ضد أعدائهم» وأبقوا شرطة بغداد فى أيديهم حتى سنة 301 ه على 
الرغم من زوال ملكهم فى خراسان“. 
() التفاصيل فى المسعودى: مروج الذهب» ج4 ص52- 60 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ج3. 
ص257. 
(۲) اين الأثير: الكاملء ج6 ص15ء 50ء 56. 
)( کتاب بغداد ص93. 
)٤(‏ د أحمد الشريف: العالم الإسلامى (العصر العباسى الثاني). ص456. 


۱۲۲ 


أحوال بلاد ما وراء النهر 

أما عن أحوال بلاد ما وراء النهر خلال تلك الفترة؛ فقد أبدى الطاهريون عامة. 
وعبد الله خاصة اهتمامًا كبيرًاء بجميع مدن ما وراء التهرء وذلك لأنها صارت مدنا 
ثغرية للمسلمين أقيمت فى وجه الأتراك لصد خطرهم عن ديار الإسلام. ومن ثم 
فقد اتخذت هذه المدن المحصنة لتكون أبراجا لمراقبة الترك؛ وقراعد بنطلق منها 
المرابطون لرد غاراتهم""'. لذلك فقد عمل آل طاهر على شحن هذه الريط بالقوة 
الحريية لتقوم بدور الدفاع عن إقليم خراسان؛ وتؤدى فى الوقت نفسه مهمتها فى 
حماية الإسلام على أكمل وجه. 

. فقد ذكرت المصادرء إنه فى خلال ولاية عبد الله انتشرت ظاهرة احتشاد 
المرابطين والمطوعة فيما وراء النهر للمشاركة فى جهاد الأتراك وحماية دار 
الإسلاخ؛ وأصبح لهؤلاء المرابطين طائفة تنظم شئونهم وقائد يتمتع بشهرة واسعة. 
یقول ابن الجوزی عن عبد الله بن طاهر (.... وعمّر رباطات خراسان, ووقف بها 
الوقوف. وأظهر الصدقات....وفك أسرى المسلمين من الترك. وبلغ ما أنفقه على 
الأسرى ألقَنّ ألف درهم.. وكان يوصف بالإنصاف)". 

هذاء ولم يقتصر دور الطاهريين على بتاء الربط فقط. بل قاموا بكثير من 
الحملات العسكرية غلى بلاد الترك؛ ومنها: الحملة ألتى قادها عبد الله بن طاهر 
على بلاد الغز (الغزية) واستطاع أن يفتح ”أماكن لم يبلغها أحد قبله على حد 
تعبیر البلاذری ونجح كذلك فی فرض سیطرته علی مدن: کاسان. وأورشت - من 
إقليم فرغانة - وذلك بعد نقضهم الصلح مع المسلمين, كما نجح عبد الله فى تأمين 
مدينة إسفيجاب؛ حيث أمر ببناء سور ضخم يحيط بكروم أهلها ومزارعهم"ء ولم 
تكتف جيوشه بذلك. بل بلغت أعمالهم العسكرية تأمين إقليم خوارزم". 


(1) د. عبد الفتاح مقلد الغنيمى: الإسلام فی جمهوریات آسيا الوسطى. ص70. 

(۲) السمعانى: الأنساب. ج3 ص39 - 40 لفظ الرياطى. وانظر: د اروق عمر: الغباسيون الأرائل. 
ج2 ص49. 

)"( المنتظم,؛ جا1. ص159 - 160 . 

)٤(‏ فتوح البلدان. ص566. 

(°) ابن الأثير: الكامل؛ ج5. ص59. 

(1) د -حسن أحمد محمود: الإسلام والحضارة العرييةء ص142. 


+ 


وهكذا؛ أستطيع القول؛ إن آل طاهر قد أدوا دورهم أحسن أداء فى حماية 
الأقاليم الشرقية بما فيها بلاد ما وراء النهرء وصارت مدن: بخارىء وسمرقند. 
وفرغانة - فى عهدهم - ثغورًا إسلامية تعيش فى حمايتهم. وذلك مما دعا 
الخلفاء العباسيين إلى التمسك بهم طوال أكثر من خمسين عامًا. 

انعكست السياسة الخارجية الراجحة لبنى طاهر على الأوضاع الداخلية. 
فانصرقوا إلى الإصلاحات الداخلية بصورة لم تكن معهودة من قبل فعملوا على 
كسب ولاء جماهير المسلمين لهم. وذلك لعنايتهم بالطبقات الدنيا ضد تعسف 
الطبقات العلياء فاهتموا بأحوال الفلاحين؛ وعملوا على رعاية مصالحهم'ء كما 
شجعوا الحركة العلمية فى إقليم خراسان وبلاد ما وراء التهر على أن تمضى فى 
طريقها تحت رعايتهم» يقول عبد الله بن طاهر: "يجب أن يعطى العلم لأهله ولغير 
أهله؛ لأن العلم أمنع من أن يثبت مع غير أهله'ء ولا غرابة فى ذلك فقد عرف 
آل طاهر بحبهم للعلم. 

نعود إلى بغداد. فنجد أن الخليفة المعتصبم فد فارق الحياة فى سنة 227ه/841م,؛ 
وخلفه ابنه الواتق (232-227ھ/ 41- 846م( الذی جدد عهد عيد الله بن طاهر على 
خراسان» ولکن لم یستمر عبد الله فى الحكم طويلاء فقد فارق الحياة بعد ثلاث 
ستوات من وفاة المعتصم. وكان عمره ثمانية وأربعين عامًا"» وكان أحد الأجواد 
الأسخياء. ”ضبط خراسان وبلاد ما وراء النهر کا رل الت اا 
ما ضبطه أحد مثلهء ودانت له البلاد. واستقامت عليه الكلمة“". 


لانة طا ¿ عبد الله بن طاهر (230 -¬ 248ھ / 841 - 862 
ود یه طاھر یں عب ہں طاھر ^ 


رأى الواثق أن يستمر .على سياسة الوفاق مع الطاهريين فولى طاهر بن 
عبد الله حكم خراسان, وما وراء النهر خلفًا لأبيهء والمؤرخون يتحدثون عن أيام 


(۱) د شاکر مصطفی: دولة بنی العباس. جا؛ ص146. 

(۲) الکردیزی: زين الأخبار» ص217. 

(۳) المسعودى: مروج الذهب. ج4 ص76. 

.73 نماذج من کرمه فی ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج3 ص68-‎ )٤( 
تاریخ الیمقوبى. ج2. ص338.‎ )۵( 


0 


حكمه. وعن آخلاقه الكريمة بقدر من التبجيل والاحترام» يقول الكرديزى: ”وكان 
عفیقًا خیرا"'ء استوطن نيسابورء وظل حاكمًا على الإقليم ثمانى عشرة سنة). 

وعلى ذلك فيكون طاهر قد حكم طوال خلافة الواثقء والمتوكلء والمنتصر. 
وبعض خلافة المستعين. مما ينهض دليلا على حسن العلاقة بين العباسيين وآل 
طاهرء وذلك على الرغم من الظروف السيئة التى كانت تعانى منها الخلافة فى 
بغداد. بسبب تغلغل الأتراك فى شئون الحكم. 

وللأسف لم تمدنا المصادر - على قدر علمى - بمعلومات وافية عن ولاية طاهر 
ابن عبد الله حتى أستطيع الحكم على عصره. وكل ما أستطيع قوله: إنه توفی 
فی نیسابور فی رجب سنة 862/248م وله أربع وأريعون سنةء وخلقه فی الحكم 


أبنه محمد. 


ولاية محمد بن طاهر بن عبد الله (259-248ه / 862 - 873م): 

كما هبت رياح التغيير على الخلافة العباسية فى بغدادء فقد تأئرت نيسابور - 
هى الأخرى - بهذ التغيرء فلم يكن محمد بن طاهرء آخر حكام الدولة الطاهرية 
على شاكلة أسلافهء فقد كان أميرًا ماجتًا يميل إلى اللهو والعبث ”غافلا - كما 
يقول الكرديزى - لا يتبصر العواقب» انهمك فى شرب الخمر, وأاسلم نفسه 
للملذات"'. 

تذكر المصادر؛ أن الخليفة المعتمد العباسى (256 - 279 /869- 892م) أقطع 
محمد بن طاهر مدينة أشتيخن - الواقعة إلى الشمال الغريى من سمرقند - 
ومدينة سكجكث» فكان خراجهما يذهب إليهء ولكنه باع الأخيره لسهل بن أحمد 
الداغونى» والذى ابتنى لنفسه قرا عظيمًا واسعًا على ضفة نهر زرافشان(). 
(1) زين الأخبارء ص219. 
(۲) الیعقوبی: البلدان. ص307. 


)6( بارتولد: ترکستان. ص187. 
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وهكذا نرى أن محمدًا أسرف على نفسه» ولم يحفظ هذه الإقطاعات بل باعهاء 
ولم يَقَوٌ بها جیشه الذی کان عليه أن یواجه الثورات التی كانت تهدد دولتهء وتحاول 


جاهدة أن تقوض عرشه. 


على کل حال؛ أصبح على ”محمد بن طاهر" أن يواجه ثورتين. من أعنف وأخطر 
الثورات التى ظهرت فى خراسان. الأولى: أضعفته. والثانية: قضت عليه. ولكن؛ 
- والحق يقال - حاول محمد استدراك الأمرء فعهد لعمه طلحة بولاية نيسابور. 
وابنه منصور بن طلحة بولاية مرو وسرخسء» وخوارزم: وعمه الحسين بن عبد 
الله بولاية هراة وأعمالهاء وعمه سليمان بن عبد الله بولاية طبرستانء والعباس 
بن عمه بولاية الجوزجان والطالقان'ء ولكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمواجهة 
الخطر القادم؛ والذى أصبح يهدد الدولة الطاهريةء وأعنى بهما ثورتى العلويين. 
والصفاريين. 


ولا بأس أن أعرض للثورتين بصورة سريعة. 


الأولى: ثورة العلويين: فى طبرستان. فقد ثار الديلم. وبايعوا الحسن بن 
زید")ء والذی نجح فی الاستیلاء على مدن: آمل وجرجان» والری» ثم شمل نفوذه 

طبرستان كلهاء ووضع بذلك أساس الدولة الزيدية. والتى ظلت تحكم من (250- 

6ه/ 928-864م)ء يقول ابن الأثير: أضعف محمد بن طاهر,ء وانتقض عليه كثير 

من الأعمال التى كان يُجبى خراجها إليه فلم يبق فى يده إلا بعض خراسان, وأكثر 

ذلك مفتون منتقض بالمتغلبين فى نواحيها". 

(۱) ابن خلدون: تاریخ این خلدون. ج3 ص283. 

(۲) الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل الحسنى العلوى (270 ه = 884 م): كان حازمًا » مرهوب 
الجانب. فاضل السيرة. حسن التدبير . أسس الدولة العلوية فى طيرستان واستولى على آمد (ديار 
بكر) وفصد سارية (بقرب جرجان) فملكها بعد قتال عنيف» ووجه جيشا إلى الرى فملكها - وذلك 
فى خلافة المستعين العباسى - ودامت إمرته مدة عشرين عاماء كانت كلها حروبًا ومعارك توفى 


بالرى.الصفدى:الوافى الوفيات.ج4:ص 136 الزركلى الأعلام.ج2؛ص191. 
(۳) الکاملء ج6. ص233. 
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الثانية: ثورة يعوب بن الليث الصفار: الذى نجح فى القضاء على الدولة 

الطاهرية. فمن يعقوب؟ وكيف استطاع أن يقضى على الدولة الطاهرية3 وما 
أحوال بلاد ما وراء النهر خلال هذه المرحلة؟ 


قیام الدولة الصضارية وسقوط الدولة الطاهرية 


كان النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى فرصة مواتية للمغامرين من كل 
صنف إذا توافرت فيهم القدرة على الحرب والإفادة من اضطراب أمور الخلافة؛ 
وسوء حالها؛ وذلك بسيب استيلاء الأتراك على مقاليد الحكم فى بغداد هذا فى 
الوقت الذى كانت الاضطرابات تجتاح منطقة خراسانء مع سوء أحوال الدولة 
الطاهرية. 


فى هذا الوقت؛ ظهر يعقوب بن الليث الصفارا'ء الذى كان يعمل فى البداية 
فى صناعة الصفر (الأوانى النحاسية) ٠‏ ويعيش من كسب يده ثم التحق بقرقة 
المطوعة ‏ وهى تشكيلات عسكرية تعمل على حماية الأقاليم الشرقية ويخاصة إقليم 
سجستانء من الهجمات الخارجية على أراضى الخلافة الإسلامية. من الأتراك 
والديلمء بالإضافة إلى مقاومة ثورات الخوارح" المستمرة فى هذا الإقليم. 

وفى هذه الأثناء. ظهرت شجاعة يعقوب العسكريةء حيث تولى قيادة جماعات 
المطوعينء وبرهن منذ اللحظة الأولى على مقدرة وكفاءة عاليةء فقد. ضبط أمور ` 
الجندء ومن ثم عظم مره حٹی إن آهل سجستان استنجدوا به ليخلصهم من 
الفوضن التى عمت بلادهم"“. وبالفعل. نجح يعقوب فى دفع الضر عنهم» ونا رأى 


(1) يعقوب بن الليث الصفار (265 ه = 879 م): کان فى صقره يعمل الصَفّْر (النحاس) ئى خراسان 
ويظهر الزهد ثم تطوع فی قتال الخوارج ‏ واشتدت شوکتهء فغلب على سجستان (سنة 247 ه). ثم 
امتلك هراة وبوشنج وکرمان وشیراز وفارس۔ وفی ( سنة 259ه) دخل نیسابور. وقبض على أمیرها 
محمد بن طاهر وتم له ملك خراسان وفارس, توفی بجندیسابور۔ابن خلكان وفيات الأعيان. ج6. 
ص 402.الذهبى سير أعلام النبلاء:ج12.ص 513. 

(۲) ابن خلكان: نقس المصدر. ج5. ص345. 

(۳) اہن خلدون: تاریخ ابن خلدون. ج3 ص394. ج4 ص321. 

)٤(‏ د .عصام عبد الرؤوف: الدول الإسلامية المستةلة. ص8. 
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آهل سجستان شجاعته» وخسن تذبیره ملكوه أمرزهم» فضبط البلاد» وطهر الطرق 
وحفظهاء فأطاعه الجند. وكثر أتباعه(. 


لم يكتف يعقوب بحكم سجستان» فاستولى سنة 253ه/867م على بوشنج وهراةء 
بعد أن هزم جيش الطاهريينء ثم تقدم فاحتل كرمان سنة 255ه/869م. ثم سار إلى 
إقلیم فارس واحتل عاصمته شیرازء وتوسعت دولته حتی ضمت أقاليم زابلستان, 
ومکران» والسند. وطبرستانء والری» وقزوينء وأذربيجان» وجنديسابور والأهواز, 
وبذلك استطاع يعقوب أن يؤسس دولة كبيرة فى شرق الدولة الإسلامية» شملت 
معظم أراضى فارس؛ بالإضافة إلى سجستان مقر حكمه الأول" . 


ويبدو أن يعقوب لم يقنع بكل هذه الفتوحات» بل أحس من نفسه القوةء ووجد 
الفرصة مواتية لضم المشرق كله تحت لوائهء فقد أدرك ضعف الطاهريينء فتقذم 
إلى نيشابور - عاصفة آل طاهر - وذلك فى سنة 259ه/873م وضرب الحصار 
الذى لم يستمر طویلا. وأخذ محمد بن طاهرا"ء وجميع أهل بيته أسرى وبذلك 
سقطت الدولة الطاهرية. . وأصبح على بلاد ما وراء النهر أن تواجه النزاع بين 
الدولة الصفارية الناشئةء i:‏ العباسية. 


وفى ختام هذا المبحث لى عدة ملاحظات أجملها فيما يلى: 


آولا: إن الانتصارات التى حققها يعقوب بن الليث خلال تلك السنوات القلائل 
ترجع إلى حسن تدبيره للأمورء ويقظته التامةء مع حسن اختياره للرجال» هذاء 
بالإضافة إلى تتظيم جيشه» وإمداده بالسلاح والأموال اللازمةء يقول الكرديزى: 


(1) مجهول: تاريخ سجستان.ترجمة د .محمود عبد الكريم,المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة:ط1 .2006م 
ص 175. 

(۲) مجهول:المصدر السابقص 178. 

(۲) ظل محمد بن طاهر أسيرًا فى يد يعقوب حتى هزمته الجيوش العباسية فى سنة 262ه, ونجا محمد 
ابن طاهر, وظل مقیمًا فی بغداد حتی توفی فی سنة 297ه. الخطيب البغدادی: تاريخ بغداد. ج3. 
ص377. 

)4( الطبرى: تاريخ الأمم. ج5 ص480. 
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آوسبب نجابته آنه کان جوادًا بکل ما يجد وکل ما يملك. وکان یأکل مع الناس» وکان 
معهم ذكيّاء شهمًا"'. وبذلك استطاع أن هين الاستقرار والأمن فى دولته. هذا فى 
الوقت الذى عجزت فيه الدولة الطاهرية عن الدفاع عن نفسهاء وهناك نص ثمين 
أورده المسعودى - وإن كان فيه نوع من المبالغة - إلا إنه يثبت صحته ما أشرت إليه. 
يقول: 'وكانت سياسة يعقوب لمن معه من الجيوش سياسة لم يسمع بمثلها ممن 
سلف من الملوك من الأمم الغابرةء من القفرس وغيرهم ممن سلف وخلف» وحسن 
انقيادهم لأمره واستقامتهم على طاعته» لما كان قد شملهم من إحسانه وغمرهم 
من بره» وملا قلوبهم من هیبته"" ثم أورد کثیرًا من النماذج التی تدل على مدی 
طاعة الجند لقائدهم يعقوب بن الليث. 

ثانيا: أن علاقة يعقوب بالخلافة العباسية كانت على غير ما يرام فعلى 
الرغم من أن الخلافة أرسلت إليه تقليدًا بولاية خراسان» وطبرستان» وجرجانء 
والریء وفارس» بل تعيينه أيضًا على شرطة بغدادء وكأنه أصبح بذلك وریثًا شرعيًا 
للطاهريينء إلا أن تساهل الخلافة معه كان وقتيًاء حيث لم تشاً أن تواجه فى وقت 
واحد فوتين مهمتين؛ أعنى بهما قوة الصفار فى فارس» وقوة صاحب الزنع“ 
فى إقليم اليصرة. الذى امتدت نفوذه حتى الأهواز. لذلك فقد رأى الموضق أخو 
الخليفة المعتمد (ذو الشخصية القوية. والذى أصبحت الأمور فى يده“ . وصارت 


)١(‏ زين الأخبارء ص220. 

(۲) المسعودى: مروج الذهب؛ ج4 ص192 ٠‏ والتماذج فى الصفحات: 193, 194 . 

)١(‏ نسبت هذه الثورة إلى طائفة من العبيد من زنوج إفريقية ومن ثم سميت بثورة الزنج. وادعى 
زعيم هذه الثورة أنه(على بن محمد العلوي). ونشر أفكاره بين العبيد الذين يعملون فى المستنقعات 
الممتدة بين البصرة وواسط. ولقیت دعوته قیولا لدی عبید هجر والبحرین؛ واتخذ مرکرٌا له فی 
مدينة سماها(المختارة) واستولى على البصرة سنة(257ه.) وبات يمثل خطرًا على الخلافة المباسية 
غاضطر الخليفة المعتمد إلى إرسال جيش بقيادة أخيه الموفق الذى حاصرهم ونجج فى القضاء 
عليهم وفتل زعيمهم سنة(270ھ) .الطيرىتاريخ ا والملوك.ج5.ص 441 .٧ابن‏ كثير:اليداية 
والنهاية ج1 ص 191. 

)٤(‏ يقول ابن طباطبا: كانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضعء. كان هو وأخوه الموفق طلحة كالشريكين 
فى الخلافة؛ للمعتمد الخطبة والسّكة والتسمى بإمرة المؤمنين ولأخيه الموفق الأمر والنهى وقود 
العساكر؛ ومحاربة الأعداءء ومرابطة الثغورء وترتيب الوزراء والأمراء" الفخرى فى الآداب السلطانية. 
ص250. 


° 


له الكلمة العليا بين الأتراك) أن يكسب ولاء الصفار له ليبعده عن المعركةء ويستعد 
لقتال الزنجء وبعد أن نجحت الخلافة فى القضاء على ثورة الزنج وتخلصت - ولو 
قليلا - من متاعبهاء عملت على التخلص من يعقوب» الذى زحف بجيشه إلى 
العراقء ولكن الدولة العباسية وجهت إليه جيشا هزمه شر هزيمة سنة 262ه/875م» ٠‏ 
فانسحب يعقوب إلى حاضرته نيسايورء ثم توفى سنة 265ه/878.(. 


)١(‏ د .عصام عبد الرؤوف: الدول الإسلامية المستقلة. ص10. 
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المبحث الثانى 
أحوال بلاد ما وراء التهر من سقوط الدولة 
الطاهرية وحتى قيام الدولة السامانية 


(259- 261ھ / 874-821( 


فبل الخدت عن قيام الدولة السامانيةء وکیف صارت بلاد ما وراء النهر قك 
سلطانهم» فف بهم أولا. 


أصل الساماتيين 


نسب السامانیون إلى سامان بن جُباء الذى يرجع نسبه إلى بهرام جويين. قائد 
کسری آبرویز؛ والذى ثار عليه واضطره للفرار إلى بلاد الروم» ثم استعان بهم 
کسری على بهرام جوبین لاستعادة ملکهء وعندما تمکن کسری من عرشه قتل بهرام 
جوبين - الثائر عليه - واستعاد ملكه المسلوبا'ء وعلى ذلك فالسامانيون ينتسبون 
إلى إحدى أسر الفرس العريقة. 

ولم أعثر على معلومات تفيدنى فى معرفة تاريخ هذه الأسرة › إلا إن النرشخى 
يذكر أن سامان ( المذكور ) أصله من قرية سامان - إحدى قرى بلخ - سكنها فى 
ولاية أسد بن عبد الله القسرى على خراسان فى خلافة هشام بن عبد الملك (105- 


)١(‏ السمعانى: الأنساب. ج3. ص201. لفظ السامانى". 
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9ھ / 724- 73م( وقد أحسن أسد القسرى إلى سامان وأكرمهء فأسلم على يديه. 
ولا رزق بغلام سماه أسدًا لمحبته لأسد القسري("ء واعترافًا منه بفضله عليه. 

كان لأسد بن سامان أربعة” من الأبناء وهم: نوح. وأحمد. ويحيى؛ وإلياس. 
وكان أول ظهور لهم فى خلافة المأمون". ونالوا الحظوة عنده» فولى أولاد أسد 
ابن سامان بلاد ما وراء النهرء فولى نوح سمرقند فى سنة 204ه. وأحمد فرغانة. 
ويحيى الشاش وأشروسنةء وأما إلياس فقد تولى هراة“ء وبذلك فقد رفع المأمون 
من شأن آل E‏ 


آل سامان تحت حكم الطاهريين 

عندما تولى طاهر إ: الحسين إقليم خراسان؛ أقرهم على أعمالهم ذخلل 
السامانيون حكامًا لبلاد ٠ا‏ وراء النهرء يتعاونون تعاونًا صادفًا مع الطاهريين. 
ويحمون هذا الثغر الشرقى. ويمدون نفوذ العالم الإسلامى فى هذه المنطةقة. 

ونظرًا لكفاءتهم فقد ضم عبد الله بن طاهر, لنوح بن أسد فى سنة 212-211ه/ 
6 - 827م حکم فرغائةء وبعض مدائن التركف وعقب وفاته فی سنة 842/227م 
أصبح أحمد ك الذى صار آكبر أفراد أسرة بنى سامان - حاکما على جميع البلاد 
التى تركها أخوه“ء ثم ضمت إليه أيضًا بلاد الشاش وأشروسنة عقب وفاة أخيه 
يحيى وذلك فى سنة 856/241م . 


(۱) تاریخ بخاری. ص91. 

(۲) یذکر ابن خلدون سبعة من الأبناء. ويضيف: يعقوب. وإسحاق؛ وحميد. تاريخ ابن خلدون. ج4. 
ص333. 

(۳) يذكر د عصام عبد الرؤوف الققى فى كتابه: 'الدول الإسلامية المستقلة فى الشرق". ص12ء أن أول 
ظهور لآل سامان کان فى خلافة الرشيد. وذلك أثناء ثورة رافع بن الليث, وأنهم أعانوا الرشيد فى 
القضاء على ثورة رافعء ثم يقول: "وهداً بال الرشيد من هذا الأمز. إذ کان یخشی أن يستولى رافع 
على خراسان؛ ومن المعروف أن ثورة رافع انتهت فى خلافة المأمون, وليس فى خلافة الرشيد. 

)٤(‏ الكرديزى: زين الأخبارء ص214. 

(0) السمعانى: الأنساب. ج3. ص201. 
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وعلی ذلك فقد أصبح أحمد بن آسد - کبیر آل سامان - حاکمًا عامًا على 
لاد ا وزاء النهر وتفه اللصنادر انه كان عاد رضن السيرة لا بخان أخنا 
فی الحق' عالمًا؛ روی عن سفيان بن عيينةء ویزید بن هارون» ومنصور بن عمار. 
وتوفى بفرغانة فى شوال سنة 864/250م" وخلفه ابنه نصر على أعماله ببلاد ما 
وراء النهرء وظل حاكمًا عليها حتى سقوط الدولة الطاهرية فى سنة 259ه/872م. 


قيام الدولة السامانية 


أطي غلن تو فقاو فقوتن اليك الضقان الذي قر بط رة ى 
إقليم خراسانء وبدأً يتطلع إلى ما وراء النهرء وقد اتبع فى سبيل ذلك أسلوب 
شن الغارات الخاطفة على حدودهاء ولا كانت الخلافة العباسية غير راضية 
عن توسعات يعقوب» لذا فقد رآت أن تقيم حكمًا مواليًا لها فى المشرق وراء 
خراسان. وذلك بان جعلت بلاد ما وراء التهر - التى كانت خاضعة لولاة خراسان 
ومنهم الطاهريون - إقليمًا قائمًا بذاتهء فعهد الخليفة المعتمد إلى نصر بن أحمد 
السامانى (261- 279ه/ 874- 892م) بحكم البلاد الممتدة من شواطن نهر جيحون. 
حتى أقصى بلاد المشرق والصينء وذلك فى غرة رمضان سنة 261ه/874م» وبذلك 
جعلت الخلافة لنقسها قوة موالية وراء الصقار تستخدمها عند اللزوء(". 

وجدير بالذكر, أن نصرًا اتخذ من سمرفند مقَرًا لحكمه»ء وأسند لكل واحد من 
إخوته الباقين حكم مدينة من مدن ما وراء النهر“ء وبذلك أضبح على آل سامان 
أن يحرسوا الثغور الشرقية المطلة على بلاد الترك والصين؛ ويمدوا لواء الإسلام 
فى هذه الجهات. 

(1) ابن الأثير: الكاملء ج6. ص253. 
(۲) النرشخی: تاریخ بخاری. ص112 . 


(۳) د .أحمد الشريف: العالم الإسلامي ( العصر العباسى الثاني). ص461. 
(٤(‏ السمعانى: الأنساب. ج3 ص201. 


£0 بلاد ما وراء الذهرين - م٠٠‏ 


أحوال بخاري 
أما عن أحوال بخارى خلال تلك الفترة؛ فقد مرت عليها ظروف قاسية؛ حيث 

لم تعرف ظهور حاكم قوى يبعث الطمأنينة فى نفوس الأهالى. يروى ابن الأثير أن 

أهل بخارى عزلوا أربعة من الولاة خلال تلك الفترة بسبب سوء تصرفهم'. 

أ وفى عام 260ه/873م» وصل إلى بخارى الحسبن بن طاهر بن عبد الله بن 
طاهر. فارًا من الصفاريين. واستولى على المدينة بعد خمسة أيام من الحصار 
المستمر. وارتكب جنوده كل أنواع الفساد؛ والمظالم ضد أهالى المدينة الذين خرجوا 
فى ثورة عارمة مطالبين بإبعاد هؤلاء عن المدينةء ويالفعلء نجح الثوار فى محاصرة 
الحسين فى قصره» وأجبروه على الهروب ليلا ملفا وراءه مالا کثیرًاءاستولی 
عليه الثوارء وتقاسموه فيما بينهم. يقول النرشخى: "واغتنى منه (المال) أشخاص 
كثيرون بخيث بقى أثر ذلك الغنى فى أعقابهمء وكان يقال فى المدينة (بخارى): 
فلان غنى دار الحسبن بن طاهر"". 

لم يعد الهدوء والاستقرار إلى بخارى بعد رحيل الحسين بن طاهرء بل ازدادت 
الأمور سوءًاء وانتشرت القوضى وعم الفسادء وبقيت المدينة بدون أمير فترة من 

الزمن كانت تتعرض خلالها لهجمات الصفاريينء والخوارج. 
التف أهل الصلاح حول الشيخ الفقيه أبو عبد الله بن أبى حفص ء الذى أرسل 

إلى الأمير نصر يسأله أن يوجه إليهم من يقضى على الفتن ببخارىء فبعث إليهم 

أخاه إسماعيل“ وذلك فى عام 261ه/874م. 

(1) الكاملء ج6 ص254. 

(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج5 ص353. 

(۳) تاریخ بخاری. ص113. 

)٤(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن نصر, الفقيه الشافضعى. سافر إلى البلاد فى طلب العلم. وأخذ العلم بمصر 
من أصحاب الشافعى؛ يونس بن عيد الأعلىء والربيع بن يونس. ومحمد بن عبد الحكم؛ وصحب 
الحارث المحاسبى» وأخذ عنهء توفى سنة( 294ه) بسمرقد .ابن قاضى شهبه طبقات الشاضية»جا. 
ص5 .الصفدى: الوافى بالوفيات.ج2؛ص  .106‏ 

(۵) النرشخى: المصدر السابقء ص113. 
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خرج إسماعيل على الفور من سمرقند إلى بخارى فوصل كرمينية - التى تبعد 
عن بخارى بنحو ثمانية عشر فرسخا - وعسكر بها بضعة أيام» ولم يستطع التقدم 
نحو بخارى بسيب استيلاء الحسبن بن محمد الخارجى عليهاء ويبدو من هذا 
الخبر الذى انفرد بذكره النرشخى ؛ أن الحسين المذكور أحد زعماء الخوارج - كما 
يبدو من اسمه» أو أحد رجال يعقوب الصفار؛ وانتهز فرصة الفوضى والاضطراب 
الذى عم ألمدينة عقب ثورة الأهالى ضد الحسين بن طاهر؛ ونجح فى فرض 
سیطرته علیها('. 

لم يكن أمام إسماعيل بن أحمد السامانى إلا أن يلجا إلى المهادنة 
فدارت مراسلات بينه وبين الحسين بن محمد الخارجى» بواسطة الشيخ الفقيه 
أبو عبد الله أسفرت عن عقد صاح بين الطرفينء أصبح إسماعيل - بموجبه - 
أميرًا على بخارىء رالحسين ذائبًا لهء وأقسم هو وجنوده يمين الولاء والطاعةء ودخل 
الأمير إسماعيل المدينة وأحسن الجميع استقبالهء بل قام آهل بخارى بنشر الذهب 
والعطايا الثمينة بين يديهء وأقروه واليّا عليهم من قبل الأمير نصر. وفى أول جمعة 
من رمضان سنة 874/261م تليت الخطبة فى مسجد بخارى الكبير باسم الأمير 
نصرء وبعد ذلك بأيام أمر الأمير إسماعيل بسجن الحسين بن محمد وأصبح 
هو الحاكم المطلق للمدينة"ء ويذلك تخلصت بخارى من القوضى والاضطراب. 
وأصبحت بلاد ما وراء النهر على أعتاب مرحلة جديدةء فقد أصبحت بخارى فى 
عهد الأمير إسماعيل (295-279ه/ 892- 907م) دار الملك .ولم يقم أى أمير من آمراء 
خراسان من هناك.بل كان ”يتبرك بالمقام فيها ولم يكن يرتاح لأية ولاية سواها""» 
وذلك على حد تعبير النرشخى 

وهكذاء قامت الدولة السامانية. ويدات صفحة جديدة من تاريخ بلاد ما وراء 
النهز» صارت فيه مركز الإشعاع فى المنطقة“. وكما خضعت بلاد ما وراء النهر 
(1) النرشخى: نفس المصدرء ص114 ۔ 
(۲) بارتولد: ترکستان» ص349. 


(۳) النرشخی: نفس المصدر؛ ص129 . 
)٤(‏ أحمد أمين: ظهر الإسلام. ٠‏ جا» ص262 د سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق. ص82. 
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لنفوذ خراسان السياسى منذ الفتح الإسلامى لهذه البلادء فقد أصبح على خراسان 
فى هذه المرة أن تتبع النفوذ السامانى المنطلق من بلاد ما وراء النهر(". 


وعلى ذلك فأستطيع القول: إن الدولة السامانية تعد المتممة للمَهمّة التى بدأها 
الطاهريون؛ من حفظ الأمن والنظام؛ ونشر الإسلام وعلومه وحضارته بين شعوب 
المنطقة. وهكذاء أصبحت بلاد ما وراء النهر منارة العلومء يغد إليها الطلاب 
للدراسةء وكتب التراجم والطبقات تغص بأسماء المئات منهم» كما تغص المكتبة 
العريية بمؤلفاتهم. ومن حُسن الحظ, أن الرحالة المقدسى (ت 378ه/988م) › زار 
هذه البلاد خلال تلك الفترة. وقدم لنا وصقًا راتَعًا عنهاء وعن حكامها فقال: "إنهم 
من أشد الناس تمسكا بالحق. وهم بالخير والشر أعلم”"» كما أقر بعلمهم الكثير 
وحفظهم العجيب. واستقرار الأمور هناك» وانتشار الرخاء فى أرجاء هذه البلاد . 


)١(‏ د. حسن أحمد محمود: الإسلام والحضارة العريية. ص142. 
(۲) تشمل الآن جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة عن الاتحاد السوفيتى فى 1991م هذه القوى الإسلامية 
الفعالة التى بدأت تأخذ طريةها كقوة مؤثرة على الساحة الإسلامية فى العصر الحديث. 
. (۳)المقدسى:أحسن التقاسيم. ص294- 296. ولمزيد من التفاصيل انظر :النويرىتنهاية الأرب.ج+25.ص333 
وما بعدهاء 
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المصل الرابع 
" استقرارالعرب و انتشارال«اسلام 
فى بلاد ما وراء التهر" 


الميبحث الأول : استقرار العرب فى بلاد ما وراء التنهر: 
1- توطين العرب فى بلاد ما وراء النهر. 
2- الآحياء التى سكنها العرب. 


المبحث الثانى : انتشار الإسلام فى بلاد ما وراء النهر: 
1- ترك السلطة فى آيدى حكام البلاد الأصليين. 
2- الدعوة إلى الإسلام. 

3- إسكان العرب مع آهل بلاد ما وراء النهر. 

4- بناء المساجد . 


المبحت الأول 


اساقرارالعرب فى بلاد ما وراء التهر 


ل الجنيك عن اتشان الها ف باد ها وز فهو القن بعش الضوء 
على استقرار العرب فى هذه البلاد. وذلك للدور الكبير الذى قاموا به فى سبيل 
نشر الإسلام» وذلك بتشجيع السكان الأصليين بالدخول فيه بالإضافة إلى ظاهرة 
الاختلاط بين المسلمين الفاتحين وبين أهل هذه البلاد. ومن ثم أسهمت فى خلق 
مجتمع جديد. كان له أكبر الأثر فى التمكين للسيادة الإسلامية فى هذه البلاد. 

بدأت سياسة توطين العرب فى بلاد ما وراء النهر منذ عهد مبكرء وبالتحديد 
فى عام 1١671/5م‏ ويتولية الربيع بن زياد الحارثى حكم خراسان. من قبل الخليفة 
معاوية بن أبى سفيان (41- 60ه/ 661- 680م). فقد ذكرت المصادر التاريخيةء أن 
الرييع حمل إلى بلاد ما وراء النهر خمسين ألف أسرة عريية" من أهل البصرة 
والكوفة". وكان هذا بداية التوافد العريى إلى هذه اليلاد. 

وجدیر بالذکر, أن معظم هذه الجموع قد آخذت فی سکنی شمال نهر جيحون. 
وبالتحديد فى مدينة آمل تلك المدينة الحصينة التى تمثل المدخل الطبيعى لعيور 
نهر جيحون. وبعد فترة أخذت الجيوش العربية تعبر نهر جيحون» بقصد الفتح 
ونشر الإسلام. وذلك دون أن تتمركز فيما وراءهء إذ سرعان ما كانت تعود إلى 
خراسان للاستعداد لجولة أخرى. 


(1) البلاذرى: فتوح اليلدان» ص543. ابن الأثير: الكامل» ج3 ص338 . 
(۲) عن دور هاتين المدينتين فى الفتح انظر: د. شكرى فيصل: حركة الفتح الإسلامى. ص194- 195. 
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ثم بدأت هذه السياسة تتطور بتولية عبيد الله بن زياد (28- 67ه/ 648- 686م) 
إقلیم خراسان,. فینسب اليه أنه أول من قطع جبال بخاری ونسف وبیکند. وفى 
خطوة غير مسبوقة حمل عبيد الله جمعًا كثيقًا من أهل بخارى إلى البصرة؛ 
وأسكنهم فى مساكن خاصة بهم وعرف هذا الحى ”بحى البخارية" أو 
أسكة البخارية . يقول ياقوت: فعرفت بهم ولم تمرف به”“. ويفهم من ذلك 
أن عبيد الله قد حاول عملية مزج هؤلاء بالمسلمين فى البصرة؛ ليتعرفوا على 
عاداتهم وتقاليدهم» ومن ثم ينشرح صدرهم للاسلام. ويبدو أن هؤلاء البخاريين 
قد مارسوا حياتهم اليوميةء واستطابوا الإقامة فى هذه المدينة حتى صار الحى 

وما ولى سعيد بن عثمان بن عفان حكم خراسان سنة 56ه/ 672م من الخليغة 
معاوية بن أبى سفيانء سار على سياسة سلقه عبيد الله بن زيادء فى إسكان تفر من 
البخاريين بين العرب. فأسكن خمسين غلامًا من أهل بخارى فى المدينة المنورةظ". 

وهكذاء كان التعايش والاختلاط بين العرب المسلمين» ويبن سكان بلاد ما وراء 
النهر: مما ساعد المسلمين على التعرف على نقاط ضعفهم. وفتح بلادهم ويلغ 
الأمرء أن النساء شاركن الجنود فى عبور نهر جيحون. فقد ذكرت المصادر أنه فى 
ولاية سلم بن زياد(37- 93ه/ 657- 683م) على خراسان فى خلافة يزيد بن معاوية 
(64-60ه/ 683-680م) أن امرآتهء وتدعی أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن آبى 
العاصء كانت على رأس الجند العرب العابرين إلى بخارى“). مسجلة بذلك أنها 
أول امرأة عربية تطأً أرض بلاد ما وراء النهر. 

وجدير بالذكرء أن المرأة العريية كان لها دور كبير فى تقارب العلاقات بين 
الجانبين أعنى المسلمينء وسكان بلاد ما وراء النهرء حيث قامت علاقات اجتماعية 
وطيدة بين نساء هذا الإقليم. يفهم ذلك من الهدايا المتبادلة بين امرأة سلم بن زياد. 
(۱) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون. ج3 ص15. 

(۲) پاقوت: معجم البلدان. جاء ص283. 


(۳) ابن الجوزى: المنتظم. ج5. ص287. وذكر المدد (ثمانين). ابن كثير: البداية والنهاية. ج8. ص73. 
)٤(‏ البلاذرى: فتوح البلدان. ص547. 
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وزوجة ملك الصغدا'. مما ينهض دليلاً على أنه كان يواكب الفتوحات الإسلامية 
فرصة ادل خلالها المسلمون مع سكان البلاد الهدايا والتحف". 

ومما يثبت أيضًا مدى تقدم الروابط الاجتماعية بين المسلمين القاتحين وأهل 
بلاد ما و النهرء ما ذكره المؤرخون - على سبيل المثال لا الحصر - أن ثابت 
ابن قتيية الخزاعى. الذى انضم إلى موسى بن عبد الله بن خازم فى أثاء ثورته 
بترمد - l>‏ سبقت الإشارة - كان محبوبًا عند الترك فكانوا يعظمونه ويثقون به . 
فكان الرجل منهم إذا أعطى عهدًا يريد الوفاء به حلف بحياة ثابت. فلا يغدر" 
٠‏ وهذا لا يتأتى إلا بروابط اجتماعية وطيدة. 

وقد قويت هذه الروابط الاجتماعية بين المسلمينء وأهل بلاد ما وراء النهر 
بمرور الأيام. حتى جاء القائد المظفر قتيبة بن مسلم الباهلى (49- 96ه/ 669- 
5م( فاتخذ سياسة جديدة تعمل على إسكان القبائل العربيةء واستقرار أفرادها 
استقرارًا حقيقيًا فى بلاد ما وراء النهر. فيذكر النرشخى, أن من شروط الصاح التى 
أبرمها قتيبة مع حاكم إقليم الصغد: أن يُعطى المسلمين نصف الدّور والضياع). 
مما یتهض دلیلا على أن قتيبة كان يدرك مدى أهمية العامل الاجتماعی فى 
الترويج للدعوة إلى الإسلام بين هؤلاء الناس. ويقدر المستشرق فامبرى عدد 
المسلمين الذين تم إسكانهم فى المدينة بنحو واحد وأربعين ألف رجل(؟. 


الأحياء التى سكنها العرب فى بلاد ما وراء النهر 


فإذا انتقانا إلى الأحياء التى سكنها العرب فى بلاد ما وراء النهرء نجد أن قتيبة 
ابن مسلم قد اتبع سياسة مرسومة فى تسكين العرب فى بخارى» وهى سياسة 
تنطوى على تأثيرات قبلية". كما هى عادة العرب فى البلاد التى فتحوها. وندين 


(۱) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون. ج3 ص15. 

(۲) د. محمد أحمد: بخاری فى صدر الإسلام» ص86 . 

(۳) ابن الأثير: الكامل. ج4؛ ص229. 

)٤(‏ تاریخ بخاری. ص84. 

(۵) تاریخ بخاری» ص63. 

)١(‏ آدم متز: الحضارة الإسلاميةء ج2 ص195. د. محمد الوكيل: عناية الإسلام بتخطيط المدن؛ 
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للنرشخى' بالفضل؛ فقد أمدنا بمعلومات تفصيلية حول إسكان المسلمين فى 
بخارى؛ لم نجدها عند غيره من المؤرخين؛ فقد ذكر: أن قتيبة أقطع الناحية الممتدة 
من باب السوق - أول آبواب المدينة - ويسمى: باب العطارين» إلى باب الحديد 
(باب نوه) لقبيلتّنَ ربيعة ومضر, وما تبقى أقطغه لأهل اليمن"" (اليمنية). 


وكان الداخل إلى المدينة من باب السوق يجد إلى يساره "درب الفتّاك"" ويسمى: 
(کوی رندان). وکان آمامها شارع يحمل اسم القائد أیوب بن حسّان. وکان یسمی: 
شارع القصر كوى كاخ . وأيوب المذكورء من قواد قتيبة بن مسلم. وهو أول أمير 
عربى لبخارى. وقد أقام فى هذا الموضع فنسب إليه. وكان هذا الشارع والقصر 
ملكا لأمير بخارى ”خنية" الذى أسلم فيما بعد وتسمّى ”أحمد". 

الباب الثانى: باب بنى سعد. نسبة إلى بنى حسن بن علاء السعدى - لعله أحد 
قادة جيش قتيبة - حيث لم تمدنا المصادر بشىء عنهء غير أنه كان له قصر فى 
هذه المنطقة. فنسب هذا الدرب إليه. 


الباب الثالث: باب بتى أسد: كان يسكن هناك أمير خراسان أسد بن عيد الله 
القسرى فى قصر كبير. وکان يطلق على هذا الباب قبل الفتح الإسلامى (ذر مهرة) 
ومغناها : باب الخرزة ف إلى فة ي ايند أكد عمد غ وة ون 


مسل( 1 


الباب الرابع: باب المجوس (در كبريه). وكانت أغلب بيوت العرب فى هذه المنطقة 
نظرًا لحصانة هذا الباب. ويبدو أن تلك الجهة كان يسكنها المجوس والوثنيون. 
الأمر الذى يفهم منه رغبة قتيبة فى أن تؤدى هذه السياسة إلى إزاحة آثار هذه 
العقائد القديمة(. 


(۱) تاریخ بخاری. ص86-84. 

(۲) اليعقوبى: البلدان. ص294. الدينورى: الأخبار الطوال. ص514. 
(۳) بارتولد : ترکستان. ص201. ویسمیه (درب الفساق). 

. 201 اين أعثم الكوفى : الفتوح . ج 4 » ص‎ )٤( 

)٩(‏ د. محمد أحمد: بخاری فى صدر الإسلام» ص89. 
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الباب الخامس: باب حَقّره - ومعناه: باب طريق الحق» نسبة إلى الإمام أبى 
حفص الكبير البخاري'. وقد سمّوا الفتوى ”الحق". ولهذا سموه "حقره" أى طريق 
الحق. 

الباب السادس: الباب الجديد (دّر نو)"'؛ لأنه كان آخر أبواب المدينة. 


وجدير بالذكرء أن باقى ممالك بلاد ما وراء النهر قد فُسمت بنفس الطريقة. 
وللأسف لم تمدنا المصادر بحديث واف عنهاء والمعلومات الواردة فى شأنها لا تكفى 
بأية حال لذا فإننى أشير إليها كما وردت فى مصادرها. 

فى مدينة سمنجان - بإقليم طخارستان - كانت تسكن قبيلة تميم. الذين بلغ 
عددهم فى جيش قتيبة بن مسلم نحو عشرة آلاف مقاتل(". وكان أول من نزلها 
منهم: خبیب بن عبید“)ء قائد بنی تميم فى جيش قتيبة بن مسلم» وكان له عقب 
فى هذه البلاد . فنسبوا إليها. 

وفى مدينة ودارا" - من مدن سمرقند - كانت تسكن قبيلة بنی بكر بن وائل 
الذين بلغ E N E E‏ مقاتل وقد اشتغلوا 
بالزراعةء واشتهروا | بکرم إالضيافة وخسن الاستقيال وعرهوا باسم "السباعية"”“. 
يقول ابن حوقل: 'وکانت لهم بسمرقند ولايات. ودورء وضيافات وأخلاق حسنةء 
يتواصفونها ویذکرونها. وأدرکت منها طرفا دل قلیله على کثیر سلف منه. 


)١(‏ هو: الإمام أبو حفص البخارى (150- 217ھ/ 797- 822م) من مشاهیر فقهاء بخاری» ومن تلاميد 
الإمام محمد الشیبانی. وقد شهد له بأنه كان آقدر تلاميذه. وكان هذا الإمام معاصرا لللإمام 
محمد بن إسماعیل البخاری. توفى ببخارى ودفن بها الذهبى: سير أعلام النبلاء»ج1. ص 158. 
النرشخی: تاریخ بخاری. ص87- 88. 

(۲) النرشخى: نفس المصدرء ص90. 

)"( ابن الآثير: الكامل» ج4 ص295.ابن أعثم : القتوح ج 4:ص 199 . 

(٤(‏ السمعانى: الأنساب. ج3 ع307 . ياقوت: :معجم البلدانء ج3 ص70. 

() وذار: من قرى سمرقند. على بعد أريعة فراسخ منها. وتمتاز بكثرة بساتينها. ياقوت: تفس المصدرء 
ج5 ص369 . 

(1) ابن الأثير: الكامل. ج4 ص295. 

(۷) ياقوت: معجم البلدان. ج4 ص189 . 

(۸) صورة الأرض. ص411. 
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وفى مدينة ترمذ - بإقليم طخارستان - نزل بها قوم من أهل اليمن""' وأما 
إقليم أشروسنة؛ فقد تميز بقلة العرب فيه. ويعلل اليعقوبى ذلك بأنهم كانوا يمنعون 
العرب من النزول فيها. حتى صار إليهم رجل من بنى شيبان فأقام بينهم. وتزوج 
منهم"ء فأحيوه وأسكنوا العرب معهم. أما باقى المدن ببلاد ما وراء النهرء فقد 
ذكر السمعانى. أن مدينة حُسّت - بإقليم طخارستان - كان يسكنها قوم من 
أشراف العرب). غير آنه لم يذكر - لنا - من أى القبائل العربية هؤلاء. وذكر 
الهيثم بن عدى» أن قتيبة بن مسلم أسكن العرب أرض فرغانة والشاش“؛ ولم يذكر 
لنا أيضًا من أية قبيلة هؤلاء العرب. 

يضاف إلى ما سبق بعض القبائل الأخرى التى كانت فى جيش فتيبة بن مسلم 
فى أثناء عملية الفتح الإسلامى غير أننى لم أعرف أين استقرت فى بلاد ما وراء 
النهر» حيث إننى لم أعثر على مادة علمية تفيد ذلك. ومن هذه القبائل: الأزد. 
باهلة, ہنی عبد القيس» بنى خْبَية بنى بلعم. 

ومن يستعرض كتاب الأنساب للسمعانى - على سبيل المثال - يجد كثيرا من 
الأعلام الذى ولدوا فى بلاد ما وراء النهرء ونسبوا إلى مدنهاء وهم فى حقيقة 
الأمرء ينتمون إلى أصول عربية. ومن أمثلة ذلك: 

(1) أبو محمد سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلىء (150- 215ه) حفيد 

(2) أبو على نصر بن عتمان بن سعيد»ء حفيد القائد قتيبة بن مسلم» كان فاضلا 
توفى بسمرةند سنة 381ه. 
(1( الطبرى: تاریخ الآمم ج3؛ ص659: ابن یك ربه: المصدر السابق؛ جا ص368. 
(۲) اليعقوبى: البلدان ص294. 
(۳) حُست: ناحية من نواحى أندرابة بطخارستان. وهى قصبة تفضى إلى شعاب نزيهة. كثيرة الأشجار. 

یاقوت: معجم البلدان. ج2. ص406 . 
(4) السمعانى: الأنساب. ج2 ص417. 


. البلاذری: فتوح اليلدان. ص567‎ )٥( 
الأتساب. جا؛ ص275.‎ (Y 
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(3) أبو الفضل عُزير بن سليم بن منصور اليزدى. كان جده من أهل البصرة 
الذين قدموا مع فتيية بن مسلم أقاء الفتح الإسلامى. وسكن نسف. وعاش وتوفى 
بها( . 

(4) أبو الحسن على بن الحسن. من ولد جعفر الطيار» سكن سمرقند وتوفى 
بھا"). 

(5) بو بکر محمد بن علی بن حیدر. من ولد جعفر الطیار أیضاء سکن بخاری؛ 
وتوفی بها(" . 

(6) أبو الأسد أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن الوليد بن عبد الملك. ينتهى نسبه 
إلى الخليفة الأموى المشهور الوليد بن عبد الملك» ودفن ببخارى“. 

(7) أبو نصر متصور بن جعفر. حفيد المهلب بن أبى صفرة الأزدىء كان مفتى 
سمرقند. وإمامها بلا منازع فی عصره» توفی بسمرقند عام 352ھ( . 

(8) أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن زياد . حفيد الصحابى الجليل واثلة بن 
الأسقع. من أهل بخارى. سكنها ودفن بها . 

هذا قليل من كثيرء» ومن يستعرض كتب الأنساب يجد فيها الكثيرء وهذا يؤكد 
أن المرب قد ألمُّوا هذه البيئة وأحبوهاء ولم يعودوا إلى ديارهم بعد إتمام 
الفتح الإسلامى. لأنهم اعتبروا هذه البلاد آوطانهم. حتى إن الخليفة عمر 
ابن عبد العزيز (99- 101ه/ 717- 720م) كتب إلى عامله على خراسان عبد الرحمن 
ابن نيم الغامدى يأمره بإعادة المسلمين من وراء النهرء وإسكانهم مرو فعرض 
عليهم الوالى ذلك. فأبوا. فكتب إلى الخليفة "إنهم رضوا بالمقام هناك" فحمد 
عمر بن عبد العزيز ريه على حب المسلمين لهذه المناطق. 


)١(‏ تقس المصدرء جاء ص341. 

(۲) السمعانى: الملصدر السإيق ١‏ ج2. ص66. 

(۳) نقس المصدر, والجزء» ص67. 

)٤(‏ تفس المصدر. والجزء. ص289. 

(۵) نفس المصدرء ج5. ص418. 

(1) السمعاتى: المصدر السابق . نفس الجزء. ص556. 
(۷) الیعتوبی: تاريخ اليعقوبى. ج2 ص211. 
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وصفوة القولء إن العرب المسلمين قد هاجروا إلى بلاد. ما وراء النهرء وذلك 


کس س م کدف کی ا و کی هت اترا قرش کر 
الإسلام فيما بينهم. 
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المبحث الثانى 
انتشارالاسلام فى بلاد ما وراء النهر 


كانت الحياة الدينية فى بلاد ما وراء النهر قبل الفتح الإسلامى تنتشر فيها نَخَلٌ 
وضعية مثل: الزرادشتية. والبوذية, والمانوية. والمزدكية. ولم تعد تقدم إلى سكان 
هذه البلاد الروحانيات التى كانوا يشعرون بها . وفى الحقيقة» كانت هذه البلاد 
فى انتظار دين جديد» يبعث فيهم الأملء ويهديهم إلى الطريق المستقيمء طريق الله 
تعالى. والإيمان به عن يقين. وهذا ما قدمه الإسلام لسكان آسيا الوسطى. يقول 
أحد المستشرقين: ”والواقع أن الذى غزا أتراك آسيا الوسطى لم يكن المسلمين. 
بل کان الإسلام ذاته"' ثم يضيف فى مكان آخر: "لقد كان الإسلام فى القرون 
السابقة قد تغلب على الأديان السابقةء مثل: المسيحية - النسطورية - والمانوية. 
وهكذا كان التأثير الحضارى للإسلام عاملا رئيسًا فى التطور التاريخى لآسيا 
الداخلية". 

وهكذاء يتضح لنا أن الفرض من الفتوحات الإسلامية؛ لم يكن. كسبًا لأرض 
جديدةء أو الحصول على جزيةء أو خلاف ذلك مما يردده بعض المستشرقين؛ 
بل كان الغرض الذى سعى المسلمون من أجله؛ وتحملوا كل هذه المشاق هو نشر 
الإسلام فى ريوع هذه البلادء وهنا نسجل بكل فخر جهاد المسلمين الأوائل فى 


(۱) شاخت: تراث الإسلام: جا, ص279. 


نشر الإسلام بين هذه الممالك. متحملين قسوة الجوء وجفوة الأتراك. يقول شاخت: 
كان المبشرون المتجولون يتنقلون بين القبائل التى لم يتم إخضاعها فيما وراء 
النهر؛ ينشرون الدين البسيطء دين الكفاح الذى ازدهر على الحدود بين الإسلام 
والوشية”'. ويثنى المستشرق الإنجليزى آرنولد على طريقة المسلمين فى الدعوة إلى 
الله تعالى بقوله: ولم تكن القوة أو العنف السبب فى اتساع نطاق تحويل الناس إلى 
الإسلام بدليل هذه المعاملة التى عامل بها المرب من ظل من الفرس على تمسكه 
بدينه القديم"”'. والآن. أتتبع عوامل انتشار الإسلام فى بلاد ما وراء النهر. 


( أ ) ترك السلطة فى أيدى حكام البلاد الأصليين 


اتجهت السياسة العربية فى بلاد ما وراء النهر بعد الفتح الإسلامى؛ نحو 
اجتذاب سكان البلاد نحو الإسلامء وأول هذه الخطوات هى إبقاؤهم السلطة فى 
أيدى حكام البلاد الأصليين. بغرض حثهم على الدخول فى الإسلام؛ لذا فقد تركوا 
الأمراء فى بيكندء وراميثنء وفرغانة يحكمون بلادهم" على أن يشترك مع كل 
واحد منهم أمير عريى يُعّين من قَيّل الخليفة يأتى فى المنزلة التالية). 

وطبقًا لهذه السياسةء قام قتيبة بن مسلم (49- 96ه/ 669- 715م) بعد فتح 
بخارى بإعادة الأمير طغشاده بن بيدون ( بخار خدات) » إلى عرش البلاد» حيث 
كان الوزير وردان خدات قد انتزعها منه أشاء الفتح الإسلامىء "وصفا لطغشاده 
الملكء وكف عنه جميع أعدائه على قول النرشخى. 

وسار الولاة بعد قتيبة على هذه السياسة؛ فظل طغشاده حاكمًا على بخارى 
حتی عهد الوالى نصر بن سيار (120- 130ه/ 738- 748م)ء وعلى ذلك یکون طغشاده 
قد حكم بخارى فى ظل الحكم الإسلامى ما يقرب من اثنتين وثلاثين سنة. 


(۱) نفس المرجح؛ والجزء» ص279. 

(۲) الدعوة إلى الإسلامء ص238. 

(۳) د. محمد أحمد: بخاری فى صدر الإسلام» ص238. 

. فامبری: تاریخ بخاری. ص67. بارتولد : ترکستان. ص304‎ )٤( 
النرشخی: تاریخ بخاری. ص24.‎ )۵( 
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إستمرت هذه السپاسة حتى قامت الدولة العباسية (132ه/ 750م) ونجح الوالى 
ابو مسلم الخرإسانى فى إلقضاء على الدولة الأموية. وتولى حكم خراسان ولا 
ما وړاء النهر. فاجاس قتپبة بن طغشاده على عرش بخاری. بعد آبيه. . وظل قتيبة 
علی عرش بخاری حتى ارتد عن الإسلام فقتله ابو مسلم» وأعطی عرش 8 
إلى.اخيه بنيات طفشاده الذى ظل آميرًا على بخارى حتى انضم إلى ثورة المقفع 
والمبيضة فى خلافة المهدى (158- 69١ه/‏ 744- 785)ء ويعد أن قضى المهدى على 
هذه الثورات - كما سيقت الإشارة - أرسل إلى الأمير بنيات من قتله عام 166ه/ 
2م. ومع هذا فقد ترك العباسیون حكم بخاری فى أسرة بخار خڊاټ. وكان 
آخر مَنْ خرجت من يده أبو إسحاق إپراهیم بن خالد" الذى كان يُرسل الخراج 
والغلات فى كل عام إلى الخليفة المقتدر العباسى (282- 320ه/ 895- 932م). 

اما إقليم أشروسنة فقد سبق الجديث جنه, وقإت, إن الخايفة المأمون والمتصيم 
قد إبقيا على إسرة إلأفشين"' حإكمة لهذا إلإقليم. حتى سنة 279ه/ 892م. 

. ويبدو أن هذا النظام - أعنى ترك السلطة فى أيدى حكام البلاد الأصليين - 
قد ظل متبعًا فی باقی أقإليم بلاد ما وراء النهرء ولكن للأسف لم تمدنا الملصادر 
بشيء عنها؛ ولكننى استيليع القول إن سياسة إلتسامح التي طبقها الخلفاء مع 
أمراء بلاد ما وراء النهرء كانت خطوة فى سبيل نشر الإسلام فى هذه البلاد. 


(ب) الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة 

سلك المسلمون مع سكان هذه البلاد طريقة الذعوة إلى الله تعالى بالحكمة 
ويأنه - سبحانه - هو خالق هذا الكون, المدبر إشثونه. 

فى ولاية سعيد بن عثمان بن عفان (56ه/ 672م). ويعد عقده الصلح مع 
ملكة e‏ مرضص سعید ر شدیدا . فعادته الملكةء a‏ 


.25 النرشخى: نفس المصدرء ص24-‎ )١( 
البلاذرى: فتوح البلدان. ص566.‎ )۲( 
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إليها. ثم أعلمها أن التمر لا يشفى وحده» بل إن الأمر كله بيد الله تعالىء فهو 
الذی یشفی» وهو الذی یُخّیی. وهو الذی یمیت وهو على كل شىء قدير. 


وفى ولاية سلم بن زياد (37- 93ه/ 657- 712م)ء وبعد تجديد الصلح مع الملكة 
خاتون. طلبت منه أن تری عبد الله بن خازم - وكان » شديد الاحمرارء فارع الطول 
- عندما رأته أول مرة فزعت منهء وأغمى عليها - وعندما حضر إليها سجدت 
له" . فنهاها سلم وأعلمها بأنه لا يجوز السجود لغير الله تعالى. 


وفى ولاية قتيبة بن مسلم بعد أن فرغ من فتح سمرفند أتى إليه بالأصنام. 
وكانت كالقصر العظيم. كما يقول ابن الأثير". فأخذها قتيبةء وأمر بها فأحرقت. 
فجاءه غوزك وحذره من ذلك مخوفًا إیاه قاتلا: ”إن شكرك على واجب» لا تتعرض 
لهذه الأصنام. فإن منها أصنامًا م أحرقها هلك. فقام فتيية؛ وأحرقها بیدیه 

م " چ 0 ® )= ی . @ 
أمام آهل سمرقند". وهو يقرا قوله تعالی: (فذکیذرنی جمیعًا ثم لا تنظرون)(. 
وكان من أثر ذلك العمل أن دان بالإسلام عدد كبير من أهل سمرقند. ويژكد 
الأستاذ الدكتور عبد الشافى محمد عبد اللطيف» على أهمية هذا الحادث فى 
نشر الإسلام فى هذه البلادء ويذكر ”انه قد أسلم ما يقرب.من عشرين الفا من 
آهل بخاری» وكش» ونسف. وهؤلاء استعان بهم قتيبة فى فتح إقليم الشاش”". على 
حين يشير المستشرق آرنولد. إلى أن تحول أهل بلاد ما وراء النهر إلى الإسلام 
کان ضئياا. 
(۱) النرشخی: تاریخ بخاری. ص66. 
(۲) النرشخى: نفس المصدر» ص72. 
(۳) ابن الأثير: الكامل؛ ج4 ص275. . 
() ابن الجوزى: المنتظم. ج7. ص309. ابن كثير: البداية والنهاية. ج9. ص84. 
)٥(‏ سورة؛ هود. الآية 55. 


(1) البلاذرى: فتوح البلدان. ص556. آرنولد : الدعوة إلى الإسلام» ص243. 
(۷) العالم الإسلامى فى العصر الأموى. ص435. 
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وهذا خطا تاريخى » فإسلام عشرين ألقًا ليس بالعدد القليل. والحقيقة. إِنٌ 
الله تعالى قد شرح صدور آهل هذه البلاد إلى الإسلام» وات شتراکهم فی فتح إقليم 
الشاشء ينهض ديلا على حسن إسلامهم. 

وبتولى الخليفة عمر بن عبد العزيز (101-99ه/720-717م) الخلافة الأموية عمل 
على نشر الإسلام فى بلاد ما وراء النهر فقد طبق مبدا التسامح مع الترك. فى 
ظل سياسة مرسومة لترغيب الناس فى الإسلامء فأسقط الجزية عمن أسلم» وأمر 
عماله بنشر الإسلام بينهم» ورو العطاء لمن دخل فى الإسلام. وكان من نتائج هذه 
السياسة أن حضرت وفود الثبت إلى الجراح بن عبد الله الحكمى - والی خراسان 
- يسألونه أن يبعث إليهم مَنْ يعرفهم بالإسلام'. وعندما علم عمر بعسف وظام 
الوالى الجراح (ت12١ه/‏ 730م)ء وأنه أخذ الجزية ممن أسلم أمر بعزلهء وولى مكانه 
عبد الرحمن بن تُعيم الفامدى'. ركتب عمر إلى جميع عماله: "والله لوددت أن 
الناس كلهم أسلموا حتى نكون آنا وأنت حرائين نأكل من كسب أيدينا"". ويبدو 
أن الوالى عبد الرحمن قد أحسن السيرة بين سكان بلاد ما وراء النهرء فازدادوا 
رغبة فى الإسلام. 

استمرت الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنةء بين سكان بلاد ما 
وراء النهرء ففى ولاية أشرس بن عبد الله السّلمى على خراسان (108- 110ه/ 727- 
9) من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك (125-105ه/ 724- 743م)ء أرسل الدعاة 
إلى هذه اليلادء ليدعوهم إلى الإسلام. وكان على رأس هؤلاء الدعاة أبو الصيداء 
صالح بن طريفا“ والذى نجح فى مهمتهء وأثمرت دعوته نتائج طيبة فأقبل أهل 
ما وراء النهر على اعتناق الإسلام؛ وصحت عقيدتهم» وينوا المساجد. 

ولا تولی نصر بن سیار (120- 130ھ/ 738- 748م) حکم خراسان. خطا خطوات 
واسعة فى سبيل نشر الإسلام فى بلاد ما وراء النهرء ونجح فى حل مشكلة الجزية 
المفروضة على من أسلم من أهل هذه البلاد : بان لقت عنهم ووضعت على 


(۲) البلاذری: فتوح البلدان. ص516 . 

(۳) ابن الجوزى: سيرة عمر بن عبد العزيز» ص90. 
)٤(‏ این خلدون: تاریخ ابن خلدون؛ ج3 ص87- 88. 
)٥(‏ این الجوزیى: المنتظم؛ ج7 ص135 . 
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فى عقد الصلح مع أهل الصغد الذين فروا إلى بلاد الترك سنة 123ه/ 741م 
وسمح لهم بالعودة إلى ديارهم» وقبل شروطهم. ومنها": 

(1) الا يعاقب من ارتد منهم عن إلإسلام. 

(2) ألا يؤخذ أسير المسلمين منهم إلا بقضية قاض» وشهادة عدول. 

(3) أن يعفو عن ديونهم السابقة. 

(4) أن يعقو عن الخراج المتأخر علیهم. 

وعلى الرغم من إنكار بعض المسلمين لهذه الشروطء إن جواب نصرء كان 
واضحًا حين قال: ”والله لو عاينتم شوكتهم فى المسلمين مثل ما عاينت ما أنكرتم 
ذلك". وأمضى الخليفة هشام بن عبد الملك هذا الصلح رغم معارضته لبعض 
شروطه. 

ویبدو أن سياسة نصر بن سیار قد حققت نجاځا کبیرًا بین سکان بلاد ما وراء 
النهرء حتى إن إلنرشخى ذكر أن دهإقين بخارى قد أعلنوا إسلامهم على يد نصر؛ 
لا رأوا عدلة بين النإاس. ويشى المستشرق فامبرى - على غير عادته - على 
نصرء ويصفه بأنه كان ”جادلا بين الرعية). 

وخلاصة القول : إن فتح بلاد ما وراء النهر وتثبيت ذلك الفتح وتهيئة أهلها 
لقبول الإسلام » عقيدة وفكرًا وسلوكا يعتبر من أهم منجزات العصر الأموى. 

وإذا انتقلنا إلى الدولة العباسية - فترة البحث - فنجدها قد خطت خطوات 
ثابتة فى سبيل نشر الإسلام فى هذه البلاد. وإن كان الفضل يرجع إلى الأمويين 
فى ضم بلاد ما وراء النهر إلى رقعة الدولة الإسلاميةء فإن الفضل يرجع إلى 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل. ج4 ص448. 
(۳) ابن قتيبة: عيون الأخبار؛ جاء ص115. 


()( تاریخ بخاری؛ ص89~- 90. 
(٥)‏ تاریخ بخاری؛ ص77. 
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العباسيين فى أن تصبح هذه البلاد ديار إستلام. فقد قدموا من الجهود لنشر 
الإسلام» ما لا يقل عن جهود سلفهم الأمؤيين 

فالخليفة المأمون (198- 218ھ/ 813- 33قم) کان يهتم بإرسال الدعاة إلى بلاد 
ما وراء النهر. وفى الوقت نقسه»ء كان يُرغْب ملوكهم للدخول فى الإسلام ويفرض 
لمن دخل فى الإسلامء و يستميلهم بالرغبة. وعند وصولهم إلى بغداد يوزع عليهم 
الهدايا الثمينة. وفوق كل ذلك كان يكتب إلى عماله غلى خراسان. بغزو مَنْ لم 
يدخل فى طاعته» أو عرض عن الإسلام. 

وق افخ هدا اله فته وع طاق واضتخ الخارفتة التصح واف 
7ه/841-833م) الذى اتخذ من الأتراك حرسًا خاصًا بهء وكان معظمهم من أهل 
الصغد وفرغانة وأشروسنة والشاش. يقول السيوطى: كان المعتصم أول خليفة 
أدخل الأتراك الديوان.. وبلغت غلمانه الأتراك بضعة عشر ألما" وقد أسهمت 
هذه الظاهرة بصورة فعالة فى نشر الإسلام فى بلاد ما وراء النهر تقربًا للخليفة 
فی بغداد(. 

وصفوة القولء إن الإسلام قد شق طزيقة إلى قلوب أهل بلاد ما وراء النهر 
بالحكمة والموعظة الحسنة منذ قيام الدولة الأموية. وتخولوا بالتدريج من غقائدهم 
القديمة إلى الدين الإسلامى السمح. وقد خسن إسلام هؤلاء منذ خلافة المغتصم. 
وأستظيع القول: إن اهتمام الخلقاء منذ ذلك الؤقت بأمر هذه المنطقة قد يرجع إلى 
وجود عدد من أكابر بلاد ما وراء النهر بلا الخلافة العباسية ببغداد. 


(ج) إسكأن العرب مع أهل باذ ما وزاء ألنهر 


استخدم امون فى طريقة الدعوة إلى الإسلام الحكمة والموعظة الحسنةء 
ولکنهم حین اذرکوا أن كثيرًا ممن اعتنق تنق الإسلام - ظاهريا - يمارسون طقوسهم 
)"( ا الخلقاءء ص335. 


(۳) آرتولد: الذعوة إلى الإسلام. صن244. 
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الدينية القديمة فى سكون الليلء أو فى تكتم بالغء رأى قتيبة بن مسلم أن يساكن كل 
واحد من أهل بلاد ما وراء النهر أحد المسلمين فى منزلهء ليعلمهم شعائر الإسلام؛ 
ويفقههم فى أمور الدين. وليس كما يقول فامبرى ليكونوا عينًا على الأسرة التى 
يسكنهاء ويراقب سلوك هؤلاء"". ولكن النرشخى يثنى على طريقة فتيبة ويقول: 
"فأظهر الإسلام بهذه الطريقة.ء وألزمهم بأحكام الشريعةء وبنى ا وأزال 
آثار الكفرء ورسم المجوسيةء وكان يبذل فى ذلك جهدًا عظيمًا ويعاقب كل من قصر 
فى أحكام الشريعة ". 

فإذا انتقلنا إلى الدولة العباسيةء فإننا نجد أن العرب قد استقروا فى هذه 
البلاد - كما سبق القول - وينوا لهم بيوتًا خاصة بهم. ولم نعد نسمع بهذه الطريقة 
التى اتبعها قتيبة فى أول الفتح الإسلامى لبلاد ما وراء النهر. 


(د) بناء المساجد فى بلاد ما وراء النهر: 


وجاءت الخطوة الأخيرة فى سبيل نشر الإسلام فى بلاد ما وراء النهر وهی 
بناء المساجد فى جميع أنحاء البلادء فلم يغفل قتيبة بن مسلم أهمية بتاء المسجد.ء 
كرمز للسيادة الإسلامية. حيث أقام أول مسجد جامع فى بلاد ما وراء النهر فى 
سنة 94ه/ °2712 


هذاء وقد رعُب فتيبة أهل بلاد ما وراء النهر فى صلاة الجمعةء فكان مّن 
يحضر منهم إلى الصلاة يعطيه درهمين *. فكان من أثر ذلك أن ازدادت رغبة 
الناس فى الإسلام. بالإضافة لهذاء فقد يسر عليهم أمر الصلاةء وقراءة القرآن. 
فسمح لهم بالقراءة والصلاة بالفارسية. وقد وكل رجلا يقف وراءهم يصيح فيهم 
بالفارسية: الركوع أو السجودا". يقول البلاذرى: "واتخذ فيها (سمرةند) مسجدًا. 


(۱) تاریخ بخاریء ص67۔ 

(۲) تاریخ بخاری؛ ص77۔ 

(۳) اين الأثير: الكامل» ج4 ص275. 
)٤(‏ النرشخی: تاریخ بخاری. ص 77. 
(۵) فامبری: تاریخ بخاری؛ ص68. 
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وخلّف بها جماعة من المسلمين, فيهم الضحاك بن مزاحم ‏ صاحب التفسير". 
ويفهم من كلام اليلاذرى أن دور المسجد لم يقتصر على العبادة فقط, بل كان نواة 
المسجد الجامع. وقد أدى المسلمون الصلاة فى هذا المكان لعدة سنوات» وفى 
هذا - بلا شك - إظهار لشعائر المسلمين بين سكان المدينة. 

هذاء وقد قامت عدة مساجد أخرى فى إقليم الصغد - ومما يؤسف له أننى لم 
أعثر على تاريخ بناء هذه المساجد - نذكر منها: 

(1) مسجد بن حنظلة: كان يقوم بالقرب من باب سوق العطارين". 

(2) مسجد الشام: نسبة إلى جماعة من أهل الشام. وكان يدعى فقهاؤه بلفظ 
شامي ونسب إليه کثیر من العلماء©. 


(3) مسجد بنی سعد: کان یقع خاف باب بنی أسد,؛ آحد آبواب بخاری. 


(4) مسجد القرشيين: كان يقع على يمين الداخل من الباب الجديد (باب درنو) 
- أحد أبواب بخاری - ويناه مقاتل بن سليمان القرشىء فنسب إليه. ومقاتل 
المذكور كان أحد أئمة التفسير أيضًاء مما يؤكد أن مساجد ما وراء النهر قد ظهرت 
فيها نواة لحركة علمية ازدهرت عبر العصور. 

(5) مسجد ماخ: يقع فى الحى الجنويى الشرقى للمدينة. وقد اختلف المؤرخون 
حول تسميته. فيذكر النرشخى ويتبعه بارتولد: أن المسجد نسب إلى سوق ماخ 
روذ" المخصص لبيع الأصنام قديمًاء ثم تحول بعد ذلك فصار معبدًا للبوذيين. وبعد 
الفتح الإسلامى تحول إلى مسجد. وصار من أكبر مساجد بخارى. على حين 
)١(‏ فتوح البلدان. ص355. 

(۲) عن توسمات هذا المصلى عبر العصور. انظر النرشخى: المصدر السابق. ص82- 83. 
)( النرشخى: تقس المصدر؛ ص84 . 
(٤)‏ السمعائى: الأنساب» ج4 ص387. ياقوت: معجم البلدان. ج3 ص315. 


)٥(‏ النرشخى: تاریخ یخاری؛ ص89 . بارتولد؛ ترکستان؛ ص201. 
3( بارتولد : نقس المرجع» ص202. 
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یذکر الستفغائی ویاقوت الحموغ: آن ماخ هذاء کان رجلا مجوسيًاء وبع دخوله قى 
الإستلام حول داره إلى مسجد. ویژکد السمعانی على أنه كانت توجد على عهذه 
(ت62کھ) سوق دائمة فی حی "باب مسجد ماخ". 

(6) مسجد بيكند: اشتهر هذا الجامع بمحرابه الذى كان مذهَبًا ومرصعًا 
بالأحجار الكريمة. وقد تفتن أهل هذه البلاد فى بنائه وزخرفته حتى وصف بأنه: 
لا يوجد بما وراء النهر محراب مثلهء ولا أحسن زخرفة منه"" وهذا يؤكد لنا أن 
أهل هذه البلاد قد اعتتوا ببناء المساجد وزخرفتها. 

(7) مسجد أفشنة: بناه قتيبة بن مسلم بعد الفتح الإسلامى لمدينة بخارى. 

(8) مسجد محمد بن واسع: أحد قادة الفتح الإسلامى فى جيش قتيبة. وقد 
اشتهر بالشجاعةء وخسن العبادة. يروى صاحب عيون الأخبار: أن قتيبة بن مسلم 
عندما رأی جيوش الترك» وهاله أمرهم؛ سال عن محمد بن واسعء قالوا: هو فی 
أقصى الميمنة متكنّ على قوسه يشير بإصبعه نحو السماء ء. فقال قتيبة تلك الإصبع 
أب ال من ما أل شيت .ثم صأر هذا الموضع مسجدًا بعد ذلك. 


(9) مسجد كرمينية: يقع بالقرب من السوق. 

هذاء بالإضافة لبعض المضاجد الأخرىء مثل: مسجد نور والطواويس, وزندنة 
وغيزها . والجَملة : فقد أقيمت كثير من المشاجد فى بلاد مأ ؤراء النهر؛ أو بمغنى 
آخر, لم تخل قرية أو مدينة فى بلاد ما وراء النهر من مسجد أو مسجد جامع. 
وهنا أسجل عدة ملاحظات حول مساجد بلاد ما وراء النهر: 


آولا: إن المساجد كانت تقام قى الأماكن التى يكثر فيها السكان» رغبة فى إظهار 
رسالة المسجد فى مجال الدعوة. بالإضافة إلى التيسير على الناس فى إقامة 
الشغائر. 
(1) المقنذز السابق. ج5 صن159. . 
(۲) ابن حوقل: صوزة الأرض» ص403. 
(۲) عيؤن الأخبارء جا ص123 . 
)٤(‏ النرشخی: تاریخ بخازی. ض27- 28. 
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خأتيًا: إن المساجد كانت تقام غالبًا فى الأسواقء أو قرييًا منها" الأمر الذى 
يفكس لنا أهمية التجارة فى مجال الذعوة إلى الإسلام. خاصة وان معظم الأسؤاق 
كانت تقام فى يوم جمعة. ثم ظهرت المساجد على الطرق التى تريط بين مدن وفرى 
بلاد ما وراء النهر. ”' ٤‏ ۰ 

ثالتًا؛ وصل عدد المساجد فى بلاد ما وراء النهر نحو ثلاثة وسبعين مسجدًاء 
وهو عدد ضخم» يعكس لنا أهمية هذه المساجد. ويؤكد فى الوقت نفسه أن معظم 
هذه المساجد قد تكون من بناء أهل هذه البلاد. مما ينهض دليلا على حسن 
e a‏ 

ونعود إلى المسجد الجامع الذى أسسه قتيبة بن مسلم غام 94ه/ 712م والذى 
يعد - بحق - تاج الجوامم. وقد تميز هذا المسجد باليساطة حيث استخدم فى 
بنائه الاجر - كما هى عادة البناء فى آضيا الوسطى"- ثم أضيفت إلية الأبواب 
الخشبيةء التى نقلت إليه من قصسور الأغنياء الذين فروا من الفتح الإسلامى إلى 
خارج بخاری. يقول النرشخى: "فلما اتسع المسجد الجامع استخدموا تلك الأبواب» 
وكشطوا وجوه الصور وتركوا بقيتها أقاموها". أما عن تصميم المسجد فى 
بخارى فى تلك الفترة المبكرة. فلا يختلف عن تصميم المسناجد الأولى فى الإسلامء 
فكان يشتمّل على رواق القبلة. وساحة عظيمة للصلا“. 


(1) المتقدسى: أحسن التقاسيم. ص376- 377۔ 

(۲) يمتبر هذا المسجد من أهم آثاز بخارى الإسلامية. وقد تحول بعد الثورة البلشفية 1917م إلى 
متحف ومكتبة. ووضعت أمامه التماثيل» وسميت المكتبة باسم الشيخ الرئيس ابن سينا . التفاصيل فى 
د. خالد عزب: بخارى الشريقة» ص61. 

(۳) د. زگی محمد حسن: القنون الإيرانية. ص330-18. وأحمد أمين جمعه: المؤسسات الإسلامية فى 

- منطقة آسيا الوسطى. دراسة حضارية معمارية أثرية. رسالة دكتوراه ممهد الدراسات الآسيوية. 
جامغة الزقازيق. 2002م ص115 وما بعدها۔ 

)٤(‏ تاريخ بخارى» ص78. وعن تطور هذا المسجد عبر العصور الإسلامية, انظر بارتولد: تركستان. 
ص204 وما بعدها. 

(ه) لمزيد من التفاصيل انظز د. يحيى وزيرى: العمازة الإسلامية والبيئة. ص68 70 141ء د. محمد 
الوكيل: عناية الإسلام بتخطيط المدن. ص87- 88. ومصطفى شوقى إبراهيم: التراث الحضارى 
الإسلامى فى جمهوريات وط آسيا الإسلامية - دراسة العَمارة والةتؤن - من القرن 0-3اه/ 
6-9ام رسالة ماجستير. معهد الدراسات الآسيوية جامعة الزقازيق؛ 2001م ص04 وما بعدها. 
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فإذا انتقلنا إلى الدولة العباسية. فإننا نجد التطور قد دخل على مساجد 
بلاد ما وراء النهر عامةء والمسجد الجامع خاصة. فنجد الوالى الفضل بن يحيى 
البرمكى (147- 93١ه/‏ 764- 808م) الذى تولى حكم خراسان (178- 79١ه)‏ للخليفة 
هارون الرشيد (170- 93١ه/‏ 876- 808م) قد اهتم بهذا المسجد اهتمامًا كبيرًا. 
فقام بتوسعتهء وأمر بإدخال القناديل فيه لإضاءته. ولم يقتصر دور الفضل على 
هذاء بل قام بإنشاء كثير من المساجد فى بلاد ما وراء النهر. ومن أهمها: المسجد 
الجامع الذى أسسه داخل المدينة. ويسمى مسجد الحصار (الحصن)' فكان إذا 
تعطلت الصلاة فى المسجد العتيق. فإنها تؤدى فى مسجد الحصار. وقد أوقف 
عليه الفضل كثيرا من الأموال والضياع". والإدريسى يثنى على هذا المسجد بقوله: 
أوفيها مسجد جامع عديم المثالء كثير الاحتفال به"". 


وصفوة القول. إن المسجد كان له دور كبير فى نشر الإسلام فى بلاد ما وراء 
النهر. وكان يؤدى وظيفته فى مجال الدعوة الإسلاميةء وكان فى الوقت نفسه نواة 
لحركة علمية ظهرت ثم ازدهرت بمرور الأيام. حتى أخرجت لنا عددًا هائلا من 
العلماء المسلمين؛ مازلنا ننهل من مؤلفاتهم. وهكذاء غدت مدن بلاد ما وراء التهر 
كبخارى وسمرقند وترمذ ونسف وغيرهاء من أهم مراكز الحضارة الإسلامية. 

وفى الختام نقرر أن الفتح الإسلامى كان فيه الخير العظيم لسكان بلاد ما 
وراء النهرء وإن كانت الدولة الأموية قد نجحت فى فتح هذه البلاد وعملت على 
نشر الإسلام بينهم» فإن ”الفضل يرجع إلى العباسيين فى أنهم مكنوا لهذه الحركة 
الإسلامية العميقة من أن تمضى فى سبيل نجاحها ليكتسب إقليم ما وراء النهر فى 
مستهل القرن الثالث الهجرى طابيًا إسلاميًا واضًا. كذلك يرجع الفضل للعباسيين 
فى حماية الإقليم من الأخطار الداخلية والخارجية التى هددته» وحمايته من 
خطر. الصين. والأتراك الشرقيين. ثم القضاء على ثورات الأمراء المحليين. وثورات 


(1) النرشخی: تاریخ بخاری. ص19. 
(۲) الجهشيارى: الوزراء والكاب» ص191. 

)١(‏ تزهة المشتاق. جاء ص494. 

. 289 د. عبد الشافى محمد: بحوث فى السيرة النبوية والتاريخ الإسلامى . ص‎ )٤( 


1۷۰ 


الخارجينء بالإضافة لنشر الأمن فى ريوع البلاد التى خضعت لسيطرة العباسيينء 
مما ساعد على إعلاء شأن الحكم العريى فى نظر سكان أهل هذه المناطق. وساعد 
فى الوقت نفسه على التمكين للحركة الإسلامية من أن تمضى فى طريقها حتى 
أثمرت هذه البلاد خيرة علماء الإسلام"'. 


)1( د. حسن محمود : الإسلام والحضارة العربية. ص136 . 
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القسم الثانى 


الحياة الافتصادية 


الفصل الخامس ٠‏ 
"الزراعة والثر وة الحيوانية 
فی بلاد ما وراء النھر" 


الميبحث الأول: الأحوال الاقتصادية قبل الفتح الإسلامى: 
1. الزراعة. 
2 التجارة. 


3 العملة (الشّكة) 


الميحث الثانى: الأتهار ونظام الرى: 
1- اهتمام الخلفاء والولاة بنظم الرى. 
2- قنوات الرى الرئيسة. 


3- وسائل الرى الأخرى. 


الميجث الثالث: نظام الزراعة: 

[. نظام الخراج. 

2 الأساليب الزراعية وطرق العمل. 
3 الحاضلات الزراعية. 


المبحث الرابع : الثروة الحيوانية: 
1- الدواب والأنعام. 

2- الأسماك والطيور. 

3- الحيوانات البرية. 


۱۷1 


المبحث الأول 


الأحوال الاقتصادية قبل الفتح الاسلامى 


أولا: الزراعة ' 


عرفت بلاد ما وراء النهر بالخصب» وعلى الرغم من وجود الجبال والصحارى 
التى تحيط بهاء إلا إن نهر الصغد (جيحون) كان العامل الأساسى وراء خصوية 
أراضيها . كانت الزراعة فى أطوازها بدائية تعتمد على نقر الأرض بالفأس ووضع 
بذور النباتات» ثم تطور ت باستخدام المحرا اث فتحسن إنتاج الحبوب. ا 
مراكز الاستقرار أطول أجلأ وأكثر ثباتًا. 

وكان الرى فى بدء استخدامه بدائيًا»وعرف منذ الألف الأول قبل الميلاد .فقد 
حفرت الأرض بالقرب من مجارى الأنهار لتوجيه المياه من سطح الأرض إلى الأرض 
المزروعة المطلوب ريها .كما استخدمت مياه العيون والآبارء كما استخدمت السدود 
- أيصًا - لتجميع الميام'). وقد أفرد النرشخى فصلا فى كتابه ”تاريخ بخاري" 
لأنهار المدينةء وذكر من هذه الأنهار» نهر يسمى ‏ شابور كام" ويختتم النرشخى 
)١(‏ د. مصطفى كسبة: المسلون فى آسيا الوسطی» جا ص 74-73 . 
(۲) فقيل فى سبب تسميته بذلك» أن أحد أبناء کسری من آل ساسان - لم تذكر الراوية اسمه - غضب 

من آبيهء وجاء إلى هذه الولاية. فأكرمه حاكمهاء وأعطاه المكان ليعمره» فحفر شابور نهرًا عظيمًاء 

وسماه الناس باسمه. وأقام على ذلك النهر رساتيق؛ وبنى قصرًا له. وبقيت هذه الرساتيق من بعده 


ميرانًا لأولاده حتى جاء قتيبة بن مسلم فرد عليهم هذه الرساتيق من أسرة ”بخاراخداه" والتى 
اغتصبتها منهم .النرشخى: تاریخ بخاری:ص 54. 


¥ بلاد ما وراء النهر - م١٠‏ 


کلامه بعد أن ذکر انی عشر نهرٌا فی بخاری بقوله: 'ولکل نهر ذکرناه رساتیق 
كثيرة. وماء غزير. ويروى أن كل هذه الأنهار حفرها الناس ماعدا نهر (عاو ختفر) 
فإنه نهر طبیعی حفره ماؤه دون جهد من الأهالي'. 

ويذكر الإصطخرى وابن حوقل الأنهار التى تتفرع من نهرى جيحون وسيحون- 
سوف نتكلم عنها فى فصل الرى والزراعة - مما أدى إلى خصوية الترية وتقدم 
الزراعة فى هذه المنطقة. ` 

أما عن الحاصلات الزراعية فى بلاد ما وراء النهر فهى كثيرة ومتنوعة منذ 
قديم الزمان وظلت وتطورت بعد الفتح الإسلامىء ومنها: القطن. والفواكه بجميع 
أنواعهاء ومنها: العنب» والتفاح» والتينء والبطيخ ‏ الرياحين: الوردء والبنفسج 
والزعفران". كذلك اهتموا بالبساتين اهتمامًا كبيرًاء فقد ذكر النرشخى عن (آل 
كثكثة) - سبقت الإشارة إليهم - "إنهم أقاموا القصورء وكانت على أبوابها البساتين 
الجميلة الناضرة. وكانت ضياعهم عزيزة للفاية"؟. 

والجدير بالذكرء أن بلاد ما وراء النهر قد عرفت الأعياد المرتبطة بالزراعة. 
ومنها: عيد السمسم» ويسمى (هرو داذ). حيث كان يزرع السمسم فى هذا الوقت 
من كل عام فصار عيدًا لهم. ومنها: عيد الحنطةء وكان يأتى فى قصل الخريف. 
وأخيرًاء عيد النيروز ويسمونه "نوروز الفلاحين“. وكان يأتى فى آخر شهور السنةء 
فى اليوم الحادى والعشرين وكان الفلاحون يحافظون على هذا العيد ويعتمدون 
علیه. 


َه 


.55 النرشخى: نفس المصدر؛ ص‎ )١( 

(۲) المسالك والممالك. ص166. ابن حوقل. صورة الأرض. ص393 

(۳) القلقشندى: صبح الأعشى. ج4. ص432. 

. النرشخی: تاریخ بخاری. ص52‎ )٤( 

() النرشخى: نفس المصدر. ص36 وهذا العيد يعرف حاليًا "بعيد القلاح وهو بخلاف عيد النيروز 
الخاص بالمجوس كما نيه النرشخى. وكذلك القلقشندى فى كتابه. صبح الأعشى. ج2 ص380 . 

(1) البيرونى: الآثار الباقية. ص205. 
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ثانيًا: التجارة 

أخذت التجارة نصيبًا کبیرا من عناية الأهالىء نظرًا لموفع بلاد ما وراء النهر 
علی طرق التجارة الدولية. لذا فقد أوردت ا مصادرنا الإسلامية الكثير عن 
التجارة الداخلية. على حين اهتمت المراجع الأجنبية بالتجارة الخارجية. 


( 1 ) التجارة الداخلية 


كان مركز هذه التجارة الأسواق؛ ومنها: سوق الطواويس. وهو سوق يعقد من 
قديم الزمان. ومن تقاليده أن تباع به سنويًا لمدة عشرة أيام فى فصل الخريف بقايا 
السلع المعيبة. ولم يكن فى الإمكان ردها ثانية. وكان يزدحم الناس فى هذا السوق,. 
حيث كان يحضره أكثر من عشرة آلاف تاجر. ومنها سوق شرغ: وهو سوق قديم 
كان التجار يأتون كل سنة من الولايات البعيدة لحضوره» وكان يعقد لمدة عشرة أيام 
فى فصل الشتاء وكانت معظم السلع فى هذا السوق من الحلوى والسمك المملح 
والطازج» والفراء... إلخ. وكانت التجارة به رائجة. ومنها سوق ورخشه: كان يعقد 
كل خمسة عشر يومًا. وحين يأتى هذا السوق آخر العام يجعلونه عشرين يوما. 
ومنها سوق "ماخ روز" وهو ينسب إلى ملك من ملوك بخارى اسمه "ماخ هو الذى 
أمر بإقامته وكان يأمر النجارين, والنقاشين بنحت الأصنام ‏ حيث كانت تباع فى 
هذا السوق وقد وصلت جملة ما يباع منها ما قيمته خمسون ألف درهم فى اليوم 
الواحد. وكانت هناك بعض الأسواق الأخرى يقول عنها البيرونى: "ولهم أسواق 
فی القری فی الأیام التى أسماؤها فى كل شهر واحدة. تستعمل فی رساتیق بخاری 
والصغد"". 

ولا يخفى علينا أهمية الطرق البرية التى يسرت على التجار طريق الوصول إلى 
المدن والقرى ذات الأسواق. ولا يخفى علينا كذلك أهمية هذه الأسواق فى الناحية 
الاجتماعية؛ فقد أسهمت فى اندماج أهالى القرى. الأمر الذى كان من شأنه أن 
)١(‏ النرشخى: تاريخ بخارى. ص28؛ 30؛ 36 40. البيرونى: نفس المصدر» ص204. 


(۲) مجهول: حدود العالم؛ ص84, السمعانى: الأتساب» ج5. ص159. 
)"( البيرونى: المصدر السابق. ص40. 
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يريط بين سكان بلاد ما وراء النهرء بحيث صار يعول على التجارة أملا فى الوصول 
إلى الوحدة بين سائر سكان المنطقة('). 

(ب) التجارة الخارجية 

تمتعت بلاد ما وراء التهر بموقع جغرافی ممتاز» ساعد على تقدم وازدهار 
التجارة الخارجية بها. خاصة بعد ظهور تجارة الحريرء وهذا يحتاج إلى وقفة 

من قديم الزمان كانت صناعة الحرير مزدهرة فى بلاد الصينء وكان سر 

هذه الصناعة مکتومًا بحرص شدید؛ وکائت بلاد الصغد - بخاری وسمرفند 2 

حاقة الوصل بين إمبراطورية الصينء والإمبراطورية البيزنطية. وكان يطلق على 

الحرير اسم سيرس ۴8٤8ء‏ ومن ثم أطلق على سكان الصغد الذين كانوا يحملونه 

إلى الغرب اسم سيرس. 
أثر ظهور الترك على تجارة الحرير 
يصف المؤرخ الاقتصادى هايد. قيام الإمبراطورية التركية بأنه كان 'بمثابة 

ركن غائر بين الصين وفارس”" وذلك بحكم موقع الأتراك الجغرافى المهم. والذى 

ساعدها على أن تتحكم فى طرق التجارة الدولية التى تريط بين الشرق والغرب. 

وهذه الطرق باختصار هي(“: 

1- طريق الشمال: 
يبدأ من الحدود الصينيةء ويمر بصحراء جوبى ويصل إلى نهر سيحون. ومنها 

إلى الإمبراطورية البيزنطيةء وهذا الطريق أقل الطرق خصوبة؛ وأكثرها وعورة. 

(۱) د. محمد آحمد محمد: بخاری فى صدر الإسلام» ص|1!. 

(۲) جيبون: اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء ترجمة د . محمد سليم سالم الهيئة العامة 
للكتاب» 1997م »ج 2. ص285 سانت موسی: ميلاد العصور الوسطى» ترجمة عبد العزيز جاويد.الهيئة 
العامة للكتاب. 1998. ص160 . 

(۳) هايد: تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى المصور الوسطى» ترجمة أجمد محمد رضاء الهيئة 
المصرية للكتاب» 1985م جاء ص26. 


)£( ديفيد براونستون: طریق الحرير؛ ترجمة أحمد محمود؛ المجلس الأعلى للذقافة. القاهرة. 197م 
ص23 وما بعدها. هاید: المرجع السابق؛ جا ص27. 
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2- الطريق الأوسط’': 

دمتد من حدود الصين. ثم يمر بجبال تيان شان ثم يصل إلى مدينة كاشغر. 
ومنها يتجه إلى إقليمَىّ فرغانة. وأشروسنةء مارا بأسواق بلاد الصغد - بخارى 
وسمرفند - ومن هناك ينحرف صوب الجنوب الغفریى حتى يصل إلى بلاد فارس. 
وكان هذا الطريق أكثر الطرق ثراء وخصوية واستخدامًا. 

3- الطريق الجنوبى 

ويبدأً من الصحراء الشاسعة على الحدود الصينيةء حتى مدينة يوغناف"ء 
ثم يجتاز هضبة الباميرء ثم إقليم بذخشان وطخارستانء ثم يصل أخيرًا إلى 
الهند(". 

يتضح لنا من هذه الطرق الثلاثةء أن التجارة التى تريد الوصول إلى الغرب» كان 
لابد لها من المرور على الإمبراطورية التركيةء المشهورة بمهارة التجار“. وكان من 
الطبيعى أن تقف الإمبراطورية الفارسية (الساسانيون) من الأتراك موقف العداء 
إذ کان فى مقدور جيش تركى أن يتوغل فى إقليم فارس بحجة حماية القوافل 
الصغدية؛ لذلك فقد منع ملك فارس = لم تذکر المصادر أاسمه - دخول الحرير 
إلى بلاده مطلقًا")ء بل قام بحرق الحرير أمام أنظار المبعوث التركى بعد أن دفع 
له ثمنه. 

وهكذا بات الموقف عصيبًاء فرأى أهل الصغد ضرورة البحث عن أسواق جديدة 
لتصريف تجارتهم. فكان عليهم التوجه إلى الإمبراطورية البيزنطيةء فهم أكثر 
الأمم استهلاكا للحرير والتوابل. ونجحت السفارة التى أرسلت إلى الإمبراطور 
جستنيان الذى أحسن استقبالها وأرسل مبعوتًا من قبله إلى الأتراك. 


.)4( اليعقوبى: تاريخ اليمتوبى؛ جاء ص158؛ انظر الملحق رقم‎ )١( 

(۲) يوغنك: من قرى سمرقفند : السمعانى: الأنساب» ج5 ص71. ياقوت: معجم البلدان. ج4 ص513. 
(۳) د. حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسى . ج3. ص332 . 

)٤(‏ شاخت: ترات الإسلام جاء ص176 

)٥(‏ هايد: تاريخ التجارة. جا: ص28 براونستون: طريق الحرير. ص215. 
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وبالفعل؛ راجت التجارة بين الجانبيين. وبمرور الوقت ارتفع عدد الأتراك (من 
أهل الصغد) فى القسطنطينيةء بحجة مزاولة التجارة. إلى بضع مئات فى زمن 
وجيز. 
أثر سقوط الإمبراطورية التركية على تجارة الحرير 

لم تستفر الغلاقات بين الجائن = الأتراكف والبيزنطيين = طوياد إذ إنة 
فى النصف الأول من القرن السابع الميلادى - كما سبقت الإشارة - انهارت 
الإمبراطورية التركية أمام هجمات الصينيين. وابتهجت القبائل التى كانت تمارس 
التجارة فى إقليم الصغد لهذا التغيرء إذ أصبح فى مقدورها أن تصل إلى الصين 
دون أن تصادف أى عواكو('. 


وغادت درافل اتفاساتن وال من تحر اتطترق تهون عل الخرر 
الخام من الصين بأقل الأسعار. وإذا كانت التجارة الداخلية قد ربطت بين سكان 
بلاد ما وراء النهرء فإن التجارة الخارجية قد ريطت بين بلاد ما وراء النهر والعالم 
الخارجىء يقول المستشرق جب: ”وكان أقوى ما يصل بين الولايات من رياط إنما 
هو تجارة الحرير مع الصينيين. وأهم مراكزها: سمرقندء وبيكندء وكش. وكانت 
سمرقند أوفرها حظا من النجاح فى عالم التجارة. ومنها كانت ترسل البعوث 
التجارية الكثيرة إلى بلاط ملك الصين. 


هذاء ولم تقتصر التجارة الخارجية لبلاد ما وراء النهر على الحرير فقط, بل 
شملت بعض السلع الأخرى نكتفى بالإشارة إليها. ومنها: القصديرء والحديد. 
والفضة, والألماس. والجواهر؛ والمنسوجات الصوفيةء والعقاقير والتوابلء والعطور, 
وبعض الأدوات المنزلية» وغيرهال". 


( ( هاید: تاریخ التجارة. جا ص30 برأونستون: طریق الحريره ص217. 
Gibb: The Arab Conquests -.P 5-6‏ )2( 


(۲) براونستون: طريق الحرير.ء ص78 85, 67. 103. 104. 
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أما عن وسائل النقل المستخدمة فى نقل السلع على الطريق البريةء فمنها: 
الخيلء والبغالء والحمير. والجمال . وكانت هذه الحيوانات تسير فى نظام القوافل. 
وكان التجار يتبعون طرفًا رئيسةء وضعت عليها العلامات الإرشادية لمساعدتهم 
على اة الب 0: 

ثالنًا: العملة (السّكة): كانت العملة المتداولة فى بلاد ما وراء النهر قبل الإسلام» 
من الفضة (الدراهم). ووهقًا لقول النرشخى, فإن الملك (بخارا خداه) هو أول من 
سك عملة من القضة الخالصة"' فى هذه البلاد ثم بدأ تداول هذه النقود بين 
الناس. 


وقد ذكر المستشرق الروسى بارتولد. أن علماء النَمّيات (المسكوكات) قد عثروا 
على كثير من النقود المتداولة فى آسيا الوسطى قبيل الفتح الإسلامىء فى مدن 
سمرقند» وخجنده» وخيوه. والعلماء يقسمون هذه النقود إلى قسمين؛ هما: 

( 1 ) النقود الخوارزمية 

وكانت تحمل على وجهها صورة لرأس ملك وصدره» ونقش على ظهرها مذبح 
به النار المقدسة. وعليها كتابة رأى المستشرق (ماركوف): إنها تعنى الحاكم المطلق 
بينما قرأها المستشرق (دونر): الملك العادل". 


(ب) النقود الصغدية. 


کانت من أنواع شتی ولکنها تحمل صورة الملك الساسانى بهرام جور (420- 
8م). لذا فإن بارتولد يرجح أن ملك الصغد (بخارا خداه) قد اقتبس شكل العملة 
من جيرانه الساسانيين. هذا؛ وقد ظلت هذه العملة مستعملة فى بلاد ما وراء 
النهر حتى القرن الثانى الهجرى ( الثامن الميلادى). 

(1) د محمد جمال الدين سرورخاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق »ص 148. 
)4( بارتولد : نفس المرجع؛ ص330. 


AY 


المبحث الثانى 


الأتهارونظام الرى 


أولا: اهتمام الخلضاء والولاة بنظم اثرى 

استمر اهتمام الخلقاء العباسيين - كالأمويين - بالنشاط الزراعى فقد حرصوا 
على تنميته وتطويره» إدراكا منهم بأهمية الزراعة كمصدر مهم من مصادر الدخل 
القومى للدولة حينذاك. 

بدأ اهتمام العباسيين بالزراعة منذ قيام دولتهم. فقد أمر الخليفة المنصور 
- المؤسس الحقيقى للدولة العباسية - إدراكا منه بأهمية المياهء بإنشاء "ديوان 
الأكرية : والذی کانت مهمته الأساسية: الاهتمام ببناء السدود» وحقر الترع؛ وشق 
القنوات. وكرى الأنهار(". كذلك جعل العباسیون لياه الری ديوانا خاصًا يسمى 
دیوان الماء" كان يشرف على هذا الديوان مهندس كبير يسمى اللا“ یعاونه أکٿر 
من عشرة آلاف عامل. وكانت مَهِمّةَ هذا الديوان كما يقول الخوارزمى: ”يحفظ فيه 
خراج کل من أرباب المیاه» وما يزيد فيه وينقص... ویحتفظ فيه بما یملکه کل منهم 
(المهندسبن) من الماء وما يباع وما یشتری منه"". 
(۱) عصام عیاس تقلی: تحليل القكر الاقتصادى فى العصر العباسى الأول مكة المكرمة. 6ه 


ص66. 
(۲) الخوارزمى: مفاتيح العلوم» ص 69. 
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وبخصوص خراسان ويلاد ما وراء النهر؛ فإن الخليفة المعتصم العباسى (218- 
7ه/ 833- 841م) أمر بحفر قناة للرى من نهر سيحون بتكلفة تصل إلى مليوذَنّ 
درهم - الف ألف درهم - من ماله الخاص('. وفى ولاية عبد الله بن طاهر 
(213- 0/ 828- 844م) لخراسان نظم إدارتها. حتی قال عنه الیعقوبی: إنه حكم 
خراسان کما لم یحکمها أحد من قبلهء ودانت له البلاد"' واهتم بأمور الری. حيث 
استدعی بعض فقهاء خراسان؛ وبعض فقهاء العراق؛ ووضعوا قوانين تنظم استعمال 
الماء فى الرىء وذلكد بسبب كثرة المنازعات بين الأهالى. وصار هذا الكتاب» والذى 
أطلق عليه الفقهاء كتاب 'القنى" هو المرشد فى حل المنازعات التى تقع بسبب مياه 
الرى. 

والجدير بالذكرء أن هذا الكتاب ظل يعمل به لمدة قرنين من الزمان. حتى إن 
الکردیزى قال: وهم يعملون على حسب الأحكام التى وردت فيهء وهذا الكتاب 
موجود حتی الآن (443ه/ 1051م) وأحكام القنى والقنيات التى تدوز حول هذا 
المعنى تسير بموجب هذا الكتاب". . 

نعود إلى بلاد ما وراء النهرء فنجد آن بخاری کان بها مير للمیاهء یهتم بشئونهاء 
ويشرف عليها. وشغل هذا المنصب - لفترة طويلة - أبو الفضل محمد بن يوسف 
الريحانى(. ونقرأً فى ترجمة القاضى سعيد بن خلف البلخى. أنه تولى قضاء 
بخاری عام 213ھ (828م). وقد مارس القضاء على وجه کان يُضرب به المثل فى 
العدل والإنصاف. وأنه سن سنتًا حسنةء منها: أنه وضع نظام عسس (شرطة) 
للمياهء وتقسيم الماء بين أهل بخارى بالعدل والإنصاف حتى لا يجور القوى على 
الضعيف. وكان على نهر الصغد عامل يقيم فى سمرقند ومعه جماعة مهمتهم 
إصلاح وصيانة السدود ومجارى الأنهار". 


)١(‏ الطبرى: تاريخ الأمم والملوك. ج5 ص272. 
(۲) الیعقوبی: تاريخ اليعقوبى. ج2 ص338. 
- (۳) الكرديزی: زين الأخبارء ص218. 
() السمعانى: الأنساب» ج3 ص113. لفظ الريحانى". 
)٥(‏ النرشخی: تاریخ بخاری. ص17. 
(1) ابن حوقال: صورة الأرض» ص409. 
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ثانبًا: قنوات الرى الرئيسة 

كان حفر القنواتا') يحتاج إلى مهارة رة حيث كان على المهندسين المشرفين 
على الحقر, أن يعالجوا طبيعة الأرض التى يجرى بها الماء؛ كما كان لابد لهم أن 
يجملوا أثاء الحفر ميلا فى انحدار القناة بحيث يساعد الماء على سرعة الجريان 
عند ازدیاده » ولکی تستعمل قوة جريان مائها فى إدارة الطواحس". 

الجدير بالذکر أن الأرض فى بلاد ما وراء النهر أرض جبلية» صخرية فى 
مناطق كثيرة. وهذا يجعل العمل فيها شاقًا جدًا. وذلك على عكس الترية فى 
فتن والغراق مشلا . يقول فامبرى عن أسباب تقدم الزراعة فى بلاد ما وراء النهر: 
وذلك لطريقة الرى الفذة التى كانوا يستخدمونها""ء بينما يثنى المستشرق شاخت 
على عبقرية العلماء المسلمين حین یقول: "وکان هناك اسلوب (هیدرولیکی) ینتمی 
بصورة واضحة - نوعًا ما - إلى التراث الإسلامى. هذا الأسلوب هو القنوات”. 

وأعرض الآن لقنوات الرى فى بلاد ما وراء التهرء وهی كالتالى: 

(1) إقليم الصغد 

( 1 ) بخاری: تمتعت بخاری بموقع ممتاز علی نهر زرافشان - أحد روافد 
الصغد - مما أكسبها طبيعة خاصة. يقول ابن حوقل: "وأرض بخارى كلها قريية 
إلى الماء لأنها مغيض ماء الصغد"). ويذكر النرشخى أن القناة الرئيسة التى كانت 
تجلب الاء إلى بخارى تحمل اسم (رود زر) - ومعناها النهر الذهبى - قام أهالى 
بخاری بشق القنوات التى تتشعب داخل المدينة متفرعة من هذه القناة الكبرى. 
هذاء وقد حفقظ لنا الإصطخرى وابن حوقل" أسماء هذه القنواتء وهى: 


0 التناة : مجرى أفقى تقريبًا يمتد داخل الأرض» وفيه تنساب المياه من المناطق الفنية بها إلى الأماكن 
التى تفتقر إليها .المعمجم الوسيط . ج2. ص 518. 

)"( دونالد هيل :العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلاميةءعالم المعرفةء الكويت؛ص 5. آدم متز: 
الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع الهجرى. ج2؛ ص248- 250. 

(۳) تاریخ بخاری؛ ص29۔ 

)٤(‏ تراث الإسلام» جا ص307. 

(ه) صورة الأرض . ص 402. 

(1) تاریخ بخاری. ص55 . 

)۷( المسالك والممالك. ص172. صورة الأرضش؛ ص399. 
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(1) قناة فشيديزه: تخرج من مكان يعرف بالوزع» ثم تجرى فى درب المردقشة 
ثم تجتاز فی طریق مجری أبی إبراهیم. حتى تنتهى إلى باب الشيخ أبى الفضل. 
ثم تصب فى قناة نوكنده. وهذه القناة تسقى الأرضى ٠‏ ويصل طولها نحو نصف 
فرسخ (عند ابن حوقل فرسخ). ۰ 

(2) قناة جُوَيَبَار بكار (معناها المجرى الذى تعم به الفائدة): تخرج من موضع 
يعرف بمسجد (أحيد) قى وسط المدينة. وتصب فى فناة نوكنده وكانت تسقى 
الأراضى. 

او 

)3( قناة جويبار القراريريون - معناها صناع الزجاج اس تخرج من موضع يعرف 
بمسجد (العارض). فتسقى بعض الربض. وكانت هذه القناة أغزر وأعمر من القناة 
السابقةء لذا فهى تروى عددا أكبر من البساتين. 

(4) قناة جوغشج (المعروف بُجوَيْبَار العارض): تخرج أيصًا من أمام مسجد 
العارض» فتسقى بعض الربض. وتصب فى فناة نوكنده. 

(5) قناة بيكند: كانت تأخذ من القناة الرئيسة (رود زر) عند رأس سكة ختع - 
ومعناها المرشد - فتسقى بعض الريض,» ثم تصب فى قناة نوكنده. 

(6) قناة نوكنده ( معناها المحفورة حديثًا) :تخرج من أمام دار حمدونة وكانت 
تعد مصبًا لبقية القنوات: وبعد أن تسقى البساتبن؛ تضيع فى الصحراء دون أن 
تستعمل فی ری الأراضی. يقول ابن حوقل: ”وهی مفيض للمياه. وعليها شرب بعض 
الريضء ويفيض فى المفازة (الصحراء) الباقى وليس عليها شرب لأحد"'. 

(7) قناة الطاحونة: تخرج من بخارى عند موضع يعرف بالنوبهارء وتسقى بعض 
الريضء» وتنتهى عند مدينة بيكند . وكانت تستعمل فى سقى الأهالى. 

(8) فناة كشنه: تخرج من المدينة من نفس الموضع السابق (النوبهار) وعليها 
رب هذه الناحيةء ثم تسقى القصور والضياع والبساتين الكثيرة حتى تصل إلى 

م 8 
۶ (ما يمرغ). 


~~ 


۲ ۰ 
(۱) ابن المصدر السابق. ص400. 
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(9) قناة رياح: تخرج من القناة الرئيسةء فتسقى بعض الربض وتنتهى عند قصر 
رباح. وكانت تسقى ألف بستان على الأقل. 

(10) قناة الريكستان: تخرج من القناة الرئيسة بقرب الريكستان وعليها شريهم. 
وأهل القلعة ودار الإمارة. وتنتهى إلى قصور جلال ديزه. 

(11) قناة لم تسم: تخرج من المدينة قرب قنطرة حمدونهء وكانت تجرى تحت 
الأرض لتسقی الأراضی القريبة من باب بنی سد - أحد أبواب بخاری - ثم يذهب 
الفائض منها فى خندق القلعة. ۰ 

(12) قناة زغار كنده: تخرج من القناة الرثئيسة عند (بورغ). ثم تجرى حتى 
تصل إلى باب سمرفند. وتجاوره بنحو فرسخ. وكانت تسقى القصور والبساتين 


والأراضى الواقعة هتاك. 
هذا بالإضافة إلى بعض القنوات الأخرى التى تسقى الرساتيق ونكتفى بذكر 
اسمائهاء وهی کالتالی: 


1- قناة شابورکام: عند الإصطخری (سافری کام). وابن حوفل (شافری کام). 
2- قناة خرقان رود: عند(الإإصطخرى وابن حوقل) خرغان روذ. 

3- عاو ختفر: عند الإإصطخرى (بنجار جفر). ابن حوقل (بنجار ختفر). 

4- سامجن: عند (الإصطخرى وابن «حوقل) جرغ. 

5- بيكان رود: هكذا ذكرها الإإصطخرى وابن حوقل. 

6- فراواز العليا: عند الإصطخرى (فراور العليا). 

7- فراواز السفلى: عند الإصطخرى (فراور السفلى). 

8- أروان: عند (الإصطخرى وابن حوقل) أزوان. 


يبڪ ٤‏ بډ تاد 
بخاری. ص54- 55. 
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9- كيفر: عند السمعانى (ختفر). وعنذ ياقوت (جيفر). 

0- رود زر: القناة الرئيسةء وعند الإصطخرى. وابن حوقل (الذر). 

1- نوكنده: عند (الإصطخریى وابن حوقل) بنوکنده. 

2- فرخشه: عند (السمعانی ویاقوت) د خفندون() 

3- الراميثة. 4- كرمينية. 5- خامه. 

(ب) سمرفند : كذلك تمتعت سمرقند بمجموعة من القنوات المائية التى ساعدت 
على خصوبة تريتهاء وتقدم الزراعة بها. وهذه القنوات هي ": 

ا فة مرد مق تقول د فن الفرن الجغراقى اللفدة = إن حدقا 
كبيرًا كان يحيط بسمرقند . ولإيصال الماء عبر هذا الخندق بنيت مَسَتَاًة غالية من 
الحجر يجرى عليها الماء عند موضع (الصفارين). وكان الماء يدخل المدينة من باب 
كش عند موضع يعرف برأس الطاق. وكان جانبا هذه القناة مكسوَيّن بالرصاص'. 
وعلى حافاتها غلات موقوفة على صيانة وحفظ هذه القناة. وموکل بحراستها 
شتاء وصيمًا عمال من أهل سمرقند. وفى نظير ذلك كان لا يؤخذ منهم الخراج. 

2- قناة برش: تخرج من آمام سد ورغسرء وتمر على سمرقند. وتسقى البساتين 
والقرىء وهى من أكبر قنوات المدينة. 

3- قناة بارمش (وينكى اريق حاليًا): تلى القناة السابقة من ناحية الجنوب» وتقع 
القرى على جانبى هذه القناة. فكانت تسق منها. 

4- قناة يشمين (قازان اريق حاليًا): تخرج من جنوب بحيرة بارمش السابقة. 
وإن كانت أصغر منهاء إلا أنها تسقى قرى كثيرة. وقد يقع بها الجفاف فى بعض 
ألسنوات. وکان يتشعب من هذه القنوات؛ فنوات آخری كثيرة صعب إحصاؤهاء 


2 
كالسمعانی: الأنساب. ج1. ص٤226‏ لضفظ 'الأودانى. وانظر ياقوت: معجم البلدان. جا1. ص221. 


0 تمیانى: نفس المصدر ٠‏ ج2. ص463. لفظ ‏ حفندونى ياقوت: نفس المصدر. ج2 ص293. 

5 اخری: المسالك والممالك. ص177. ابن حوقل: صورة الأرض. ص406. 
ررژار البلادء ص536. السمعانى: المصدر السابق. جا, ص242. لفظ البابكسى". ياقوت: 
ر ا 
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تعمر بها القرى والمزارع. من أول رستاق ورغسر إلى آخر رستاق درغم فى مسافة 
تصل إلى عشرة فراسخ طولاء فى أربعة فراسخ عرضًا. كما يقول الإصطخرى. 

5- قناة السناواب: تخرج من نهر جوبار - أحد روافد نهر الصغد - فتسقى 
القری حتی رستاق اشتيخن. 

6- قناة بوزماجن: (عند الإصطخرى بوزماجز): تخرج من جهة المشرق فتسقى 
القرى والأراضى حتى تصل إلى رستاق وذار. 

7- قناة اشتيخن: تعد أطول وأهم هذه القنواتء حيث كانت تجرى لمسافة 
أربعة فراسخ. فتسقى الأراضى والبساتين؛ ثم يتفرع منها قنوات أخرى صغيرة؛ 
فتجرى مقدار تسعة فراسخ. وبذلك تعم المياه جميع الأراضى. 

8- قناة فْيّ: تخرج من قناة اشتيخنء على بعد مرحلتين من سمرقند والمنطقة 
التى ترويها هذه القناة تعد من أخصب نواحی الصغد» وأکٹرها سکانًا "وهی ثلث 
الصغد" كما يقول ابن حوقل. 

9- فناتا اربنجن والدبوسية: وتنتهيان إلى بخارى. 

0- قناتا يَارّكث وبُورَّمدَّ: لم تبلغ إليهما مياه نهر الزرافشان؛ لذا فهما تعتمدان 
على مياه العيون والأمطار. ومع ذلك فهذه المنطقة كثيرة القرىء عظيمة المراعى. 
وا خ3 

1- قناة كينجكث: (عند الإصطخرى بتجيكث): تعد من أطول القنوات؛ حيث 
تصل من ورغسر إلى بخارى» حيث تتضرع منها عدة قنوات أخرى فتسقى القرى 
والبساتين.. 

ويتفق كل من الإصطخرى وابن حوقل على أن ”عدد الأنهار (القنوات) برستاق 
سمرقند كثيرة. لكثرة عدد قراها وتعددهاء وربما كان للقرية الواحدة منها نهران 
وثلاثة. ويكثر فى المدينة انشعاب الأنهار الصغارء بحسب عدد الور واليساتين 
والقصور“. 


(0 ياقوت: معجم البلدان؛ جا ۰ ص160ء الإإدريسى: نزهة المشتاق. جا ص499. 
)"( الإصطخرى: المسالك والممالك. ص179 ابن حوقل: صورة الأرض. ص409. 
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(ج) كش: تمتعت ١.دينة‏ كش بعديد من القنوات الصناعيةء وأهمها': 


1- قناة القصارین (کشکه دریا): تخرج من جبال سیام. وتجری حتی جنوب 
المدينة. 


2- قناة أسرود (عند ابن حوقل والإدریسی أسروذ): تخرج من رستاق (كشك 
روذ) وتجرى فى شمال المدينة. 

3- قناة كشك روذ: (أى التهر الجاف): تخرج من بعد فرسخ من المدينة على 

ا ا ِ 5 0 

4~ قناة خروذه: تخرج من بعد فرسح من سمرفند . 

وهذه القنوات بعد أن تسقى رساتيق كش تجتمع فضلاتها فتصير نهرًا واحدًا 
يضل إلى مديتة تف: 

(د) . . (د Mo»‏ ج( 

لم يكن لها سوى فناة واحدة تجرى فى وسطهاء وهى فناة القصارين - كشكه 
دريا - السابقة الذكر - لذا فإن المياه كانت لا تكفى الزراعة وسقى الأراضى» مما 
اضطر أهل نسف إلى الاعتماد على مياه الآبار والعيون. 


(2) إقليم خوارزم: الإقليم الثانى من أقلليم بلاد ما وراء النهرء وهو واحة جميلة. 
يقع فى الأراضى المنخفضة على نهر جيحون. وهو يتميز بعدة قسمات جذابة. 
فزراعة الدلتا فى خوارزم كانت تتطلب مجهودا كبيرًا؛ لشق عدة قنوات تغطى هذه 
الدلتا". وأهم هذه القنوات ما يلى(': 


'لإصطخرى: نمس المصدر. ص281 ابن حوقل: تفس المصدر؛ ص412؛ الإدريسى: نزهة المشتاق. 
(۲) ,ص499. ۰ 
(۳) لست ترکستان. ص241. 
)٤(‏ الإصمزان الخلافة الشرقية. ص496 هيل: العلوم والهندسة. ص229. 
"سالك والممالك. ص169- 170. ابن حوقل: صورة الأرض. ص396. 
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1- قناة هزارأسب: تخرج من غرب نهر جيحون مما يلى مدينة آمل وتسقى 
الرساتيقء وتجرى فيها السفن. وكانت هذه القناة تعود مرتدة فى انعطاف دائرى. 
ولو تابعت اتجاهها لوصلت إلى مدينة آمل. 

2- قناة كران خُواش: (عند المقدسی دران خاس)': کانت على بعد فرسخین 
من شمال هزارأسب» تأخذ من نهر جيحونء وهى أكبر من القناة السابقة. 

3- قناة خيوه: تقع إلى الشمال من القناة السابقةء زهى أكبر منهاء وتجرى فيها 
السفن الآتية من نهر جيحون إلى هذه المدينة. 

وأسفل مخارج هده القنوات عند الوضع المعروف باسم (أبو قشة) یمر ذهر 
جيحون بخانق جبلى» فيضيق مجرى النهر إلى نحو الثلث. ويصبح خطرًا على 
السفن. ويسميه المقدسى (مضيق النهر). ويصير عرض جيحون فى هذه المنطقة 
نحو ثلائثمائة واثنتبن وتسعين يارد"ء ويقدرها الإصطخرى بنحو أريعة أياد(“. 

4- فناة مَدرا (عند المقدسى مدری؛ وابن حوقل والآإدریسى مذری): تخرج من 
اسمها وما جاورها. وكان يفصل هذه القناة نحو ثلث فرسخ (عند المقدسى نصضف 
ذفرسخ) من فناة خيوه. 

5- قناة وَداك (عند ابن حوقل والإدريسى وذاك): وتعرف حاليًا باسم (قنيا 
دريا). تخرج من الضفة الغفربية لنهر جيحون. على مسافة فرسخين تقريبًا شمال 
مدينة كاث. وكانت هذه القناة صالحة للملاحة - تسير فيها السفن - حتى 
الجرجانية عاصمة خوارزم. 

)١(‏ المقدسى: أحسن التقاسم. 229ص. 

(۲) ابن رسته: الأعلاق النفيسة؛ ص92- 93. 

(۳) بارتولد : ترکستان. ص249. 

)٤(‏ الإصطخرى: المسالك والممالك. ص170. 

(۵) لم تذكر المصادر موقع المدينة بالتفصيل. ولكن السمعانى وياقوت عند كلامهما عن قرية (فرنيفتان) 

هالا : إنها تقع على مسافة فرسخين من مدرا .السمعانى: الأنسابء ج4 ص373. لفظ "القرنيفثاني. 

وياقوت: معجم البلدانء ج3 ص431. 
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6 قناة بُوّه: تخرج من يسار نهر جيحون؛ ويجتمع ماؤهاء وماء قناة وداك 
السابقة عند قرية أندرستان. وهذه القناة أصغر من سابقتها. ومع ذلك فهى 
صالحة للملاحةء حيث تجرى فيها السفن حتى الجرجانية. 

7- قناة کاو خواره: (عند ابن حوقل غاو خواره) - ومعناه ما يأكل البقر( - 
كانت تأخذ من ضفة جيحون اليمنى - الشرقية - ثم تجرى شمالا حتى تسقئ 
المزارع فى كاث. وهذه القناة أكبر من قناة هزارأسب بمقدار الضعف. وتبعد عن 
خوارزم باثنی عشر فرسځا. 

8 قناة كَرَذْرَ: تخرج من الضفة اليمنى لنهر جيحون. على بُعد أريعة فراسخ 
شمال مدينة كاث. يصف ابن رسته هذا الموضع بقوله: "فإذا انحدرت من المدينة 
انشعبت منها أنهار (قنوات) وفيوض ذات اليمين. وذات الشمالء فصارت بطائح 
وآجام ومروج". وبعد أن تجرى هذه القناة قليلا تلتقى بعدة قنوات أخرى صغيرة. 
حتى تصير قناة واحدة. فتصبح فى قدر قناة بوه ووداك معا. 

(3) إقليم طخارستان 

نظرًا لقرب هذا الإقليم من نهر جيحون, فإن القنوات الصناعية كانت قليلة. 
وأهم قنواته: قناة كر" التى تخرج من نهر الصغانيان وتصب فى نهر جيحون. 
وكان أهل ترمذ يشريون منها. أما ضياعهم فتسقى من نهر جيحون نقسه. 

(4) إقليم فرغانة: فإذا انتقلنا إلى نهر سيحون وأهم القنوات التى تتقرع منهء 
فيأتى إقليم فرغانة فى المقدمةء وأهم قنواته(“: 

| - قناة اوزکند (قرا درا حاليًا): تخرج من نهر سيحون من طرفه الشرقی؛ ثم 
تمر أمام باب المدينة. وكانت ضحلة بحيث كانت مخاضة للناس لعدم وجود جسر 
علیها(. 


(۱) ياقوت: معجم البلدان. ج4 ص۱16 . 

(۲) ابن رسته: الأعلاق النفيسة. ص92. 

(۳) ابن حوقل؛ صورة الأرض. ص419ء لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص.520 
)٤(‏ المقدسى: أحسن التقاسيم» ص272. بارتولد : تركستان؛ ص268- 277. 

(۵) ياقوت: معجم البلدان. جا ص223. 
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م 
2- قناة فَّبا: تقع على مجرى مائى (قناة) تتفرع من نهر سيحون. وتحمل اسم 
المدينة. 


3- قناتا خرشاب وأوْرسَّتٌ: كانتا تخرجان من نهر سيحون, وتسقیان كيرا من 
اليساتين والقرى. 

4- قتاة جدغل (نرين حاليًا): تخرج من نهر سيحونء» وتسقى رساتيق فرغانة. 

5- قناة خجندة: كانت تجرى وسط المدينة. وتخرج من غرب سيحون. 

6 فناة لم تسم: يقول المقدسى عن مدينة كند: إن بها قناة تجرى وسط 
السوق. 

(5) إقليم أشروسنة: ' 

عند الحديث عن عاصمة الإفليم بومجكث ذكر المقدسى والإصطخرى أن 
المدينة بها ست قنوات تخرج من عين واحدة: على بعد فرسخ من المدينة. وأسماء 
هذه القترات. هي( : 

1- سارين: وهى تسقى المدينة من الداخل. 2- إبرجن. 

3“ بما جن. 4- سنكجن. 

5- رويجن. ۰ 6- ستینسکجن . 

(6) إقليم الشاش 

كان يخترق إقليم الشاش. قناتان مهمتانء هما" : 

1- قناة برك (جرجك حاليًا): تقع جنوب شرق مدينة الشاش تخرج - على 


ورو 
ما ذكر ابن حوقل - من شمال قناة جدغل» ومن بلاد الترك الخرلخيةء وتسقى 
البساتبن حتى مدينة بخاكث. 
(1) المقدسى: المصدر السابق. ص277. الإإصطخرى: المسالك والممالك. ص183. وياقوت: المصدر السابق. 
جا» ص280. 


)"( اين حوقل: صورة الآأرض. ص417. لسترنج: لدان الخلافة الشرفيةء ص520 . 
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2- قناة إيلاق (آنكران حاليا): كانت تجرى فى جنوب القناة السابقةء وتسقى 
البساتين فى مدينة بناکث. ومنها کان شربهم» ثم تصب فى وادى الشاش. 

وهكذا يتضح لنا أن بلاد ما وراء النهر تمتعت بوجود كثير من قنوات الرىءفى 
كل الأقاليم مما ساعد على توافر المياه العذبة. وخصوية التريةء يقول ابن حوقل: 
"وأما مياههم فإنها أعذب المياهء وأبردهاء وأخفها قد عمت جبالها وضواحيها 
ومدنها". ويضيف القزوينى: 'وترابها أطيب الأترية". 


ثالثًا: الجسور (القناط) 
عرفت الحضارة الإسلامية توعان من الجسور» هما: 


( 1 ) الجسور السلطانية: وهى الجسور العامة للبلاد الكبيرة. وكان يشرف على 
صيانتها فى كل عام أميرء ومعه جماعة من المهندسين والعمالء وكانت مهمتهم 
الإشراف على الجسور. وكانت نفقاتهم تخرج من بيت المال. 

(ب) الجسرر البلدية: وهى الخاصة ببلد دون بلد» ويتولى عمارتها والى الإقليم. 
أو أمير المدينة. وكان ينفق عليها من بيت مال الولاية. 

ويفرق القلقشندى بين الاثنين بقوله: "إن الجسور السلطانية: جارية مجرى سور 
المدينة الذى يجب على السلطان الاهتمام بعمارتها والنظر فى مصلحة وكفاية مر 
العامة الفكرة فيه والجسور البلدية: جارية مجرى المساكن التى داخل السور. كل 
صاحب دار منها ينظر فى مصلحتهاء ويلتزم تدبير أمره فيها “. ويذكر المقریزى 
أنه كان على كل ناحية عامل للجسور يسمى 'مقرر الجسور مهمته ملاحظة 
الجسور والإشراف على صيانتهاء وكان يجبى من كل منطقة عشرة دنائيرء وتصرف 
جميع الأموال على صيانة الجسور“. 


)١(‏ ابن حوقل: نفس المصدر؛ ص402. 

(۲) القزوينى: آثار البلاد. ص557. أبو الفدا: تقويم البلدان. ص484. 

(۳) الجسر: القنطرة ونحوها مما يعبر عليه. المعجم الوسيط, جاء ص127. 
)٤(‏ القلقشندى: صبح الأعشى. ج3 ص448. 

(0) آبو يوسف: الخراجء ص123ء المقريزى: الخطط. جاء ص162- 178. 
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واما عن أشكال الجسور. فهى متنوعة. وتختلف باختلاف المكان. وانحدار 


1- الجسر البدائى: وهو عبارة عن جزء من جذع شجرة. أو لوح محصن 
بالحجارة» موضوع لعبور قناة أو مجرى مائى صغيرء وهذا النوع هو أقدم أنواع 
الجسور. 

2- الجسر الكابولى: وكان بناؤه فى المناطق ذات الهضاب . وغد أقيم فى 
سمرقند وبذخشان. 

3- الجسرالعائم: وكان يقام على الأنهار الواسعة والعميقةء كما هو الحال على 
نهر جيحون. 

4- الجسر المقوس: وكان يبنى من الحجارة أو الآجرء على مجارى الأنهار. 

5- الجسر المعلق: وکان ي 4 يستخدم فى المناطق ١‏ لجبلية. كما فی وسط آسیا. وقد 
انفرد المطهر المقدسى بذكر جسر ختن فى بلاد ما وراء النهرء وقال عنه: كانت 
هذه القنطرة من رأس جبل إلى جبل. 

هذاء وقد ظهرت فی بلاد ما وراء النهر أمتلة لهذه الجسورء فيذکر المقدسى» 
آنه أقيم فى بخارى قنطرة حسان على نهر الصغد. وقدم لنا وصفًا رائعًا لها فقال: 
"وقد سجر (أى أغلق نهر الصغد) وجعل له مفتتح واسعء وأقيم فيه الخشب, فإذا 
كان الصيف وغزر الماء رفعرا تلف الأخشاب واحدة بعد واحدة على قدر زيادة 
الماء. حتى ينقلب أكثره فى المفتح» ثم يمد إلى بيكند؛ ولولا هذه الحيلة لقلب الماء 
على القصبة ويسمى هذا الموضع فاشون» وبأسفل المدينة - ايا - مُفتّتح آخر 
يسمى رأس الورغ على هذا العمل"". وكان هذا النهر يشق البلد. ويتخلل الأسواق 
ثم يتشعب فى الشوارع. ولأهل المدينة حياض فى البلد واسعة مكشوفةء قد اتخذ 
على حافتها بيوت من الألواح بأبواب يغتسل فيهاء "وربما غلب ماء النهر المنقلب 
)١(‏ هيل: العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامية. ص۰196 199ء 202ء 207. 


)۲( المطهر المقدسى: البدء والتاريخ؛ دار صادرء ج4 ص92. 
)"( أحسن التقاسيم. ص331. 
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إلى بيكند فغرق الضياع فى الصيض» وغلب فى السنة التى أتيت ثم على ضياع 
كثيرة وافتقر أقوام وخرج المشايخ إلى سده» وبذلوا أموالا جمة احتسابًا". ويبدو 
لنا من وصف المقدسى أن قنطرة حسان المذكورة كانت تقف على القناة فى القسم 
الشرقى من المدينة. ويرى بارتولد أن موقع القنطرة - حاليًا - قرب باب شير 
کیران الحالى. 

فإذا انتقلنا إلى مدينة سمرقند. فإننا نجد "قنطرة جرد وهى قنطرة من 
الحجارة بنيت على نهر الصغد» بسبب أن مياه الفيضان كثيرًا ما كانت تغمر 
المنطقة كلهاء فتؤدى إلى إغراق السدود وانهيارها. وقد زارها ابن حوقل"ء وقدم 
لنا وصقًا تفصيايًا لها. وقد ذكرها - كذلك - السمعانى ويسميها (غا نفر)» وهی 
تقع بالتحديد عند قرية خشوفغنء ووصفها بأنها أطيب موضع بالصغد» وذكر 
جماعة هن الفلماء سكتوا بها . 

كذلك بنیت قنطرة أخری علی نهر وخشاب فی مکان ضیق على مجری هذا النهر, 
وصفه ابن رسته بقوله: : لا یعلم ماء فی کثرته یضیق مثل ضیقه فی هذا الموضع"()؛ 
كذلك وجدت قنطرة على نهر مدينة نسفا تقع بالقرب من دار الإمارة. 

آما إقليم خوارزم» فقد أقيم عند مدينة هزارأسب جسر يريطهما بباقى المدن 
الأخرىء حيث كان الماء يحيط بجميع المدينة ولم يوجد لها ”إلا طريق واحد على 
ممر قد وضع عليه جسر يُقبل إليها من نواحى أركنج قاطعًا السهلة الممتدة من 
ضفاف جيحون”. كذلك آقیمت عند مدینتَی نوزوار وزمخشر جسور صغار عند 
باب المدينةء كانت ترفع كل ليلة. على قول المقدسى*. 


.332 المقدسى: نفس المصدرء ص‎ )١( 

(۲) ترکستان. ص198- 199 . 

(۳) صورة الأرض. ص410 الإدريسى: نزهة المشتاقء جا1ء» ص500 

eR الأنساب ج2,؛ ص370 ج3. ص991. وعن العلماء انظر. ج4. ص553- 554. ياقوت: معجم‎ (٤) 
ج2 ص236, ج4 ص95.‎ 

(0) ابن رسته: الأعلاق النفيسة. ص92. 

(1) المقدسى: أحسن التقاسيم» ص283. 

(۷) ياقوت: معجم الیلدان. ج4 ص476. 

(۸) المقدسى: المصدر السابق . ص289. 


۹۸ 


وفى إقليم أشروسنة وبالتحديد عند مدينة زامين - التى يشقها النهر نصفين 
- عدة جسور صغار تريط بين طرقى المدينة. 


رابعًا: السدود 


تعد السدود"ء إحدى وسائل الرى المهمة. والغرض الرئيس من إنشائها هو 
تحويل الأنهار لتفذية قنوات الرى. هذاء وقد أقيمت السدود فى بلاد ما وراء النهرء 
ومن أمثلتها: 

عند مدينة ورغسر - معناها رأس السد - وعلى مسافة أربعة فراسخ من 
سمرقند. أقيم سد عظيم» كانت تتشعب منه ماء النهر. ومن هذا النهر كانت تتفرع 
قنوات المدينة المختلفة. وكانت المهمة العظمى لأهل ورغسر. هى صيانة السد"ء 
فى مقابل إعفائهم من الخراج كما سبقت الإشارة. 

وأما مدينة الجرجانية - عاصمة خوارزم - فلقربها من مصب نهر جيحون 
٠‏ فكثيرًا ما كانت تتعرض للفيضان والتدمير. لذا فقد قام سكان المدينة بعمل سد 
ضخم من الخشب والحطب, واحتالوا فى ذلك حتى استطاعوا أن يصل الماء إلى 
صحراء فراتكين. ثم شقوا منه عدة جداول لشريهم. يقول الإصطخرى: ولا يدخل 
الماء (إليهم) إلا من موضع ضيق هناكف"". 


خامسًا: وسائل الرى الأخرى 

إلى جانب ما سبق من وسائل الرى» فقد اعتتى الخلفاء العباسيون بإقامة 
مقاييس على الأنهار للوقوف على مقدار ارتفاع الماء وانخفاضه لمعرفة تقدير 
الخراج. وكان هذا المقياس يسمى (البَسّت) وهو: مخرج للماء من ثقب طوله شعيرة 
وعرضه شعيرة وكان شرب اليوم والليلة ينقسم إلى ستين جزءًاء الواحد منها يسمى 
(السّرفة). وقد يزيد وينقص على حسب الحاجة. 
)١(‏ السد: هو البناء فى مجرى الماء ليحجزه. ويسمى سكر ومُسَنَاة. المعجم الوسيط. جا؛ ص438. 
(۲) ابن حوقل: صورة الأرض. ص409. ياقوت: معجم البلدان» ج4 ص453. 
(۳) الإصطخرى: المسالك والممائك. ص169. 
)٤(‏ الخوارزمى: مفاتيح العلوم. ص70. 


۱۹۹ 


كذلك اهتم الخلفاء والولاة بإنشاء الآلات التى تساعد على رفع المياه إلى 
الأراضى الت لا يصل إليها. ومن أمثظة هذه الآلات: الدولاب. والدالية, والنواضح 
(السواقي). وعرفت الأراضى التى تسقى بهذه الآلات باسم (السقى). أما الأراضى 
التى كانت تسقى بماء المطر 


ومما هو جدير بالذكرء أن بلاد ما وراء النهر على الرغم من كثرة أنهارهاء فإنها 
عرفت استخدام النواضح (السواقي) لرفع المياه لرى الأراضى. ومن أمثة ذلك 
مدينة دسف التى يقول عنها ابن حوقل: a‏ ماء جار إلا نرا 
ينقطع فى بعض السنة وسقيهم بالنواضح 

أما مدينة أخسيكث - عاصمة فرغانة - فكانت تسقى بساتينها وأراضيها عدد 
کبیر من القنی (الآبار) التی تصب فى حياض جميلة بنيت جوانبها من الحجارة 
والجص. وكانت مصهرجة,ء فى حين أن معظم مبانى المدينة كانت من الطوب اللبن. 
كما يقول المقدسى" ۰ 


وأما مدينة بزده- من إقليم فرغانة أيًا - فكان لها نهر جاف يأتى فيه 
الدوالیب لری أراضيهم“. 


وخلاصة القول. إن الخافاءء والأمراءء والولاة. قد اهتموا بشئون الرى فى 
بلاد ما وراء النهرء فقاموا بشق القنوات. وكرى الأنهارء وإقامة الجسور, ويناء 
السدودء كما استخدموا الدولاب. والنواضح لرفع المياه؛ لذا فقد قال أبو القدا 
عنهم: «والفالب على أهل الأموال بما وراء النهر» صرف أموالهم إلى الرياطات. 
وعمارة الطرقء ووجوه الخيرء وعقد القناطر". 


)١(‏ آدم متز: الحضارة الإسلامية؛ ج2» ص247. 
(۲) صورة الأرض؛ ص413. 

(۳) أحسن التقاسيم. ص289. 

)٤(‏ مجهول: حدود العالم. ص85. 

(۵) تقويم البلدان. ص487. 


المبحت الثالث 
"د ظام الزراعة" 


كانت بلاد ما وراء النهر تابعة إداريًا لخراسان,» التابعة بدورها للخلافة الإسلامية 
فی دمشق,. أو بغداد» أو سامرًاء؛ ومن ثم فإن جميع الأوامر والتشريعات التى تصدر 


أولا: نظام الخراج 

اهتم الخلفاء بأمر الفلاحء لأن على يديه تقوم الزراعة. لذا فكان الخليفة عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه يقول: "اتقوا الله فى القلاحين' كما كان الخليفة 
الراشد عمر بن العزيز (99- 1ه/ 717- 720م) يوصی ولاته بقوله: "لا تقتلوا 
راهبًاء ولا آكارًا. وزياد بن أبيه يوصى عماله بقوله: 'أحسنوا إلى المزارعين 
فإنكم لا تزالون سمَّانا ما سّمنوا"". وكما اهتم خلفاء الدولة العباسية بنظام الرىء 
فققد اهتموا كذلك بتخفيف الخراج عن الفلاحينء وساروا فى ذلك على سياسة 
حكيمة ترمى إلى عدم إرهاق المزارعين. وقد ذكر الإمام الماوردى ثلاثة أوجه لجباية 
الخراج» أحدها: أن يضعه الخليفة على مسائح الأرض. فيراعى فى ذلك أن يجمع 
على السنة الهلالية. 


(۱) یحیی بن آدم: الخراجه تحقيق: أحمد محمد شاكر, دار التراث. القاهرة. ص49. 
(۲) يحيى بن آدم: نقس المصدر ص 50. 
(۳) ابن قتيبة: عيون الأخبارء جا ص10. 


۲۰١ 


الثانى: أن يضعه على الزرع. فيراعى حينئذ أن يجمع على السنة الشمسية. 

الثالث: أن يجعلها مقاسمة؛ ويراعى فيه كمال الزرع وتصفيته. ثم يقول: 
فإذا استقر الرأى على أخذها مقدرة بالشروط المعتبرة فيه صار ذلك مؤبدًا. 
لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص منهء ما كانت الأرضون على أحوالها فى سقيها 
ومصالحها"('. 

كانت الضرائب تقدر على مساحة الأرض وخراجها منذ عصر الدولة الفارسية. 
وظل العمل بهذا النظام حتى خلافة أبى جعفر المنصور (136- 158ه/ 135- 774م). 
فعمل على تخفيف الضرائب عن الفلاحين فألغى الضرائب النقدية التى كانت 
تفرض على الزرع؛ واستمر العمل فى خلافته على نظام المساحة (المحاسبة). 
ويشير أحد الباحثين المحدثينء إلى أن أبا جعفر المنصور قد طبق نظام المقاسمة" 
فما الفرق بين النظامينء أعنى نظام المحاسبةء ونظام المقاسمة؟ وأى النظامين كان 
فى صالح الفلاح؟ وهل حقًا أن أبا جعفر المنصور هو أول من طبق العمل بنظام 
المقاسمة فى الإسلامة 

بداية. يُفهم من كلام الإمام الماوردى السابق؛ أن العمل بنظام المساحة (المحاسبة): 
يكون الخراج مقررًا معيتًا على مساحة محددة من الأرض تجبيه الدولة فى كل عام 
دون النظر إلى ما يحدث من اختلاف كميات المحصول. سواء بالزيادة أو النقصان. 
أما نظام المقاسمة: فهو أن يكون الخراج على مقدار المحصول الذى تنتجه الأرض 
فقط» ولا ينظر فى هذه الحالة إلى مساحة الأرض. : 

وأظن أن العمل بالنظام الأول (المحاسبة): فيه ظلم كبير للفلاح؛ وذلك لأن 
الخراج كان يجبى منه نقدًا على مساحة الأرض,» زرعت أم لم تزرع. بالإضافة إلى 
ذلك إذا أصاب الزرع آفة فى إحدى السنوات. فإنه يضر بالمحصول ويصبح إنتاج 
الأر ض لا يفى بخراجهاء أما النظام الثانى (المقاسمة): فكان الأصلح للفلاح حيث 


0 الأحكام السلطانيةء ص154 . واتظر أبو یوسف: الخراجه صا6. 
(۲) د/ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسى؛ ج2؛ ص250. 


۰۲ 


کان عليه أن يدقع الضرائب على الأرض بنسبة معلومة من المحصول الذى تنتجه 
الأرض قل أو كثر('). 1 

والرأی عندی» أن نظام المقاسمة» كان الأصلح للفلاح والدولة معًاء فبالنسبة 
للفلاح: أوجد لديه نظامًا موحدًا فى جميع الولايات وهى طريقة عادلة ومفهومة 
لجباية الخراج وأصبح الخراج متناسبًا مع المحصول المنتج بالفعل» وفى الوقت 
نفسه منع الولاة من العبث أو التعنت فى جباية الخراج؛ حيث تذكر المصادر أن ' 
بعض الولاة كانوا يعذبون الفلاحين الذين يعجزون عن سداد الخراج بصنوف 
مختلفة من العذابا"ء وأن الخليفة المهدى (158- 169ه/ 744- 785م) هو الذى أمر 
برقع العذاب عن آهل الخراج العاجزين عن السداد. أما بخصوص الدولة فکان 
هذا النظام مفيدًا لهم. لأنه سهل لها الحصول على حقوقها؛ وجعل هذه الحقوق 
واضحة ومحددة ويلا شك فإن طمأنينة الناس - حتمًا - تؤدى إلى زيادة الإنتاج 
وكثرة الخرا". 


وأما الإجابة عن السؤال الثانى. وهو هل طبّق أبو جعفر المنصور نظام المقاسمة؟ 
أقول: إننى لا أنكر مطلقًا عبقرية المنصور فى تأسيس الدولة العباسية؛ والعمل 
على ازدهارها حيث عهد إلى حماد التركى بتخفيف الضرائب عن الفلاحينء ومنعه 
تحويل الأرض الخراجية إلى ارض عثرية. مما زاد من إيراد الدولة. والطبرى 
یصف لنا كيف كان المنصور يقضى نهاره» فذكر: ”أن شغله فى صدر نهاره بالأمر 
والنهى والولايات والعزل. وشحن الثغور والأطراف. وأمن السبل؛ والنظر فى الخراج 
والنفقات. ومصاحة معاش الرعية لطرح عالتهم» والتلطف لسكونهم وهدئهم فإذا 
صلى العصر جلس إلى آهل بيته"). كما اهتم المنصور بأمر الخراج» وقد ذكر فى 
حديث له: أن أركان الك أريعة لا يصلح الك إلا بهم. وعَدٌ منهم القاضىء وصاحب 
الشرطة العادلين. والثالث: ”صاحب الخراج يستقضى ولا يظلم الرعية فإنى عن 


(۱) د/ محمد ضياء الدين الري يس: الخراج والنظم المألية. ص403. 

(۲) الجهشيارى: الوزراء والكتاب. ص142. والقلقشندى: صبح الأعشى» ج6 ص205. 5 
(۳) د/ محمد ضياء الدين الريس: المرجع السابق ؛ ص407. 

. تاريخ الأمم. ج4. ص225 وانظر: ابن الجوزى: المنتظم, ج7. ص342‎ )٤( 


۰۳ 


ظلمهما غنى”'ء ثم ذكر الرابع: وهو صاحب البريد الذى يكتب إليه بخبر هؤلاء 
جميعًا على الصحة. واهتم المنصور كذلك بأحوال الناس المعيشية. وكان يسأل عن 
الأسمار أولا بأول فإذا زاد السعر فى إحدى الولايات كاب واليها فى ذلك. مما 
یؤدی إلى رخصھاا. کما کان یحث ولی عهده - المهدی - بالعدل فیقول: لا يصلح 
السلطان إلا بالتقوى. ولا تصلح الرعية إلا بالطاعة. ولا تعمر البلاد بمثل العدلء 
ولا تدوم نعمة السلطان وطاعته إلا بالمال"". 


ومع كل ما سبق فإننى لا أرجح أن يكون الخليفة أبو جعفر المنصور قد طبق 
نظام المقاسمةء وإنما طبّق فى عهد الخليفة المهدى. ولدينا الدليل. فقد ذكر 
البلاذرى: ”قال يحيى بن آدم: وأما مقاسمة السواد فإن الناس سألوها السلطان 
فى آخر خلافة المنصور فمَّبض قبل أن يتقاسمواء ثم أمر المهدى بها فقوسموا 
فيها". ويقول صاحب الفخرى فى ترجمة الوزير أبى عبيد الله معاوية بن يسار(“ 
(ت170ه): فلما مات المنصور وجلس المهدى على سرير الخلافة. فوض إليه تدبير 
المملكة. وسلم إليه الدواوين وكان مقدمًا فى صناعته. فاخترع أمورًاء منها: أنه نقل 
الخراج إلى المقاسمةء وكان السلطان يأخذ الغلات خراجًا مقررًا ولا يقاسم. فلما 
ولى أبو عبيد الله الوزارة قرر أمر المقاسمة وجعل الخراج على النخل والشجر. 
واستمر الحال فى ذلك إلى يومنا". 


يفهم من النصوص السابقة أن العمل بنظام المقاسمة (نسبة من المحصول) قد 
طبقه الخليفة المهدى (158- 169ه/ 744- 785م). وأننى أتفق تمامًا مع رأى الأستاذ ' 
الدكتور/ محمد أحمد حسب الله فى قوله: 'وإذا كان التفكير فى العمل بهذا 
النظام قد بدأ فى صر المنصور, إلا أنه لم يتم إلا فى عصر المهدى"". 


(1) الطبرى: نفس المصدر. نفس الجزء. ص5320. ابن الجوزى: نفس المصدرء نقس الجزء. ص347. 

(۲) الطبرى: نفس المصدر, نفس الجزء. ص536. الجهشيارى: الوزراء والكتاب. ص117. 

(۳) الطبرى: نفس المصدرء نفس الجزء. ص523 ابن عبد ربه: المقد الفريد. جا ص48. 

)٤(‏ البلاذرى: فتوح البلدان. ص379. ولم أعثر على هذه الفقرة فى كتاب الخراج ليحيى بن آدم المطبوع 
بین أیدینا. 

() الجهشيارى: الوزراء والكتاب. ص141. 

(1) ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطانية. ص182. 

(۷) دراسات فى تاريخ دولة بنى العباس. ص104 . 
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على كل حال بدأ المهدى فى أول خلافته بتطبيق نظام المقاسمة وجعل الخراج 
يجبى على المحصول» وإذا كانت الأرض خصبة لا تحتاج إلى العمل الشاقء فإن 
الفلاح كان يقدم للدولة نصف غلة الأرض. أو الثلث أو الريع» وريما الخمس. وذلك 
تبعًا لحالة الأرض. أما البساتين والفاكهة فكانت تقوم غلتها بالمال ويدفع عنها 
النصف أو الثلث(. 


وفى عهد الخليفة المأمون (198- 218ه/ 813- 833م). خقف الضرائب مرة 
أخرى. يقول الطبرى فى أحداث عام (204ه): "وفيها قرر (آى المأمون) تخفيض 
الخراج عن السوادء فأمر بمقاسمة أهل السواد على الخمّسين. وكانوا يقاسمون 
على النصف”"ء أما صاحب الفخرى فإنه يقول: ”اعلم أن المأمون كان من عظماء 
الخلفاء ومن عقلاء الرجالء وله اختراعات كثيرة فى مملكته. ومنها: مقاسمة أهل 
السواد بالخمس . وكانت المقاسمة المعهودة النصضف"". 


وفى ولاية عبد الله بن طاهر (213- 230ه/ 828- 844م) لم يغقل حال الفلاحين. 
فأوصى عماله برعاية مصالحهم. ومن خسن حظ الباحثين أن الكرديزى قد حفظ 
لنا صورة كتابه التى أرسلها لعمالهء والتى جاء فيها: "لقد أخذت الحجة عليكم حتى 
تستيقظوا من سباتكم وتتخلصوا من الحيرة. وتجدوا فی صلاح أنفسكم. وتداروا 
عظماء ولايتگم. وتساندوا الفلاح الذى صار ضعيقاء امنحوه القوةء وأعيدوه إلى 
ما كان عليهء فإن الله - سبحانه وتعالى - جمل الطعام من أيديهم. والسلام من 
ألسنتهم. وحرم الظلم عليهم”. 

كذلك ظهر اهتمام الخلفاء بأمر الفلاحين فى تخفيف الخراج على مناطق الثغور 
والمرابطة, فقد أجمعت المصادر على أن مدينة أسفيجاب - من إقليم الشاش - لا 
خراج عليهاء لأنه ثغر من ثغور المسلمين أمام قبائل الترك. وأما مقدار الخراج, 


)١(‏ د. حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسى؛ ج2 ص251. 

(۲) الطبرى: تاريخ الأمم. ج5ء ص151. ابن الجوزى: المنتظم. ج10. ص131. 
)١(‏ الفخرى فى الآداب السلطاتية: ص216. 

)٤(‏ زين الأخبارء ص812. وانظر ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج3 ص67۔ 
(0) المقدسى: أحسن التقاسيم. ص273, ياقوت: معجم البلدانء جاء ص147 


۲۰0 


فسوف أفرد له المبحث الثالث من الفصل السابع والذى يحمل عنوان "النظام 
المالى". 
آما وقت جباية الخراج فإنها كانت تؤخذ كل عام فى عيد النيروز' ويمرور 
الوقت. واختلاف السنة الشمسية عن السنة القمرية كان يحل النيروز والثمار 
مازالت على أشجارهاء مما كان يعرض الفلاحين للعجز عن سداد الخراج» وفى 
خلافة الرشيد (170- 93١ه/‏ 876- 808م) اجتمعت الرعية إلى يحيى بن خالد 
البرمكى - الذى كان يقول: «الخراج عمود الملك»٠‏ - وسألوه فى تأخير الخراج ' 
شهرًا عن النيروز - حيث كانت الثمار على أشجارها - فعزم على ذلك. ولكن 
أعداءه اتهموه بالتعصب للمجوسية. فأعرض عن ذلكا". وظل الحال هكذا حتى 
خلافة المتوكل (232- 247ه/ 846- 861م) فأمر إبراهيم بن العباس الصولى » أن 
يكتب عنه كتابًا فى تأخير النيروز وتم ذلك بعد أن حسبت أيام الفرق بين السنة 
الشف ةوالكموة. ۰ 
ثانيًا: الأساليب الزراعية وطرق العمل 

كانت نظم الزراعة متنوعة فى الدولة الإسلاميةء حتى كان لكل إقليم نظام 
ينفرد به عن باقى الأقاليم. وذلك نظرًا لظروفه الطبيعية وإن كانت جميع الأقاليم 
تشكل قى النهاية منظومة واحدة هى أراضى الدولة الإسلامية. 


\ 
من المعلوم أن الأرض الطيبة هى: الحارة الرطبة: وسواد الأرض دليل على 
حرارتهاء ومن ثم خصبها. وبلاد ما وراء النهر كانت تتميز بذلك لكثرة أنهارها. 
يقول ابن حوقل عن ترية سمرفند: ‏ أصح ترية وأيبسهاء ولولا كثرة البخارات 


)١(‏ نيروز: كلمة فارسية معناها اليوم الجديد وتطلق على أكبر أعياد الفرس؛ وهو عيد الربيع؛ ويبداً 
مع بداية السنة الفارسية وأولها شهرفرودين". البيرونى: الآثار الباقية.ص184. وانظر: بطليموس 
الحكيم: ما جاء فى النيروز وأحكامه. ص47- 48. نوادر المخطوطات. تحقيق عبد السلام هارون. 
مكتبة الخانجى 1392ھ - 1972م. ج2. 

)۲( ابن قتيبة: عيون الأخبار؛ جا ص13 . 

(۳) المقريزى: الخطط. ج2. ص41. القلقشندى: صبح الأعشى. ج3 ص56-55. 

)٤(‏ البيرونى: الآثار الباقية. ص34. 


من المياه الجارية بها فى سككهم ودورهم... لأضرٌ بهم فرط يبّسها"'. ويضيف 
القزوينى عن الصغد: ”إحدى جنات الدنياء قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين. 

وهى أطيب أرض الله. كثيرة الأشجار. متجاوية الأطيار غزيرة الأنهار» وزادت على 
غيرها بلطافة الهواء وعذوبة الماء. وإنها على واد تا وا قاروا خو 
أيام مشتبك الخضرة والبساتين"". 


كانت الزراعة تتم عادة بتقليب الأرض الزراعية. بحيث يتعرض باطن الأرض 
للشمس والهواء ليدفع عنها العفونة. وطبقًا للمحصول يتحدد وقت زراعتهء فالبلاد 
الشتوية - كبلاد ما وراء النهر - كان يتم الزرع فيها فى آخر فصل الربيع» حيث 
تكون الأرض رطبة جدًا وليست يابسةء ثم يتمد تسميد الأرض بالزيل لأنه يفتح 
مسام الأرض ويجودها . وكانوا يستخدمون فى التسميد" زرق الحمام» أو مخلفات 
الحيوانات. مثل: الحمير والماعز والضأن. 


وكان يفضل السقى فى فصل الصيف بالليل؛ حيث تتفتح الأشجار بالورق 
والزهر. وكانت تسقى الأشجار حتى يصل الماء إلى أصولها. كذلك اهتموا بالعناية 
بالزرع, فكانوا يختارون لكل زرع ما يصلح له من الأرض. فعلى سبيل المثال: كان 
يختار للبساتين أطيب الأرض بقعةً, وأعذبها ماءُ. وهى الأرض المستوية". وإن لم 
تكن مستوية. سويت ولکن قبل الفرس لثلاً تتكشف بعض أصول شجرها. 


قد توصلوا إلى كثير من الأساليب التى تساعد على زيادة المحصول, ومنها: تهجين 
الأشجارء وتذكيرهاء وحفظ الثمار» وتطعيم الأشجارء وعلاج الأمراض الخاصة 


)١(‏ صورة الأرض. ص407. 

(۲) آثار البلاد. ص543. وانظر ياقوت: معجم البلدان. ج3 ص48. 

(۳) د. عبد العزيز الدورى: موجز تاريخ الحضارة المربية. ص67. د. حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام 
السياسئ» ج3 327 

() عبد الغنى النابلسى: عَلّم الملاحة فى عِلْم الفلاحة. بيروت. 1981م. ص29. 


¥ 


بالنبات والأرض والثمارء كما عرطفوا تشكيل الفراكهء وتلوين الورد. والكتابة عليه. 
کما قامرا بتخزین الفاكية() مثل: العنب» والتين؛ والتقاحء؛ والكمثرى» ومن الحبوب: 
القمح؛ والذرة...إلخ. 1 


ولحماية الزرع من الطيورء كانوا يقيمون ربوة من الطينء ترتفع قليلا عن الأرض 
وسط الحقل» بها صبيان عملهم طوال النهار طرد الطيور, بان يضريوا طبلاً أو 
وعاءٌ معدنيًا قديمًا. وكان كل منهم يحاول أن يتفوق على الآخرء وبذلك تسود المزارع 
من الصباح إلى المساء ضرضاء مزعجةء يكاد الإنسان منها يجّن. كما يقول آدم 


متز". 


أما أدوات الفلاحة. فهى مختلفة. ومنها: المحراث الذى تجره الثيران أو الأبقار 
لحرث الأرض. وعرفوا كذلك المسحاةء والمنجل للحصادء وعرفوا غيرها من الآلات 
الزراعية. هذاء وقد ظهرت جماعة من العلماء فى بلاد ما وراء النهر كانوا يعملون 
بالزراعة. ومنهم: ابو عبد الله عبد الرحمن بن أحمد العجِتّسي("ء من آهل بخارى. 
سمع أباه» وأخذ العلم عن شيوخ البلد: ولم يشتغل بتدريس الحديث» بل كان يعمل 
فى عمارة الكروم وغرس الأشجار( توفى64ته ). 


وفى الختام, نؤكد أن كل هذه الأساليب ساعدت على تقدم الزراعة فى بلاد ما 
وراء النهر وعملت على وجود فائض كبير يسمح بالتصدير. 


وهذا ما يؤكده الإصطخرى بقوله: "ومن عمارة بخارى أن الرجل ربما قام على 
الجريب الواحد من الأرض فيكون فيه معاشه وكفافه» مع جماعة من شملهء وعدة 
من أهله". 
(1) عبد الفنى النابلسى: نفس المصدر: ص340 وما بعدها. 
(۲) الحضارة الإسلامية . ج2 ص254. 


(۳) السمعانى: الأنساب. ج4 ص162. لفظ المجتسي. 
)٤(‏ المسالك والممالك. ص174. 


۰۸ 


ثالثا: الحاصلات الزراعية 


يقول المقدسى: ”اعلم أن هذا الجانب أخصب بلاد الله تعالى. وأكثرها خيرًاء 
وفقها وعمارة. قل ما يقحطون”"'. يفهم من كلام المقدسى أن الخصب والنماء 
كان متوافرًا فى بلاد ما وراء النهرء وفيما يلى عرض تفصيلى لأهم الحاصلات 
الزراعية فى هذه البلاد. 


(1) إقليم الصغد 
( أ ) يخاري 


أشاد الرحالة الجغرافيون القدامى بذكر بساتين بخارى الفسيحةء وما كان 
يزينها من أشجار الفاكهة الممتازة بتثمارهاء وخاصة البرقوقء الذى ذاعت شهرته 
فهو أفخر ثمر من نوعه بقارة آسيا". ويذكر ياقوت: أن بخارى مدينة واسعة 
الفواكه. وكانت تحمل إلى مرو ثم يقول: 'وليس بما وراء النهر وخراسان بلدة 
أهلها أحسن قيامًا بالعمارة على ضياعهم من آهل بخارى. ولا أكثر عددًا على 
قدر المساحةء وذلك مخصوص بهذه البلاد ". ويشى ابن حوقل على فواكه بخارى 
بأنها أصح فواکه بلاد ما وراء النهر. وألذها طعمًا. ومن الفاكهة أيضًا: العنب. 
وکان يشتغل بزراعته: أبو زرعة محمد بن سهل المُتَّابى!. ومنها: التين. والرّمان. 
والتفاح والكمثرى؛ والخوخ والمشمش. والتوت. والبطيخ بنوعيه: الأصفر والأخضر. 
والخيار. 

كذلك اشتهر إغليم بخارى بإنتاج كثير من الحبوب, ومنها: القمح» والشعير. 
والحمص,. والأرز. وساثر الحبوب. ومن البقول: اللفت» والجزر, والكرنب» 
(1) أحسن التقاسيم. ص261. 
(۲) فامبری: تاریخ بخاری. حس25. 


۲3( ياقوت : میجچې النلدان: حا 280 . 
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والباذنجان, والقرع وسائر أنواع البقول. ومن الرياحين: الوردء والبتقسج» والآس. 
وغيرهاء ومعظم هذه الأشياء كانت تحمل من بخارى إلى سائر الآفاق('. 

(ب) سمرقند 

أما سمرقند فقد انتشرت بها البساتين. فليس فى المدينة طريق ولا دار إلا 
وفيها ماء جار وقل دار تخلو من بستان. حتى إن الشخص إذا صعد أعلى القلعة 
لم تبدٌ المدينة للنظر لاستتارها بالبساتين والأشجار. أما رستاق بورغسر: فقد 
اشتهر بكثرة الكروم والضياع والبساتين. وأما رستاق أبغر: فليس بنواحى سمرقند 
رستاق أصح هواءُء ولا زرعًاء ولا فاكهة منه. وقيل: إن زرع هذا الرستاق إذا سلم 
كفى الصغد بأجمعها. على حد قول ابن حوقل, آما المقدسى فيقول: یکی الصغد 
کله .ویخاری سنتين" وكان أهل هذا الرستاق أصح الناس ألوانا وأبداناء لطيب 
هوائهم. 

واشتهر رستاق الدرغم: برراعة العنب الذى يحمل منها إلى سائر البلادء وكان 
رستاق كبوذ نجكث: يمتاز بكثرة أشجار الفاكهة. ومدينة كش: كانت فاكهتها كثيرة 
تدرك قبل غيرها . وأما رستاق اشتيخن: فكان فى غاية النزهةء مع الخصب والرياض 
والمتنزهات والغياض". واشتهرت خشوفغن - (رآس القنطرة) - بإنتاج الجوزء 
وكان المحدث أبو حفص البُجّيرى") يفتخر بأشجاره ويعقد دروسه تحتها“. 

وامتازت سمرقند عن باقى الأقاليم بإنتاج ”شاهسفرم' وهو: نبات دفيق الورق 
جدًا» عطر الرائحةء يطلق عليه ملك الرياحينء كان يستخدمه الملوك والأمراء“؛ 


(1) النرشخى: تاريخ بخارى. ص48, عبد الغنى النابلسى: علم الفلاحة. ص34. 

(۲) صورة الأرض. ص114 المقدسى: أحسن التقاسيم. ص279. 

(۳) الإصطخرى: المسالك والممالك. ص179- 181. والقزوينى: آثار البلاد» ص554 ياقوت: معجم 
البلدان. ج4 ص137 جا ص160 . 

)٤(‏ عمر بن محمد بن بجیر بن حازم السمرقندى البجيرى (223 - 311 ه = 838 - 923 م): الحافظ؛ 
محدث ما وراء النهر. ومصنف " الصحيح ' و التفسير " كان من قرية بسمرقند. يقال لها رآس 
القنطرة. ورحل إلى خراسان والبصرة والكوفة والشام ومصر والحجازمن كتبه " الجامع المسند'. 
الذهبى: تذكرة الحفاظ.ج2؛ص 719 .السيوطى :طبقات الحفاظ. ج ا:ص16. 

(۵) السمعانى: الأنساب» ج3 ص544. لفظ "البجيرى". 

(1) الخوارزمى: مفاتيح العلوم. ص172 النويرى: نهاية الأربء جا؛ ص371. 
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لذا فكان يُصدّر من سمرقند إلى سائر الآفاق؛ كذلك اشتهرت سمرقند بإنتاج نوع 
خاص من البطيخ وصف بأنه: "مفلطح الشكلء مدورء يميل باطنه إلى الحمرة لين 
اللحم» طرى القشر, فواح". كان يحمل إلى الشام» ويطلق عليه هناك الشمام. 

(2) إقلیم خوارزم 

هذا الإقليم: من أحسن بلاد الله تعالى. وأكثرها عمارة. وقلّما يقع النظر فى 
رستاقها على أرض لا عمارة فيها. هذا مع كثرة الأشجار ” بهذه الكلمات افتتح 
القزوينى كلامه عن إقليم خوارزم. الذى اشتهر بإنتاج نوع خاص من البطیخ يسمى 
"البارنج" قدم لنا القزوينى وصمًا راثعًا حول زراعته. وأثنى عليه بقوله: لا يوجد 
مثله فى شىء من البلاد حلاوةٌ وطيبًاء ويكونْ رخيصًا جدًا لكثرته وقلة مؤنته". 
والجدير: بالتكر: أن هذا البطيخ كان يحمل إلى الخليفة المأمون (198- 218ه/ 
3“ 833م) ومن بعده الخليفة الواثق (227- 232ه/ 841- 846م) فى بغدادء وذلك فى 
قواليب الرصاص معبأة فى الثلج. وكانت تَقَرّم البطيخة الواحدة منها إذا وصلت 
سليمة بنحو سبعمائة درهم". ۰ 


ومن محاصيل خوارزم أيصا: البندق؛ والعنب» والعناب» والسمسم» والقطن. 
وانتشرت بها أشجار التوت الذى تربى على أوراقه دود القز المستخدم لإنتاج 
الحريرء وأشجار الخلاف المستخدم فى عمارة البيوت» كما وجدت فى خوارزم 
المحاصيل الغذائيةء ومنها: القمح» والأرز. والشعيرء والذخن - ویسمی عندهم 
الأرزن - والماش. والذرة - الجاروس - وهو أكثر حبوبهم ومنه أكلهم". واشتهر 
رستاق درغان» بأن به خمسمائة كرمة. طول موضع الكرمة الواحدة فرسخان. كما 


.137 عبد الغنى النايلسى: علم الفلاحة» ص135-‎ )١( 

(۲) القزوینی: آثار البلاد ص520- 525. 

)١(‏ الثعمالبى: لطائف المعارف. ص226,. النويرى: نهاية الأرب, جاء ص368. 

)٤(‏ القزوينى: الملصدر السابق. ص521. 

(0) الثعالبى: المصدر السابق. نفس الصفحة, النويرى: نفس المصدرء ونفس الجزء. صا37. 
»( الإدريسى: تزهة المشتاق. ج2 ص699 . 

(۷) القلقشندى: صبح الأعشى. ج4. ص470. 
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أن بها كثيرًا من الزبيبا". وبالجملةء فياقوت يقول عن خوارزم: "وما ظننت أن فى 
الدنيا بقعة سعتها سعة خوارزم» وأكثر من أهلها"". 

(3) إقليم طخارستان 

يصف الإصطخرى هذا الإقليم بقوله: "وجميع مدن طخارستان ذات أنهارء 
وأشجار. وزروع كثيرة. عامرة خصبة”". وقد اشتهر الإقليم بإنتاج الزعفران الذى 
كان يحمل منه إلى ساثر الآفاق' وقد فضله السمعانى على سائر الأنواع الأخرى. 
وكان لوالى المدينة سهم فيهء وريما بيع المحصول وهو فى الأرض"" لزيادة الطلب 
عليه. 


واشتهرت مدينة سمنجان: بإنتاج القمح والقطن والعنب. أما مدينة الطالقان. 
فكانت فى غاية الخصب والنزهةء ويكثر فيها زراعة القمح» والقواكه. ومنها: 
العنب. والتين والخوخ والفستق. وكذلك امتازت ترمد بإنتاج: الجوز واللوز والفستق 
والكمثرى» بالإضافة إلى الأرز والسمسم» وكان العنب والسفرجل بها فى منتهى 
الطيب. واشتهرت الختل بإنتاج: القمح والفواكه. وأما القواذيان: فكان بها القطن 
والكمون. وأخيراء مدينة واشجرد كانت تنتج الزعفران والعنب. وبالجملةء فسائر 
منتجات الإقليم كانت تصدر إلى باقى الآفاق". 

(4) إقليم فرغانة 

اشتهر هذا الإقليم منذ القدم بالبساتين الكثيرة الملتفة. واشتهرت قرية شكث: 
بإنتاج الجوز الذى ربما بيع الف منه بدرهمء وأما قرية كند: فإنها عرفت منذ 
القدم باسم (كند بادم) - ومعناها مدينة اللوز - ويشى ياقوت عليه بقوله: "نوع 


. المقتدسى: أحسن التتقاسيم. ص289‎ )١( 
معجم البلدان. ج2. ص253.‎ )۲( 

(۳) المسالك والمالك. صس156. 

() الإدريسب: نزهة المشتاق. ج2. ص0960. 


() اتات ج3 ص11 تق التدمانی . 


عجيب خفيف القشر, يتقشر إذا فرك باليد" وتعرف هذه المدينة حاليًا - كن 
بدم 842۳ 4۸-1 -K‏ واشتهرت مدينة زاركان: بإنتاج كميات كبيرة من الأرزء وكان 
على باب جامعها بستان كثير الشجر. وأما مدينة خجندة: فقد اشتهرت بكرومها 
وبساتينها. ولكثرة سكانها فإنها كانت تستورد القمح من فرغانة وأشروسنة. 
وأخيرًاء اشتهرت المدينة بإنتاج الرمان". 

وتجمع المصادر الإسلامية على أن إقليم فرغانة كان يصدر: الأعناب» والجوز. 
والفستقء والتفاح» وسائر الفواكه. هذا بالإضافة إلى الوردء والبنفسج» وجميع 
أنواع الرياحين الأخرى”". 

(5) إقليم أشروسنة 

تأتى قرية مرسمنده فى مقدمة الإقليم. ويقول عنها ابن حوقل: إن زراعة الكروم 
والبساتين استحالت فيهاء ولكن الأهالى وفقوا فى زراعة الحبوب والأزهار. 
وكانت مدينة بنكث: أطرافها تزخر بالبساتين والكروم. كما كان بالمدينة الريحان 
والورد غريب الألوانء بحيث يكون باطن الورقة بلونء وظاهرها بغيره» مح صفرة 
ظاهرة بالسواد ومن حمرة تخالطها زرقة“. 

(6) إقليم الشاش ) 

تأتى مدينة تونكث - عاصمة إيلاق - فى مقدمة أراضى الإقليم المنزرعة 
بالغلات والبساتين والكروم. وامتازت مدينة طراز بكثرة بساتينهاء وأما مدينة ` 
واطلخ فقد اشتهرت بإنتاج كميات كبيرة من العنب. وكذلك فاراب: كانت ذات 
غياض ومزارع. وأما رستاق أسفيجاب» فإنه لا خراج عليه وکان أهله لا يعرفون 
القحط“. 


(۱) بارتولد : ترکستان. ص269. 

)١(‏ الإدريسى: نزهة المشتاق. ج2 ص706. 

)١(‏ الإصطخرى: المسالك والممالك. ص1۱65ء ابن حوقل: صورة الأرض. ص392. 
)٤(‏ تقس المصدرء ص415. 

(۵) عبد الغنى النابلسى: علم الفلاحة. ص138 . 
(1) المدسى: أحسن التقاسيم. ص275. الإدريسى: نزهة المشتاق. ج2. ص703. 


Y1 


وصفوة القول؛ إن بلاد ما وراء النهر الإسلامية قد تمتعت بخصوية التربة. 
وكثرة المياه العذبةء مع نشاط السكان وإبداعهم بالإضافة إلى تخفيف الولاة 
الخراج عنهم. كل هذه العوالم وغيرها ساعدت هذه البلاد على تقدم الزراعة. 
بما يسد حاجاتهم. ويسمح لهم بالتصدير إلى باقى الآفاق. ويجمع الرحالة 
أمثال الإصطخرى وابن حوقل الذين دخلوا هذه البلاد بأنها: من أخصب أقاليم 
الأرض منزلة. وأنزههاء وأكثرها خيرًا . فما الخصب بها فليس من إقليم - من 
أقاليم الأرض - إلا يقحط أهله مرارًا قبل أن يقحط ما وراء النهر مرة واحدة. ثم 
إن أصيبوا ببرد أو بحرق أو آفة تأتى على زرعهم وغلاتهم. ففى فضل ما يسلم 
فی عروض بلادهم ما يقوم بأودهم حتی يستغنوا به عن شىء ينتقل إليهم من 
غير بلدهم؛ ولیس بما وراء النهر مکان يخلو من مدن أو قری تسقی. أو مباخس. 
أو مراع لسوائمهم» ولیس شىء لابد للناس منه إلا وعندهم منه ما يقوم بأودهم. 
ويفضل عنهم لغيرهم. فأما أطعمتهم فى السنة والكثرة فعلى ما ذكرناه٠.,.‏ 


(1) المسالك والممالك. ص161. صورة الأرض» ص384. وانظر: ياقوت: معجم البلدان. ج4 ص199 . 

(۲) والجدير بالذكر. أن بلاد ما وراء النهر مازالت إلى الآن تشتهر بالتقدم والنمو فى مجال الإنتاج 
الزراعىء فقد بلغت مساحة الأراضى الزراعية فى اوزيكستان - التى تشفل معظم بلاد ما وراء 
التهر قديمًا - أكثر من (7.3) مليون فدان. ووفقًا لإحصاء عام 1990م يلغ إنتاجها من القطن (5. 4) 
مليون طن. وتعد أوزبكستان من أكبر مراكز إنتاج القطن فى العائم. وبلغ إنتاجها من الخضراوات 
والبطاطس: (13) مليون طن. ومن الحبوب (1.1) مليون طن. ومن العنب وأنواع الفاكهة الأخرى 
(1,3) مليون طن. د. محمود أبو العلا: المسلمون فى الاتحاد السوفيتى سابقًاء ص62. د. مصطفى 
رمضان: المسلمون فى آسيا الوسطى» ص246. 
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المبحت الرايع 
الثروة الحيوانية 


تمهید 

للثروة الحيوانية أهمية كبيرة فى الاقتصاد الزراعى. وقد أشار القرآن الكريم 
فى آيات كثيرة إلى المراعى الطبيعية التى تربى عليها الماشية والأغنام والماعز. 
وغيرها من الحيوانات التى نحصل منها على الجلود والألبان ونستخدم بعضها 
كوسسيلة للتنقل. وفيما يلى عرض تفصيلى للثروة الحيوانية فى بلاد ما وراء 
النهر: 

(1) إقليم الصغد 

( أ ) بخاری 

اشتهرت بخارى منذ القَدَم بإنتاج الخيول التى ما زال لها شهرة عالمية فى قارة 
آسيا. بالإضافة إلى إنتاج الإبل التى تمتاز بسلالتها الجيدة. وممن اشتهر بتربية 
الجمال وإكرائها للناس فى طرقات بخارى: أبو الحسن محمد بن محمد الجمال. 
حدّث ببخاری» وروی عنه جماعة من أهل العلم. كذلك امتازت بخارى بإنتاج الضأن 
الذی لم یکن له - حینئذ - مثیل فی العالم كله" . 


(۱) د. راشد البراوى: التفسير القرآنى للتاريخ ص1 1- 12. 
(Y)‏ القزوینى: آثار البلاد؛ ص543. فامبرى: تاریخ بخاری. ص33. 
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واشتهرت بخارى كذلك بكثرة الأسماك, والتى كان مصدرها الأنهارء والبحيرات 
والتى من أشهرها بحيرة (آوازه بيكند)'ء وقد امتازت هذه البحيرة بمائها العذب 
وبكثرة الأسماك بها. وكان الصيادون يسكنون بالقرب منها. ومن البحيرات المهمة 
أيسّا بحيرة (سامجن) - تعرف حاليًا باسم قراكول ومعناها البحيرة السوداء - 
وقد بلغت مساحتها عشرين فرسًا . وکان يتجمع بها فاثض نهر زرافشان؛ لذا فقد 
وجد بها كثير من الحيوانات المائيةء والطيور البرية. ويذكر النرشخىء أن بخارى 
كانت تصدّر الأسماك إلى خراسان“ 

(ب) سمرقند 

كانت مراعی السوائم على جانبَنَ نهر زرافشانء واشتهر رستاقا أبغر وياركث: 
بالمراعى الواسعة الخصبةء وكثرة الماشية". وأما مدينة كش: فقد اشتهرت بتصدير 
البغال والخيول“ الجيدة إلى خراسان. 

(2) إقليم خوارزم 

اشتهر سكان إقليم خوارزم بالثراء» بسبب اقتناء المواشىء فكانت الأغنام 
والماشية تربى على المراعى الطبيعية. وكان يحمل منها كثير من الجبن واللبن(. 
وكذلك اشتهر الإقليم بإنتاج الخيول والبغال والحميرء التى كانت تستخدم كوسيلة 
للمواصلات'. والإقليم كان ينتج كذلك دود القز - المصدر الرئيس للحصول على 
الحرير الطبيعى - وقد أشار القزوينى إلى طريقة تربيتهء ثم أثنى عليهم بقوله: 
"فإن لهم يدا باسطة فى تربيتها"". 

كذلك كان إقليم خوارزم مصدرًا كبيرًا للحصول على الأسماك. وذلك لكثرة 
الأنهار والمستنقعات والبحيرات مثل بحيرة خوارزم؛ وكثر صيد الأسماك فى موضع 


(۱) مجهول: حدود العالم. ص17. 

)"( تاریخ بخاری. ص37. بارنولد : ترکستان. ص218. 

(۳) الاصطخرى: المسالك والممالك. ص180. ابن حوقل: صورة الأرض. ص410. 
)£( المقدسى: أحسن التقاسيم. ص279 . 

۰ ياقوت: معجم اليلدان. ج4 ص129‎ (٥( 

.133 براونستون: طريق الحرير» ص26-‎ )١( 

(۷) آثار البلادء ص525. 
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یسمی خلیجان(') - وهو بالقرب من مصب نهر جيحون - والجدیر بالذكر أن 
الصيادين الذى يعملون فى صيد الأسماك كانوا يقطنون فى هذه المنطقة. ومن 
تم فقد كثر إنتاج خوارزم من الأسماك. ومنها كان يُصدر إلى سائر بلاد العالم 
الإسلامى". 


فقد اشتهر الإقليم بإنتاج الأوبار" التى تتخذ من الحيوانات البرية مثل: السمًور“. 
والستجاب(° والفنافء والقاقم". وغيرها . 


وجدير بالذكر أن ولاة خراسان كانوا يوزعون الوبر على عمالهم» وذلك عند 
حلول الشتاء. بسبب انخفاإض درجة الحرارةء فقد ذكر ابن طيفور أن. مهزم بن 
الفرز خرج مع طاهر بن الحسين (ت207ه) إلى خراسان. فلما حل الشتاء عليهم. 
قسم طاهر الوبر على أصحابهء وأغفل حظ مهزم حتى اشتكى إليهء فأمر له طاهر 
بعشرة أثواب وبر بالخز والوشى فباع مهزم منها تسعة أثواب» بتسعين درهماء 
وهذا يدلنا على مقدار غلاء هذا الوبر. 


)١(‏ ابن رسته: الأعلاق النقيسةء ص92. 

(۲) الشالبى: لطائف المعارف. ص226. 

(۳) الثمالبى: لطائف العارف. ص226. 

() السمّور : حيوان برى يشبه السّنور (الهر) وقد يكون أكبر منه. قال عبد اللطيف البغدادى: ومنه يتخذ 
نفيس الفراء التى لا يلبسها إلا الملوك وأكابر الأعيان. وامتاز هذا الحيوان بالوبر الكثيف الناعم. 
الجاحظ: الحيوان. ج5. ص484. ج6. ص27 .القلقتشندى: صبح الأعشى. ج2. ص49. 

(0) السنجاب : حيوان أكبر من الفأر. وبره فى غاية النعومة. وجلده فى نهاية القوة. ويتخذ من جلده 
الفراء النقيسة التى يلبسها أعيان الناس ورؤساؤهم.الجاحظ: تفس المصدر؛ نفس الجزء ونقس 
الصفحات. القلقشندى: المصدر السابق. نفس الجزء. ص50. ` 

(1) الفنك: دويبة لطيفة لها وير حسنء أبيض. يخالطه بعض حمرة. يتخذ من جلوده الفراء. قال ابن 
البيطار: وفروه أبيض أطيب من جميع الفراء. ويصلح للأبدان المعتدلة. الجاحظ: نفس المصدرء ج5 
ص484. ج6. ص27- 305. القاقشندى: نفس المصدر. والجزء. ص49. 

(۷) القاقم: دويبة فى قدر القأرء ولها شعر أبيض ناعم» ومنه يتخذ الفراء. ولونه أبيض. وهو أغلى من 
السنجاب .القزوينى:آثار البلاد »ص 518. 

(۸) کتاب یغداد. ص66. 
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(3) إقليم طخارستان 

تتمثل ثروة هذا الإقليم الحقيقية فى الثروة الحيوانيةء حيث المناطق الرعوية 
الخصبة فى مناطق السهوب ا وکان رستاق الخْتّل: ينتج كثيرًا من 
الدواب والماشية والخيول. التى تصدر منه إلى سائر البلدان. وكان الغالب على 
رستاق أخسيسك: تربية الماشية والإبل والغنم. ويقول عنها المقادسى: ”حشيشها 
عجب يغب فيه الدواب۳٩‏ 

وأما الصغانيان: فكانت بها كثير من الطيور الجميلةء بالإضافة للحيوانات 
البرية مثل: السّمور والسنجابا" واشتهر رستاق بذخشان: بكثرة دوابها ومن أهمها 
الخيول والبغال. وممن اشتهر بتربية الحيوانات فى هذا الإقليم: قتيبة بن سعد 
ابن جمیل (148- 240ھ) روى عنه الإمام أحمد بن حنبل» والبخارى ومسلم فى 
صحيحيهما'. وحدث بيغداد عام 216ه. ويذكر ياقوت أنه من الأثمة الثقات. 
المكثرين من المال والبقر والغنم والإبل. وتوفى بطخارستان“. 

(3) براذین" طخارستان: 

وهی من أشهر الحيوانات التى تربى فى طخارستان وتستحق أن أفرد لها كلمة 
موجزة. 


)0 شاخت: تراث الإسلامء جاء ص182. 

(۲) المقدسى: أحسن التقاسيم ص283. ياقوت: معجم اليلدان. ج3. ص191. 

)١(‏ البكرى: المسالك والممالك. جا. ص442. 

)4( انظر على سبيل المثال مسند الإمام أحمد :جا1.ص87 رقم (83) ج2.ص 48ء رقم (542) .صحيح 
البخارىكتاب الإيمان باب (37)ء كتاب العلم باب (52). صحيح مسلم كتاب الطهارة باب (4)ء كتاب 
الإيمان باب (168). 

(٥(‏ الصدرٍ السابق. ج2. ص369 

(1) البردون: يطلق على غير المربى من الخيل والبغالء عظيم الخلقة. غليظ الأعضاء قوى الأرجل. 
عظيم الحوافرء المعجم الوسيط, ج1 ۰ ص50 . ذكر القلقشندى أنواع اليل بأتها ثلاثة: الأول: العراب. 
وهى أفضلها وأعلاها قيمةء وأغلاما ثمئًاء ء وتوجد ببلاد الغرب. الثانى: العجميات. وهى ا 
ويقال لها الهماليج. وتجلب من بلاد الترك. وتطلب للصبر على السير وسرعة المشى. والثالك 
المولد بين العراب والبراذين. وهى وسط بين الاثنين . (صبح الأعشىء ج2. ص17)۔ وذكر القزوينى. 
أن الخيل الهماليج كانت تجلب من طخارستان. ولا يوجد فى البلاد مثلها.( آثار البلاد. ص523) . 
ووصقها الجاحظ بأنها: من الحيوانات التى لا شعر لها كالبغال والحمير وغيرها .(الحيوان.ج3»ص 
2. وکتابه: القول فی البغال»ص115) . 
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من الجدير بالذكر. أن الخلفاء والولاة كانوا يهتمون بهذه الخيول. فقد ذكر 
صاحب العقد الفريدء أن أمية بن عبد الله بن خالد بن ا والی خراسان؛ 
أهدى إلى الخليفة عبد الملك بن مروان (65- 6ھ/ 684- 705م) برذونین. کان 
عبد الملك يفتخر بهما". والطبرى يذكر أن الوليد بن خليد مَرْ على الخليفة هشام 
ابن عبد الملك (105- 125ه/ 724- 743م) وهو يركب برذونًا طخاریًا . فقال له هشام: 
ما هذا البرذون؟ قال: حملنى عليه الجنيد بن عبد الرحمن - والی خراسان عام 
2ھ - فقال هشام: والله لقد كثرت الطخارية - يعنى الخيول - لقد مات 
عبد الملك بن مروان . فما وجدنا أحدًا إلا يرى أنه إن لم ياخذ برذونه لم يرث من 
عبد الملكف شئًا. 


کو ا يكتب إلى عماله ببلاد ما وراء النهرء أن أنفذ إلّ 
الخيل من . وقيل فى المدح: عليك بسراری بخاری؛ ووصائف سمرفند؛ 
وبراذين طخارستار). وكان الخليفة المهدى العباسى (158- 169ه/ 744- 785م( 
يهتم بالبراذين ويستمع لوصفهاا . وکان للقائد طاهر بن الحسين (ت207ھ) برذونٌ 
يعتز به حتى قال له الخليفة المأمون, ما أطول صحبة هذا البرذون لك؟ فأجاب 
طاهر بن الحسين بفصاحته المعهودة, يا أمير المؤمنين: بركة الدابة طول صحبتها 
وقلة علفها . فقال المأمون: فكيف سيره قال: سيره أمامه» وسوطه عنانهء وما ضرب 
قط إلا ظلمًا. فأعجب المأمون بالبراذين. واتخذ له برذونًا أشهب اللون". وكان 
طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين (230- 8ه) يكتب إلى وكلائه: إذا وجدنم 
البرذون الطخارىء فاشتروهاء ولا تستطلعوا رأينا فيها"". وهكذاء نرى أن خيول 
طخارستان قد احتلت مكانة رفيعة عند الخلفاء والولاة. وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت 


)١(‏ ابن عيد ربه: المقد القريد. ج4 ص24. 

(۲) الطبرى: تاريخ الأمم. ج4. ص220. وانظر البلاذرى نساب الأشراف:ج3.ص 137 . 
(۳) الثعالبى: لطائف المعارفء ص207. 

)٤(‏ النويرى: نهاية الأرب. جاء ص370. 
(۵) ابن قتيبة: عيون الأخبارء جا ص154 . 
»( ابن طیفور: کتاب بغداد» ص21- ۰57 
(۷) الثعالبى: لطائف المعارف. ص219. 
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هذه الخيول تستحق ذلك. وأخيرًا. بقى أن أقول, إلى جانب شهرة طخارستان 
بإنتاج الخيول. فقد اشتهرت كذلك بإنتاج الإبل الذى يسمی البخاتی: وهى جمال 
طويلة الوبرء ذات ستامين('. 

(4) إقليم فرغانة 

يذكر الرحالة الإصطخرى: أن فرى فرغانة كانت تتميز بالاتساعء وربما بلغت 
القرية الواحدة مقدار مرحلةء وذلك لكثرة أهلهاء وانتشار مواشیهم ومزارعهم. 
ثم يقول فى موضع آخر: ”إن الرجل العادى منهم كان يمتلك ما بين مائة دابة إلى 
خمسمائة"). ويثنى ابن حوقل على كثرة أموالهم؛ وجودة جمالهم. ويرجع ذلك 
إلى كثرة المروج والمراعي". بينما يرى القزوينى أن السبب فى ذلك دفء هذا 
المكان(. 

(5) إقليم أشروسنة 

كانت قراها عامرةء ويغلب على أهلها تربية الأغنام والأبقار والخيول(“. 

(6) إقليم الشاش 

كان إقليم الشاش عبارة عن أرض سهلة كثيرة المراعى والرياض(' ويعمل معظم 
سكانها فى تريية الحيوانات. مثل: الأغنام والماشيةء والبغال والخيول(". ويؤكد 
القلقشتدى على أن إنتاج هذا الإقليم من الماشية كان يكفى ويُّصدّر إلى باقى 
الأقاليم. ويقول: ولولا أن الموت يقع بها فى بعض السنوات, لما بيعت» ولا وجد من 
یشتردها. 
(1) القاقشتدى: صبح الأعشى. ج2 ص33. 
(۲) المسالك والممالك. ص163- 187. وانظر: ياقوت: معجم البلدان. ج3. ص428. 
(۳) صورة الأرض. ص387- 420. ٠‏ 
)٤(‏ آثار البلادء ص603. وانظر لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية . ص521. 
() الإدريسى: نتزهة المشتاقء ج اء ص506. 
»( الإصطخرى: المسالك والممالك » ص184 . ياقوت: معجم البلدان. ج3. ص1۱14 . 


(۷) مجهول: حدود العائم. ص91-90. 
(۸) القلقشندى: صبح الأعشى. ج4 ص442. 


۲۰ 


وصفوة القول. إن إنتاج بلاد ما وراء النهر من الدواب والأنعام من أمثلة: الخيل؛ 
الإنتاجء ويصدر الباقى إلى بعض أمصار الدولة الإسلامية"'. 


(1) مازالت هذه البلاد تتمتع - حتی الآن - بشهرة عالمية ی الإنتاج الحيوانى. فقد بلغ إنتاجها من الماعز 
والأغنام (8.7) مليون رأس. ومن الماشية (1.1) مليون رأس. ومازالت جمهورية أوزبكستان تهتم بتربية 
دود از شادسه کي ډادی غرغانة. د. محمود آبو العالا: المسلمون شى الاتحاد السوفيتی. صس03. 
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د متلق روان لون کے آعم ال سى ج 2060 


الفصل السادس 
"التعدين والصناعة" 


الميحث الأول: المحادن والأحجار الكريمة: 


[- الحديد. 2- النحاس. 
3- الزنك. 4- الزئيق. 
5- النوشادر. 6- القصدير. 
7- البجادی. 8- الياسب. 
9- الحجر المكى. 0- المادينج. 
1- الذهب. ٠‏ 12- الفضة. 


3-اللَعّل. 4- اللارْورّد. 


الميحث الثانى: الصناعة: 

1- المنسوجات. 2- الصناعات الغذائية. 
3- الخشبية. 4- المعدنية. 

5- الكنّان. 6- القَسّار. 

7- الورق. 8- البناء والزخرطة. 
9- العطور. 10- استخدام الطواحين فى الصناعة. 


المبحث الأول 
" المعادن والأحجارالكريمة" 


التمهيد 

للصناعة أهمية كبرى فى اقتصاد الدولء وقد أشار القرآن الكريم - مصدر 
المسلمين الأول - فى آيات كثيرة إلى بعض الصناعات اللازمة للبشرية فى مختلف 
مراحلها. ومن ذلك: بناء السفن. فقال تعالى مخاطبًا نوح (عليه السلام): واصتع 
امک میاوو ٠04‏ . 

وفى القرآن الكريم إشارة إلى صناعة المنسوجات. قال تعالى: «والله 

م ےک 2 2 ے رعو چیےت ووک کے ص ت و 
کم س ٤‏ وڪم سکا وجعل لک من جلوڊ انعم د وتا ج تتخفونها د ب نیک د 
إا وَين أَصرَافِهًا رار وأشعارها أا ومسا الج والله عل ل 
ت 2 ر س 2 وک ر رمو ر 

ّا حاف طلا وحمل لک من لجال EA ETE‏ 
ا ن تھی باس _ کم کڌلك بيو ن يڪم لک fA‏ رک 04 . 
كما أشار القرآن الكريم إلى الحرير فقال تعال فى الجنة: «ولياسهم 


مو ل ]ا ی ا 


فی ھا رر 4 . وقال آیضًا: < و رھم بماصبرا جنَة وَحَردرا 4( وغيرها من الآيات 
فيھاحر و جرهم ب حردرا 4 وغیر 


آله جل 


(1) سورة هود آية 37. 

.81 -80 سورة النحلء آيات‎ )١( 
.23 سورة الحج, آية‎ )۲( 

.12 سورة الإنسان. آية‎ )٤( 


٠١م‎ - بلاد ما وراء النهر_‎ Yo 


التى تحث على تعلم الصناعةء وتحث المسلمين على التقدم بما يحقق فائضًا لديهم 
يسمح لهم بالتصديرء ويجعلهم يستغنون عن باقى دول العالم'. 

هذاء وقد اهتم الخلفاء العباسيون بالتعدين فاستخرجوا الحديد والنحاس 
والرصاص من المناجمء واستغلوا هذه الثورة المعدنية أحسن استفلال. كما اهتموا 
بالبحث عن الأحجار الكريمةء وبيعها فى أسواق بغداد - حاضرة العباسيين - بل 
أحيانًا كان الخليفة يوكل من ينوب عنه فى بيع هذه الأحجار الثمينة". ومن مظاهر 
اهتمام الخلفاء بهذه الأحجارء أن أبا مسلم الخراسانى حين وجه زياد بن صالح إلى 
بلاد الصين (33١ه/‏ 751م) بعث إليه الأخير بفص من الياقوت النادر. الذى أرسله 
أبو مسلم إلى الخليفة أبى العباس السفاح» وظل هذا الخاتم يتتقل بين خلفاء بنى 
العباس حتى وصل إلى الرشيد» وسقط منه فى ماء دجلة ولم يعثر عليه فاغتم 
لفتده. ثم اشتری فصا آخر من الياقوت بعشرين ألف دينار. فكان يقول: "وأين هذا 
من فصي . 

كذلك ذكر عمرو بن مسعدةء أن المأمون حبن دخل بغداد أهدى إليه الفضل 
ابن الربيع فص ياقوت لم يَرَ مثله. قال: وأحب المأمون هذا الفص» وجعل يقلبه بين 
يديه ويطيل النظر إليهء وهو يقول: متى رأيت فصًا أحسن من هذا؟() من هذا 
يتضح لنا مدى اهتمام الخلفاء العياسيين بهذه الأحجار الكريمة. ومعرفة قدرها. 

والآن. أستعرض أهم المعادن والأحجار الكريمة فى أقاليم بلاد ما وراء النهر. 
وهی کالتالی: 


)1( إقليم الصعد 

(1) بخاری: إلی جانب شهرة بخاری الزراعية - والتی تحدڈت عنھا - فقد وجد 
بها كثيرٌ من المعادن والتى يأتئ فى مقدمتها: الحديد والنحاس والزنك والزثبق 
(۱( د. راشد البراوی: التفسير القرآنى للتاريخ؛ ص|4 وما بعدها. 
)۷( د. سرور: تاریخ الحضارة الإسلامية. ص5 . 


("( ابن طیضفور: کتاب بغداد. ص13 5 
(*)( ابن طيفور: نقس المصدرء ص12. 
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والنفظ والنوشادر الخام» وزيت الزاجء والفحم الحجري('. هذا إلى جانب الذهب 
والفضة. 

وتجمع المصادر الإسلامية على غنى بخارى بالمعادن: يقول ابن حوقل: 'وببلادهم 
من معادن الحديد ما يفضل عن حاجتهم وينيف على تجارتهم وبها معادن الذهب 
والفضة والزيبق (الزئبق) الذى لا يقاربه فن الغزارة والكثرة معدن . ولم أعلم أن فى 
شىء من بلد الإسلام النوشادر إلا فى ما وراء النهر. حتى رأيت منه شينا بصقلية 
وليس كنشادرهم فى القوة"'. ويأتى فى مقدفة هذه المعادن: النحاس الأصفر, الذى 
كان يستعمل فى طلاء المنائرء ويدخل فى سك العملات المحليةء,وفى تغطية بوابات 
المدينة. بالإضافة لصناعة الأوانى النحاسية. مثل: الغلايات والأباريق: وغيرها من 
الأوعية المختلفة"؛ كذلك كان النحاس يدخل فى صناعة القصدير والزنك مكوئًا 
سبائك البرنز التى تدخل فى صناعة الأدوات الثقيلة والأساحة. 

ومن معادن بخارى أيضًا معدن الزنك (التوتيا ) والفحم الحجرىء» الذى وصفه 
أحد الرحالة الجغرافيون بأنه ”حجارة تحترق كالفحم"“. 

وأما عن الأحجار الكريمة: فقد اشتهرت بخارى بإنتاج نوع جيد من هذه الأحجار 
يسمى البجادى. عده الجوهريون العرب من أشباه الياقوت لأنه مثله فى اللونء وفى 
بعض الصفات. وهو يتميز عن الياقوت بأنه لا يضىء - غالبًا - حتى يقصر من 
تحته الحفرء كذلك فالبجادى أقل حرارة ويبسًا من الياقوتا. ومن أنواع البجادى: 
الأحمر, وهو أجوده ويسمى الدهن. ومنه الأصفر ويسمى الزردوف, ومنه نوع قريب 
من الصفرة يسمى الناريام. وكان البجادى يباع فى أسواق بغداد بعشرة دنانير“. 
(۱) فامبری: تاریخ بخاری؛ ص33. 
)١(‏ صورة الأرض. صس380, البكرى: المسالك والممالك جاء ص442. 
(۳) المشريزى: رسالة المقاصد السنية فى معرفة الأجسام المعدنيةء ص221. 
)٤(‏ هيل: العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامية. ص273. 
(٥)‏ ابن حوفل: صورة الأرض. ص402. آدم متر: الحضارة الإسلامية. ج2 ص238 . 
(1) التيفاشى: منافع الأحجار. مخطوط. ورقة 38ء ومجهول: رسالة فى خواص الأحجار. مخطوط. 

ورفهة 4 
(۷) التيغاشى: أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار. ص33 . 
)۸( يحیی بن ماسويه: الجواهر وصضاتها: ص63. 
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كذلك اشتهرت بخارى بإنتاج نوع آخر من الأحجار الكريمة يسمى: الياسب أو 
(الیشب). وأهل بخاری يسمونه (الشب أو آشب). وكان يخرج من معادن الزمرد؛ 
لذا فهو قريب الشبه منه فی خضرته وصلابتهء ولا یاد يفرق بينهما إلا الجوهرى 
البصير الناقد . وكان ثمن الياسب - غالبًا - دينارًا إلى ثلث دينار(. 

(ب) سمرقند: وأما سمرقند فإن المعادن بها قليلة مقارنة ببخارى» وإن اشتهرت 
المدينة بإنتاج نوع جيد من النوشادر والزئبق". وكانت معظم شوارع المدينة مرصوفة 
بالحجارة التى حصلوا عليها من جبل كوهك. الذى يقع بالقرب منها. كذلك وجدت 

بالمدينة بعض المعادنء کالذهب والفضةء على فول الإصطخرى'. 
(2) إقليم طخارستان 

اشتهر هذا الإقليم بإنتاج كثير من المعادن والأحجار الكريمة؛ فمن مدينة الختل: 
کان يستخرج الذهب والفضة). والحجر المكى: وهو حجر أخضر يشبه الزمرد. 
وثمنه نصف دينار إلى سدس دينار") وحجر المادينج: وهو حجر نحاسى لونه 
أحمر“: ويميل إلى السواد. وله أربعة أنواع؛ وهی: الآآفرندىء والهندی» والکرمانی 
والكركى» وأجوده: الأخضر الشبيه بالزمرد» ويصل ثمن المثقال الخالص منه 
بمقدار مثقالبن من الذهب. 

وحازت مدينة بذخشانء قصب السبق فى إنتاج المعادن. والأحجار الكريمة. فقد 

و 
اشتهرت منذ القدم بإنتاج معدن البلخش. ويسمى اللعل. وذكر التيفاشى أنه على 
ثلاثة أنواع, وھی: الأحمر. ويسمى المعقرب» لأن حمرته مشوبة بحمرة العقرب؛ 
)١(‏ التيفاشى: المصدر السابق . ص 39. 
)( التعالبى: لطائف المعارف. ص219. 
)٤(‏ مجهول: حدود العالم ص92. 
)٥(‏ یحیی بن ماسويه: الجواهرء ص57. 
(1) الخوارزمى: مفاتيح الملوم. ص261. 
(۷) المتقال: أحد الأوزان. ويساوى درهما وثلاثة أربع اى (4.49) جرام. وينقسم إلى ستة دوانق. (22) 
قيراطاء(72 حبة). والمثقال لم يتغير فى جاهلية ولا إسلام. الخوارزمى: مفاتيج العلوم ص||1ء 
المقريزى: النقود الإسلاميةء ص158- 159. القلقشندى: صبح الأعشى. ج3 ص440 د. محمد 


ضياء الدين الريس: الخراج والنخلم المالية. ص353. 
)۸( القزوينى: آثار البلاد. ص306. السمعاتى: الأنساب. ج1 6 ص30. 
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وهو أجوده. ثم الأخضر, ويليه الأصفرا. وجدير بالذكر. أن هذا المعدن كان قليل 
الوجود فى الطبيعة؛ لذا فكان الحصول عليه يتطلب كثيرًا من الأموال والأيدى 
العاملة. وكانت قيمته - غالبًا - نصف قيمة الياقوت الخالص. 1 

كذلك وجد فی بذخشان حجر البجادى - سبق التعريف به - وحجر اللازورد(" 
وهو حجر رخو طينىء وأجوده وأشده إشراقا وصفاء هو السماوى اللون. وكان يصنع 
منه خواتم الملوكا'. وكانت القطمة منه بمقدار مَن). وذكر القلقشندى أنه يدخل 
فى صناعة الحبر. ويكتب به فواتيح الكلام من الأبواب والفصول ونحوها“ .كذلك 
شتهرت بذخشان بإنتاج حجر الفتيلة وقد سمى بذلك؛ لأنه كان يستعمل فى فتيلة 
المصابيح. ومنه كان ينسج غطاء الموائدء حتى إذا اتسخ أو أرادوا غسله طرحوه 
فى النار فيعود نظيفًا". وآخر ما اشتهرت به بذخشان معدن البلور الخالس 
(الكريستال) وهو: حجر أقل جودة من الياقوت. وأجوده: الأبيض الصافى. وثمن 
القطعة الواحدة التى تزن رطلاء وذلك إذا كانت شديدة الصفاء سالمة من الميوب. 
کانت تساوی عشرة دنانیر*.۔ - 

وأما مدينة سمنجان: فقد اشتهرت بأن أحجار جبالها بيض تشبه الرخام. لذا 
فكانت تستخدم فى بناء المنازل والمساجد. 

(3) إقليم فرغانة: 

ذكر الرحالة الجغرافيون أن إقليم فرغانة كان ينتج: الحديد والزئبق والتحاس. 
والرصاص (الآنك) والذهب والفضة والنقط والزفت والنوشادر"' وامتاز حديد 


(۱) التیفاشى: أزهار الأفكارء ص10 . 

(۲) القلقشندى: صبح الأعشى. ج2٠‏ ص99. 

)١(‏ مجهول: حدود العالم؛ ص82. الإصطخرى: المسالك والممالك. ص156. 

)٤(‏ یحیی بن ماسویه: الجواهر.» ص62. 

)408( المنْ: أحد الأوزانء يساوى رطلين (816) جرامًا. والرطل الشرعى يساوى (12) أوقية أى يسأوى‎ )٥( 
جرامات. المقريزى: النقود الإسلامية. ص158.ء القلقشتدى: صبح الأعشى. ج3. ص445 د محمد‎ 
ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية. ص367.‎ 

(1) نفس المصدر. ج2 ص467. 

(۷) القزوینى: آثار البلاد» ص306. ياقوت: معجم البلدانء جاء ص286. 

(۸) القلتشندى: صبح الأعشى. ج2. ص108. 

(۹) مجهول: حدود العالم» ص78. 

)٠١(‏ أبو الغدا: تقويم البلدان. ص486. 
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فذرغانة بلیونتهء فهو قابل للسنحب والطرق. لذا فکان يستخدم كمادة خام لتصنيع 

الفولاذء وريمااصنعت منه السيوف. والخوذات ورعوس الرماح.وباقى أدوات القتال(. 

ومن جيل (أسبره) الواقع علق حدود فرغانة کان يستخرج الفحم الحجرى الذى 

يستخدم لإضاءة المنازل ليلا . ویدکر الإصطخرى: أن القفحم رخیمرٍ بهذا الإقليم 

حتى كانت تباع ثلاثة الأوقار (حمل بعیر) بدرهم. واشتهر جبل (اليشّم) بإنتاج نوع 

جید من النوشادر, يصقه الرحالة بأنه جبل ضحم يرتقع منه بخار شدید»› ولا 

يستطيع أحد الدخول فيه من شدة الحر إلا أن يلبس جلودًا مرطبةبالماء ثم يدخل 

بشرعة فائقة للحصول على قذر بسيط من هذا النوشادر. وقد قدم لنا المسعودى 

وصنفًا راققًا للحصول على هذا المعدن. ثم قال: آورأیت عدة من الناس ممن سلك 

من بلاد الصغد على جبال النوشادر إلى أرض التبت والصين ببلاد خراسان. 
وإلى جانب المعادن .السابقةء فقد اشتهر إقليم فرغانة بإنتاج الأحجار الكريمة. 

ومنها: الفیروزج» وهو حجر ازرق أصلب من حجر اللازورد) وهو ذوعان: سنجابى. 

وخلنجی, وأجوده: : الأزرق الصافى اللون المشرق وتختلف قيمته قیمته. على حسب جودته . 

وربما وصل وزن الفص الواحد من دينار إلى خمسين دیتارا. وهناك أيضًا. حجر 

الباذرهر: وهو حجر خقيف هش. وله ألوان كثيرة. ومنها: الأصفر, والأغبر المشرب 

بالحمرة والمشرب بالبياض. وأجوده: الأصفر الخفيف. وذكر الجوهريون العرب 

طريقة یستدل بها علی جودتهء وهی: کونه ذا طبقات رقاق متراكمة - کما فی 

اللؤلؤ - وبه نقظ خفيفة سود وأن يكون مر المذاق. وذكر التيفاشى, أن الهنود كانوا 

يصنعون أصتامهم من هذا المحدن“. 

(۱) هیل: العلوم والهندسة. ص283. 

(۲) المسالك والممالك. ص187. وانظر: الخوارزمى: مفاتيح العلوم» ص260. 

)"( بافقوت: معجم اليلدان؛ جاء ص267. 

(4( المسعودى: مروج الذهب. جا ص141 ۰ 

(۵) یاقوت: معجم البلدان. جا. ص142 . 

(1) التيفاشى: منافع الأحجار. ورقة 58 . 

(۷) يحيى بن ماسويه: الجواهر. ص27. القلقشندى: صبح الأعشى.. ج2 ص107. 


(۸) مجهول: حدود المالم. ص87. 
(۹) منافع الأحجار. ورقة 59. 


۰ 


(4) إقليم أشروسته 

اشتهر الإقليم بإنتاج الحديد الذى تصنع منه الآلات. وكان يصدر منه إلى خراسان 
والعراق. كما ظهر بالإقليم بعض المعادنء مثل: النحاس والرصاص والقصدير الذى 
يستخدم فى تبطين القنوات. وفى تسعيف المبانى العامة" بالإضافة لإنتاج النفط 
والقير والزفت وغيرها من المعادنء وينفرد اليعقوبى بذكر الذهب بهذا الإقليم. 
فقال: "يوجد به سبائك الذهب وليس بخراسان ذهب بموضع من المواضع إلا بلغنى 
أنه يوجد فى هذا الوادى"". 


(5) إقليم الشاش: امتاز هذا الإقليم بإنتاج معادن الذهب والفضةء والحديد 
والنحاس الأصفر والرصاص(. واختصت مدينة السوج - إحدى مدن الإقليم - 
بإنتاج معدن الزئبق الذى يحمل منها إلى باقى الأمصار. 


ومن الأحجار الكريمة التى وجدت بهذا الإقليم: حجر الفيروزج"ء والياقوت. 
وهو حجر ذهبى اللون. وله أنواع ثلاثة: الأحمرء وهو أعلى أصناف الياقوت 
وأفضلها وأغلاها ثمتًا. والأصفر. وله أنواع كثيرة وآخرها الأبيض. وهو أقلها 
ثمتًا. وأما قيمته فقد ذكر التيقاشىء أن الأحمر الخالص إذا كان زنته نصف درهم 
كانت قيمته ستة مثاقيل من الذهب الخالص. والحجر الذى زنته درهم» قيمته ستة 
عشر دینارًاء والحجر الذی زنته متقال قیمته بدینارین"“. 


)١(‏ هيل: العلوم وألهندسة فى الحضارة الإسلامية؛ ص273. 

(۲) ابن حوقل: صورة الأرض. ص402. 

(۳) اليمقوبى: البلدان. ص294. 

(٤)‏ السمعائى: الأنساب جا ص238. 

)٥(‏ القزوينى: آثار البلادء ص538. 

(1) يحیى بن ماسويه: الجواهر» ص72 . 

)۷( القلقشندى: صبح الأعشى. ج2. ص96. 

(۸) مازالت هذه البلاد تتمتع حتى الآن بوجود ثروة معدنية ضخمة؛ ومنها: النحاس والزنك والرصاص 
والذهب. بالإضافة إلى امتلاكها احتياطيًا ضخمًا من الفاز الطبيعى. والنفط والفحم. كما أن المجارى 
المائية فى إقليم المرتقعات فى جمهورية اأوزيكستان تمدما بالقوة الكهربائية الهائلة التى تستغل فى 
الصناعة . د. محمود أبو العلا: المسلمون فى الاتحاد السوفيتى. ص63. 
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المبحت الثانى 
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تمهید 

كانت الصناغة فى خلافة.الراشدين. والدولة الأموية معظمها صناعات خفيفة. 
باستثناء الصناعات الحربية من سيوف ودروع.... إلخ - وذلك لقرب هذا العهد 
بالبداوةء والاعتماد على البساطة فى المأكل والمشرب والمسكن, وسائر شئؤن الحياة. 
فإذا انتقلنا إلى الدولة العباسية فإننا نجد العكس تمامًا. حيث ظهرت حياة الترف 
والنعيم» واتسعت الدولةء وبنيت القصورء وكثر بها الرقيق والجوارىء واتصلت 
الحضارة الإسلامية بباقى حضارات العالم. وخاصة الحضارة الساسانية المشهورة 
بالتأنق فى شئون الحياة المختلفة. فكان من الطبيعى أن تستغل الدولة العباسية 
موارد الثروة الطبيعية لديها فقاموا بإنشاء المصانع المتنوعة لسد حاجات الشعوب 
الإسلامية؛ ومن َم أقيمت حرفة المنسوجات القطنية والصوفية. واهتموا بصناعة 
البْسنط والزجاج والصابون والعطور والأصباغء بالإضافة إلى إنشاء مصانع الورق 
والفخار وغيرها. 

كذلك اهتم الخلفاء العباسيون بأمر الصتاع, فعملت الدولة على استقدام عدد 
من الصناع من الخارج - الدولة البيزنطية - مثلا للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم. 
ولإعطاء الفرصة لصناع البلاد الإسلامية للاستفادة من تلك الخبرات('. 


)١(‏ عصام نقلى: تحليل الفكر الاقتصادى فى العصر العباسى الأول ص70. 
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وبداية آذگر بأمور مهمة تخص الصناعة فى بلاد ما وراء النهرء وهى: 

آولا: اتسمت الصناعة فى هذا العصر - فترة البحث - بالاعتماد فى معظم 
الأحيان - على الصناعات اليدويةء التى تتسم بالمهارة. مع مساعدة الآلات والأدوات 
الإنتاجية ذات الطابع البسيط. 

ثانيًا: اتسمت الصناعة بالفردية أو باشتراك عدد محدد من العمال فى صناعة 
وأحدة. 

ثالثا: تأثرت الصناعة فى بلاد ما وراء النهر بصناعة أهل الصين. الذين 
اشتهروا منذ القدم بمهارة ودقة التصنيع. يقول المسعودى: ”أحذق خلق الله كما 
بنقش وصنعةء وتل عمل لا يتقدمهم فيه أحد من سائر الأمم؛ والرجل منهم يصنع 
بیده ما یقدر أن غیره یعجز عنه'؛ لذا فكانت العرب تقول لكل طرفة من الأوانى 
وما أشبهها: صينية. لاختصاص آهل الصين بصناعة هذه الطرائفا". ونظرًا 
لقرب بلاد ما وراء النهر بهذه البلاد فكان من الطبيعى أن يتأثروا بهم ويأخذوا 
عنهم بعض الصناعات الدقيقة. ولا غرابة فى ذلك فمازلنا إلى يومنا هذا نستخدم 
الكثير من الأدوات الصينيةء ونحاول تقليدها . 

رابعا: اشتهرت بعض أقاليم بلاد ما وراء النهر بإنتاج نوع معين من الصناعات. 
كصناعة المنسوجات ببخارىء وصناعة الورق بسمرقند. بينما عمت صناعات أخرى 
جميع الأقاليم كصناعة العطوز ملا 

خامسًا: يواجه الباحث فى التاريخ الإسلامى فى منطقة البحث صعابًا هائلة 
فى معرفة سعر السلعة ٬حيث‏ كانت السلع تقدر بموازين أو معايير تختلف حسب 
المكان والزمان. بالإضافة إلى اختلاف القيمة النقدية للسلعة من مكان لآخر 
واختلاف مسميات العملة وعدم معرفة قيمتها . 


والآن نتمرف على صناعات كل إقليم من أقاليم بلاد ما وراء النهر بالتفصيل: 


0 مروج الذهب. ج1 ص131 
(۲) الثمالبى: لطائف المعارف. ص220 التويرى: نهاية الأرب. ج1. ص663. 


Y٤ 


(1) إقليم الصخد 

( 1 ) بخارى: شهد العصر العباسى تطورًا كبيرًا فى صناعة النسيج» حيث 
تتطلب هذه الصناعة هنًا فى أشكالها وطرق زخرفتها واختلاف أنواعها. وقد 

تهرت معظم المدن الإسلامية بإنتاج أنواع مختلفة من المنسوجات» كما اختصت 
بعض هذه الأقاليم بإنتاج أنواع منها دون غيرها. 

هذاء وقد ازدهرت هذه الصناعة فى بلاد العراق - مقر الخلافة العباسية - 
وذلك لما سنه الخلفاء العباسيون والأمراء من مكافاأة أكابر رڃال الدولة بالخلع 
الثمينة. ولاعتناء الاس بصورة عامة بالملابس» مما شجع الصناع على تحسين 
إنتاجهم والإكثار من أنواعه. فكان لكل طبقة لباس خاص بهم ولكل صنف زيه“ 
حيث كانت الملابس تدل 2 الشخص وعلو مقامهء كما كانت كل متاسبة 
تتطلب نوعًا خاصًا من الملابس". 


صناعة المنسوجات: إلى جانب شهرة بغداد فى صناعة المنسوجات › فقد 
شتهرت آقاليم المشرق الإسلامى - لاسيما بخارى - بهذه الصناعة. 

يقول ابن حوقل: "ويرتفع من بخارى ونواحيها ما يحمل إلى العراق وسائر البقاع 
ثیاب تٌعرف بالکرابیسی - تقال الوزن غليظة السلك مبرمة الغزل - فيرغب 
العرب فيهاء". ويقول الإصطخرى عن زى أهل بخارى: "ويغلب على زيه الأقبية 
والقلانس“ ۰ ۰ 

وإلى جانب شهرة بخارى» فقد اشتهرر ت مدیته ة الطواويس: بإنتاج القطن الذى 
تصنع منه المنسوجات الذى يحمل منها إلى العراق لكثرتها. وكان يرتفع من 
(1) ديماند : الفنون الإسلامية. ص249. 
(۲) د . سامية توفيق: تطور صناعة المنسوجات بالمشرق الإسلامى فى العصر العباسى. ص495 لسترنج: 

بلدان الخلافة الشرقية. ص331. 
)"( صورة الأرضء ص409 . 


)٤(‏ المسالك والممالك. ص176. 
)٥(‏ الإدريسى: نزهة المشتاق. جا ۰ ص495. 
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كرمينية: المناديل. واختصت الدبوسية بإنتاج نوع من الثياب'يسمى الديباج' ومن 
أرينجن, الصليات وأزر النساء"ء ونسب إلى مدينة الزندنة: نوع من الثياب يسمى 
الزندنيجى الذى اشار السمعانى وياقوت إلى شهرة تلك الثياب فى الآفاق. حيث 
كان التجار يأتون من مختلف الولايات ويحملون الزندينجى إلى ومز 
وغيرها من الأقطار". وکان ا لهم ویشترو 
الديباج على قول النرشخى. كذلك اشتهرت مدينة اسكجكت: بإنتاج نوع من 
الثیاب یسمی الگرباسیى. 

دار الطرازببخاری 

اهتم الخلفاء المباسيون وأمراء الأقاليم بدور الطراز" فأنشئت تلك الدّور 
ضى سائر أقاليم الدولة المباسية - والمشرق الإسلامى بصقة خاصة - حيث كانت 
تصنع هناك ملابس الخلفاء والأمراء. وجدير بالذكرء أن هذه الصناعة قديمة. 
وهى ممروضة منذ أيام الدولة الساسمانيةء وعنهم نقلها الأمويونء واستمر العمل 
بها - مع تطويرها - فى ظل الدولة العباسية". 


هذاء؛ وقد ظهر نوعان من دور الطرازء أولهما: : دور الطراز الخاصة» وهى 
التی كانت تصنم فيها المنسوجات الخاصة بالخلفاء . والأقمشة قمشة التى كان يخلعها 


)١(‏ الديباج: نسيج من الحرير مختلف الأجناس استعمل كثيرًا فى العصور الوسطى. وكان لباسًا للرجال 
فى الدولة الإسلامية. والكلمة فارسية مركبة من مقطعين هما (ديو)؛ أى الجن. و(باف) أى نسيج 
وعلى ذلك يكون ممنى الكلمة نسيج من الحرير الخالص. دقيق الصتمة ولا يستطيع نسجه إلا الجن 
كتاية عن امتيازه. د . سعاد ماهر: الفتون الإسلامية. ص159 . 

)١(‏ المقدسى: أحسن التقاسيم. ص326 لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص515. 

(۴) الأنساب» ج3 ص172. معجم البلدان. ج2 ص485. 

)٤(‏ تاریخ بخاری. ص31. 

(۵) طراز: كثمة طارسية الأصل ومعناها التطريز. ثم أصبحت تطلق على الثوب الموشى, فكان هذا 
اللمظ يطلق على كل قطعة نسيج عليها كلمات منقوشة ثم صارت تطلق على المكان الذى تصنع فيه 
هذه الأشياء. ديماند : الفنون الإسلامية. ص249. د.. سعاد ماهر: القنون الإسلامية. ص117 . دائرة 
المعارف الإسلاميةء ج15. ص121 مادة طراز". وللمزيد انظر, ابن خلدون: المقدمة. ج2. ص176. 

(1) د. حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسىء ج2 ص253. د / سامية توفيق: تطور صناعة النسوجات: 
ص515 . 
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الخليفة على كبار رجال الدولةء وأفراد حاشيته. ووصل اهتمام الخلفاء بهذا النوع 
من الثياب أن أطلق اسم بعضهم عليها. ومن هؤلاء الخليفة المتوكل (206- 247ه/ 
1- 861م) الذى أطلق على نوع من الثياب اسم المتوكلية". والتى يصفها المسعودى 
بقوله: "إنها نوع من ثياب الملحم نهاية فى الحسن. والصبغ وجودة الصنع”. 
ثانيهما: دور الطراز العامة وهى الخاصة بأفراد الشعب» وكان لبعض أجهزة 
الدولة (كالمحتسب) حق الإشراف, والمراقبة عليها . 


ونعود إلى المشرق الإسلامى. فقول عرف الصينيون طرق غزل ونسيج 
الخيوط المستخرجة من شرانق الحرير منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد» أو يزيد . 
واحتفظوا بسره حقبة طويلة من الزمن. وعنهم أخذ أهل بخارى إتقان صناعة 
الحرير. وقد أشار النرشخى إلى وجود دار صناعة الطراز بالقرب من المسجد 
الجامع". وكانت هذه الدار تنتج كميات ضخمة من الوسائد والبسط والسرادقات 
واليزديات"ء وسجاجيد الصلاة والبُّرد . وكان يقوم بهذه الصناعة جماعة من أمهر 
الصناع المخصصين لهذا العمل. وكانت تنتج ألوانًا مختلفة من الثياب, منها: الأحمر 
والأبيض والأخضر "ولم يكن هناك ملك آو أمير أو رئيس أو صاحب منصب لا 


یوجد عنده شیء منها". 


وممن اشتهر بصناعة الثياب فى بخارى الإمام الحجاج آبو محمد بن 
عبد الجبار الكسائى كان يعظ ويجلس للعامةء واشتهر بالعلم والخير. توفى ودفن 
ببخارى. وممن اشتهر بغزل الصوف وعمل الأكسية ابنا الخرعونى ؛ بعث بهما 
أبوهما إلى سمرقند عام (233ه/ 848م) طلبًا للعلم. ؤفى خلال ثلاثة أعوام جؤدا 
العلوم» بينما كانت أمهما تنفق عليهما من عملها فى غزل الصوفا“. 
)0( مروج الذهب. ج4 ص83 . 
(۲) تاریخ بخاری. ص39. 
(۳) اليزديات: نوع من القماش الفاخر: النرشخى: نفس المصدر؛ ص37. .حاشية (2). 


()*( النرشخى: نفس المصدرء ص93,؛ قامیری: تاریخ بخاری؛ ص25. 
)٥(‏ السمعانى: نفس المصدرء ج2 ص346 . 
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وخلاصة القولء إن صناعة المنسوجات بجميع أنواعها كانت متقدمة ومزدهرة فى 
بخارى. مما زاد الإقبال عليهاء ومن ثم كانت تصدر إلى سائر الآفاق الإسلامية. 


(2) الصناعات الحيوانية:إلى جانب صناعة المنسوجات ظهرت فى بخارى 
بعض الصناعات المتتوعة التى لا بمكن الاستغناء عنهاء ومن أمثلة هذه الصناعات. 
صناعات قائمة على الثروة الحيوائية. ومنها: 


صناعة الجبن الذى يصنع من اللبن. وذلك لكثرة الثروة الحيوانية - التى سبق 
الحديث عنها - فى بخارى. وممن اشتهر بهذا العمل خطيب بخارى أبو إبراهيم 
إسحاق بن محمد الجبنى. وصناعة الحذاء (النعال) من جلود الحيوانات. وممن 
اشتهر بهذا العمل: أبو عمرو أحمد بن محمد الحذاءء وأبو القاسم بكر بن الفضل. 
وابنه محمد من أهل بخاري". وصناعة دبغ الجلودء ويطلق على صاحبها اسم 
السّبخى» ومنهم: أبو عبد الله محمد. وأبو حفص عمر, ابنا أبى بكر بن عثمان 
السبخىء كانا من أهل الخير والصلاح والعفاف» واشتهرا بتدريس علم الحديث 
وسكنا بخاري". ومنها: صناعة خياطة الفرو المتخذ من جلود الحيوانات البرية. 
وممن اشتهر بهذا العمل: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الفراء» سمع الحديث 
ببخارى» وكان من الثقات". ومنها: حرفة الجزارةء وكان يسمى القصاب. ومنهم: 
على بن الحسن بن تَوَّبة. من أهل بخارى. روى عنه جماعة من أهل العلم. توفى 
عام 276ه ببخاري. ومنها: صناعة الجوالق التى تلبس فى القدم وكانت - عادة 
- تتخذ من جلود الحيوانات. وذلك لشدة البرد فى فصل الشتاء فى هذه البلادء 
وممن اشتهر بهذا العمل. أحمد بن محمد الجوالقى. من أهل بخارى جود العلم 
واشتهر بطلبه؛ وتوفی ببخاری. 
)١(‏ السمعانى: نفس المصدر. ج3. ص533- 334. 
() السمعانى: نفس المصدر. نفس الجزء. ص212. 


. السمعانى: نفس المصدر؛ ج4 ص352‎ (r) 
. السمعائى: نفس المصدرء تفس الجزء؛ ص507‎ (*) 
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(3) الصناعات الغذائية:اشتهرت مدينة شرغ - إحدى مدن بخارى - بإنتاج 
الحلوى المحشوة' التى كانت لها شهرة فائقة َة فی نواحی بخاری کلهاء وممن اشتهر 


أبو محمد عبد العزيز ا ملقب بشمس الأئمة؛ وهو من أشهر علماء الرأى ببخارى. 
ونظرًا لكثرة الحبوب الغذائية فى بخارى فقد قامت بها صناعة الخبز» وممن 
اشتهر بهذا العمل: أبو بكر بن يزداذ الخباز. سكن بخارى» وحدث بها عن جماعة 
من أهل العلم. وظهر نوع رقيق من الخبز يطلق عليه (دغول) واختص بأكله أثرياء 
المدينة. واشتهر بصناعة هذا التوع من الخبز: أبو العباس محمد بن عبد الرحمنء 
من أهل بخارى» وعمه: أبو الحسن على بن محمد ابن عبد الرحمن قدم بخارىء 
وسکنها؛ وحدث بها . ۰ 


(4) صناعة البناء: دوت اة الا فى فة بخاری وترو رة ع 
الوصف الجغرافى للمدينة من حيث أسوارها وقلاعهاء يتضح لنا مدى تقدم هذه 
الصتاعة. والجدير بالذكر أن سكان المدينة كانوا يحصلون على هذه الأحجار من 
جبل (وركه) الواقع بالقرب من بخارى. كما اهتموا برصف طرقات المدينةء وتزيين 


انحا 
0 الصناعات الخشية: أنتشرت فى بخارى أشجار الخلاف الضخمة التى 
کانت تستخد تستخدم فى صناعة البناء» حتى إن ابن حوقل وصف بخاری بقوله: 'وبناۋؤها 


من الخشب المشبك”ء وممن اشتهر بهذا العمل - أعنى قطع الأخشاب 
وصناعتها - أبو محمد أحمد بن محمد الجيلانىء واشتهر درب الخشابين ببخارى 
بصناعة الأثاث. وكان يسكن فيه الإمام أبو عبد الله محمد بن الفضل الشرفدنى. 
وکان يعمل و هذا الدرب بصنتاعة الأثاث. 


(۱( النرشخى: تاریخ بخاری؛ ص30. 

(۲) ابن حوقل: صورة الأرض. ص402. الإدريسى: نزهة المشتاق؛ جا ص495. 
)"( اہن حوفل: نفس المصدرء ص398 . 

(٤(‏ السمعانى: نشس المصدر؛ ج3 ص416. 
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(6) الصتاعات المعدنية: سبق الحديث فى الميحث السابق» عن غنى بخارى 
بالمعادنء ومنها الحديد الذى قامت عليه كثير من الصناعات. ومنها: صناعة 
السيوف والر ماح: وغيرها من أدوات القتالء هذا إلى جانب الصناعات الأخر' ی 
وممن اشتهر بالحدادة أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادىء كان فقيهًا فاضلد 
من أصحاب الرأىء ومنهم: أبو عبد الله طاهر بن محمد المطوعى. كان أجداده 
يعملون فى صناعة الحديدء وورث هذه الصناعة. روى عنه جماعة من ن آهل العلم. 
ومن أشهر مؤلفاته: 'عيون المجالس وسرور الدارس”'. كذلك اشتهرت بخارى 
بإنتاج النحاس الأصفر. الذى تصنع منه الأوانى النحاسية مثل: الغلايات والأباريق 
وغيرها من الأوعية. وممن اشتهر بهذا العمل: أبو نصر إسحاق بن أحمد بن شيث 
الصفار. كان من أهل الحديث؛ ورحل إلى الطائف وتوفى بها. وابنه إنطاغیل: بن 
أبی نصرء کان إمامًا فاضلاء قرالا للحق. توفی ببخاري. 

(7) صناعة الكَنّان: كان الكتان قليلا ببخارى. مقارنةٌ بالقطن. ومع ذلك فقد 
قامت عليه بعض الصناعات» مثل: صناعة الخيام وخياطتها. وممن اشتهر بهذا 
العمل: آبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل. کو الحديث وتوفى 
ببخارى". ومنها صناعة الحبال» ويسمى (الْقَلاس) واشتهر بهذا العمل: ابو 
إبراهيم إسحاق ابن عبد الله القلاس. من أهل بخارىء حدث عن جماعة من أهل 
العلم(“. 

(ب) سمرقند : قامت فى سمرقند صناعات متطورةء لا تقل روعة وفنًا وجمالا 
عن بخارىء ومن أمثلة هذه الصناعات: 


)1( صنتاعة المنسوجات a‏ صناعة المنسوجات فی سمرقند ° ومن أشهر 
مدنها الصناعية مدينة وذار: التى اشتهرت بإنتاج الثياب الوذًارية القطنية, والتى 
سميت باسم المدينة. وكانت تلك الثياب تصدر إلى كل من فارس والعراق وسائر 


. السمعانى: نمس المصدر. ج2 ص182‎ )١( 
السمعانى: نفس المصدر ج3. ص547.‎ )۲( 
السمعانى: نفس المصدر. ج2. ص427.‎ )۳( 
السمعانى: نفس المصدرء ج4 ص569.‎ )٤( 
ديماند: الفنون الإسلامية. ص261. د. زكى محمد حسن: الفنون الإيرانية. ص247.‎ )٥( 
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أقطار العالم الإسلامى. لدقة صتاعتها'. وبلغ من شهرة هذا النوع من الثياب أنه 
لم يوجد بخراسان أمير, أو وزيرء أو جندىء إلا والثياب الوذارية ظاهرة على ما 
يليسه من فاخر الثياب» ووصل ثمن الثوب الواحد من دينارين إلى عشرين دينارًا". 
هذا ما يؤكده القنسى بقوله: إن الشاب الوذارية على لون الصمت, كان يمتها 
قفن التلاطين بداد ودام < رور خراسان ا وقد اهدح الاح مذو 
الصناعة. ووصفها الإدريسى: ”بأن لونها يشبه الزعفران. لينة الملمس» يعمر 
الثوب منها كثيرًاء ويستخدم دة طريلة"). 

كذلك أشتهر أهل سمرقند بصناعة الملابس الصوفية. وذلك عن طريق غزل 
الصوف. ومن أشهر مَل عمل بهذه الصناعة: أبو الحسن على بن محمد الفلكى. 
كان شيجًا صالحاء سدبد السيرة؛ كثير تلاوة القرآن الكريم. وكان يتكسب من عمل 
المغازل. كما عرف أهل سمرقند صبغ الثياب بالألوان المختلفة" واستخدموا فى 
ذلك بغض آلواد الكمائية. ومن عمل بهذة الضناعة: أبو بكر محمد بن إستحاق 
القصمّرىء كان من أفاضل الناس وروى عنه جماعة من أهل العلم. وأخوه: أبو 
عمرو محمد بن إسحاق. سمع العلم بسمرقند» وكان من خيار عباد الله الصالحين 
فضلا ووزغًا. 


(2) صناعة الزجاج:كان أهل سمرقند يحصلون على الرمال الصالحة لصناعة 
الزجاج من جبل كوهك. الواقع شرق المدينة. وكانت تصنع منه الأدوات الزجاجية 
مثل: الكئوس والأطباق وغيرها. وقد عثر على كميات كبيرة من هذه المصنوعات 
تدل على دقة صناعتهاء وجمال زخرفتهاء فضلا عن إتقانها". 


(1) الثعاليى: لطائف المعارف. ص219 ابن عبد ربه: العقد الفريدء ج6. ص254. 

(۲) ابن حوقل: صورة الأرض» ص407, بارتولد : تركستان. ص186 . 

)١(‏ أحسن التقاسيمء ص324. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ ص515. 

(+) المقريزى: الخطط؛ جاء ص40 ابن الجوزى: المنتظم. ج8. ص71. 

)٥(‏ تزهة المشتاق. جا. ص501. 

(1) السمعانى: الأنساب» ج4؛ ص400. 

(۷) د. سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية. ص138 

(۸) السمعانى: المصدر السابقء نفس الجزء. ص203. 

(۹) الإصطخرى: المسالك والممالك. ص178. ياقوت: معجم البلدان. ج4. ص۱64 . 

)٠١(‏ ديماند : الفتون الإسلامية. ص230. د . زكى محمد حسن: الفنون الإيرانية. ص296. 
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(3) صناعة القَمّار: تعد من أشهر الصناعات فى سمرفند. وكانت تصنع منه 
القلالء التى تستخدم فى سى الماءء فى شوارع المدينة. فقد ذكر ابن حوقل أن 
بسمرقند ألقَىّ مكان يسقى فيها ماء الجمد (المثظج) مُسبّل. عليه الوقوف من بين 
سقاية مبنيةء وحباب نحاس منصوب.» وقلال خزف مثبتة فى الحيطان المبنية'. 
وتشى الدكتورة سعاد ماهر على خزف سمرقند بقولها: 'ويمتاز هذا النوع من 
الناحية الصناعية أن جميعه مطلى بطبقة من البطانة ذات اللون الفاتح» الأبيض. 
أو السمنى. ثم تأتى الزخارف ذات اللون الواحد التى تكون عادة داكنة سوداءء أو 
بنيةء أو زخارف متعددة الألوان” وهكذا تبدو هذه الأدوات الفخارية فى غاية 
الجمال والإتقان". 

(4) الصناعات الخشبية: تقدمت صناعة الأخشاب بسمرفند تقدماء كبيرًا؛ 
حيث صنع منها الأثاث المتأنق الصنعة. وممن اشتهر بصناعة الأخشاب» وخاصة 
الدقيقة منها: أبو الحسن على بن عثمان الزاط, كان عانًاء فاضلاء يأكل من كسب 
يده وكان محترفًا فى صناعة الخشبة التى تصلح للحلاجين. ولم يكن أحد من 
الخراطين يعمل هذه الخشبة بسمرقند غيره» حتى إذا طلب من أحد الصناع عمل 
تلك الخشبة امتنع كرامة للشي<(. 

(5) الصناعات المعدنية:كذلك قامت فى سمرقند كثير من الصناعات الحديدية. 
وذلك لتوافر خام معدن الحديد هناك - كما سبقت الإشارةء ومن ثم فقد ظهرت 
صتاعة الأقراس والنشابء وكان يتم التدريب عليها فى المدينة . وممن اشتهر بهذه 
الصناعةء أبو سعيد محمد بن العباس الغازىء كان شديد المحبة لأهل العلم. وكان 
هذا الشيخ المعلم الأول للرمى فى سمرقند. وتتلمذ على يده فى العلم والرمى 
والصناعة خلق لا يحصى من أهل المدينة". وممن اشتهر بصناعة صقل الحديد. 


(۱) بارتولد : ترکستان. ص181 . 

(۲) الفنون الإسلامية» ص38. 

(۳) ديماند : الفنون الإسلامية؛ ص168.ء د . زكى محمد حسن: القنون الإيرانية. ص179- 315. 
)٤(‏ ديماند: نفس المرجع. ص123- 124. 

(۵) السمعانى: الأنساب. ج2 ص339. 

(1) السمعانى: نفس المصدرء ج3 ص31. 
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وصناعة السيوف. والرماح والدروع وغيرهاء أبو سهل نصر بن أبى عبد الملك. 
نزل سمرقند. وحدث بهاء وروی عنه جماعة من أهل العلم. 

(6) صناعة الورق:إن كانت بخارى قد فاقت سمرقند فى صناعة الطرازء قإن 
سمرقند قد فاقت الدنيا فى صناعة الورقء لذاء فلا يعد استطرادًا أن ألقى بعض 
الضوء على تطور صناعة الورق. وأهميته للعلم والعلماء. 

- تذكر المصادر الإسلامية أن أهل الصين من أوائل الدول التى استخدمت الورق 
فى الكتابة(". حيث كان يصنع من الحشيش والكلأء وقد أظهرت هذه الصناعة 
فى بلادهم منذ القرن الثانى للميلادء وذلك وفقًا لرأى المستشرق الروسى (مارك 
أوريل) الذى عثر على كميإت كبيرة من هذا الورق فى أثناء اكتشافاته الأثرية فى 
آسيا. وأما بلاد الهند فإنهم قاموا بصناعة الورق من الحرير الأبيض. وكان 
القرس فى البداية يكتبون فى الجلود المدبوغة من جلود او وكتبوا كذلك 
فى اللُخاف - حجارة بيض رقاق - وفى النحاس. وغيرهاء وف عُسّب النخيل 
الجريد الذى لا خوص عليه - وفى عظم أكتاف الإبل والغنم(). ویشی ابن النديم 
على الفرس بحفظ الورق والاهتمام به" . وعن هؤلاء أخذ العرب - لقريهم 
- طريقة الكتابة على هذه الأشياء. ومن نافلة القول أن أذكر أن العرب أمة 
كان معظمهم لا يقرءون ولا يكتبونء ويعتمدون على الذاكرة. وعلى الروايات 
الشفوية فى نقل أشعارهم ورواياتهم. ‏ 

استمر العمل على ذلك حتى بعثة النبى (صلى الله عليه وسلم). فكان أصحابه 
(رضى الله .عنهم) يكتبون القرآن الكريم على الأشياء السابقة. فعن زيد بن ثابت. 
(رضی الله عنه) أنه قال عن جمعه للقرآن الكريم : 'فجعلت أتتبع القرآن من السب 
واللُخاف. وفى حديث الزهزى ”قبض رسول الله والقرآن فى العُسّب". وريما كتب 


(۱) د. زكى محمد حسن: القنون الإيرانية. ص285. 

(۲) السمعانى: المصدر السابقء نفس الجزء. ص575. 

(۳) الثعالبى: لطائف المعارف.ص 218 .النويرى: نهاية الأرب. جا ص 367. 
)٤(‏ بارتولد: ترکستان. ص367. 

)٥(‏ القلقشندى: صبح الأعشى» ج2. ص475. 

(1) الفهرست. ص972 ابن خلدون: المقدمة. ج2 ص889. 
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النبى (صلى الله عليه وسلم) بعض مكاتباته فن الأدّم (الجلد)'. وفى خلافة 
أبى بكر الصديق (11- 13ه/ 632- 634م) وأشاء جمع القرآن الكريم. استقر رأى 
الصحابة على كتابة القرآن فى الرّق. لأنه كان موجودًا لديهم بكثرةء ولطول بقائه. 
وبعد قيام الدولة الأموية (41ه/661م) اعتنى الخليفة معاوية بن أبى سفيان بأمر 
الورقء فأصدر قرارًا باستعمال القراطيس التى كانت تصنع فى مصر والمعروفة 
بورق البردى" للكتابة عليها. وحدد لكل طائفة مقدار الورق فكان يكتب للملوك 
فى قرطاس من ثلثى طومار (الورقة الكاملة). وإلى الأمراء من نصف طومار, وإلى 
العمال والكتاب من ثلث وإلى التجّار وأشباههم من ريعء وإلى الحساب والمشّاح 
من سدس(. وفن خلافة بء الملك بن مروان (65- 86ه/ 684- 705م) كانت الدولة 
الإسلامية تصدر الورق إلى دولة الروم ٠‏ ولأسباب كثيرة - اختلف المؤرخون(“ 
حولها ولا محل هنا لذكرها - قام عبد الملك بتعريب الدواوين. ومنع تصدير الورق 
إلى الخارج» وأخذت صناعة الورق تزدهر نوعًا ما. ' 
ولكن يبدو أن صناعة الورق لم تكف الاستهلاك بسبب اتساع الدولة الإسلامية؛ 
لذا فإننا نجد الخليفة عمر بن العزيز (99- 101ه/ 717- 720م) يوصى عماله: "بألا 
تكتبوا فى طومر (وهو الطومار وهى الورقة الكاملة) بقلم جليلء ولا تمدن (الخط) 
فيه" . كما أرسل إلى أبى بكر بن حزم يوصيه"... فأدق قلمك» وقارب بين سطورك. 
واجمع حوائجك. فإنى أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به" . وان 
كان فى هذا الخبر إشارة إلى شدة ورع عمر بن عبد العزيزء ومحاسبته لعمالهء 
ولكنه يثبت فى الوقت ذفسه قلة الورق فى الدولة الإسلامية حينئذ. 
0 القلقشندى: صبح الأعشى. جا ص91 ج2ه ص475. 
(۲) الكندى: فضائل مصر المحروسةء ص49. د . سيدة كاشف: مصر فى فجر الإسلام من الفتح المربى 
إلى قيام الدولة الطولونية. ص292. 
(۳) القلقشندى: صبح الأعشى. ج3. ص446 ج6. ص189- 190 . 
)٤(‏ اتظر: البلاذرى: فتوح البلدان. ص341 وما بعدهاء والجهشيارى: الوزراء والكتابء ص38 وما بعدهاء 


الماوردى: الأحكام السلطانية. ص208. المقريزى: الخطط, جا. ص159. 
)٥(‏ اين الجوزى: سيرة عمر بن عبد العزيزء ص75. 
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استمر الوضع هكذا حتى قامت الدولة العباسية (132ه/ 750م) وصارت سمرقند . 
جزءا أصيلا من كيانها. فنقلت الدولة عنهم صناعة الورق'. يقول ابن الأثير فئ 
أحداث عام (134ه/ 752م): "وفيها غزا خالد بن إبراهيم مدينة كش وأخذ عنهم 
الأوانى الصينية المنقوشة المذهبة ما لم ير مثلهاء ومن السروج ومتاع الصين كله من 
الديباج والطرَّف شيئًا كثيرًاء فحمل إلى أبى مسلم (الخراسانى) وهو بسمرقند"'. 
هذاء وقد أخذ خالد بن إبراهيم أسارى من الصين ووضعوا فى سمرقند» ثم بدءوا 
يصنعون الورق الصينى هناكا". ويشير ابن النديم إلى أنواع الورق المستخدم فى 
أيام الدولة العباسيةء ومنها: "الورق السليمانى (نسية إلى سليمان بن راشد عامل 
الخراج على خراسان لهارون الرشيد). والورق الطلحى (نسبة لطلحة بن طاهر). 
والورق الفرعونى (نسبة إلى فرعون مصر ولعله ورق البردى). والورق الجعفرى (نسبة 
إلى جعفر بن يحيى البرمكى). والورق الطاهرى (نسبة إلى طاهر بن الحسين)“. 
ويذكر ابن النديم أنه رأى ااورق الصينى والخراسانى عند رجل يدعى محمد بن 
الحسين ويصفه بأنه كان جَمّاعة للكتب له خزانة لم أرَّ لأحد مثلها'ء وقد احتال 
عليه ابن النديم حتى نجح فى قراءة بعض هذه الكتب على حد قوله(“. 

ولا ولى هارون الرشيد الخلافة (149- 93١هد/‏ 766- 9حم) أشار عليه الفضل بن 
يحيى البرمكى بإقامة مصانع الورق (الكاغد). ومن ثم فقد كثر بين الناس» وعم 
استعماله. فأمر الرشيد: ”أن يكتب الناس فى الكاغد. لأن الجلود وغيرها تقبل 
المحو والإعادة فتقبل التزوير بخلاف الورق فإنه إن محى منه فسد" ثم انتشرت 
الكتابة فى الورق فى سائر أقطار الدولة الإسلاميةء وأقيمت مصانع الورق فى 
مصر ودمشق وفلسطين وطرابلس الشام". 


(۱) د. زكى محمد حسن: الفنون الإيرانية. ص22- 67. 

(۲) ابن الأثير: الكامل. ج5. ص94 وانظر: ابن الجوزى: المنتظمء ج7 ص324. 

(۲) القزوینی: آثار البلاد. ص536. 

.24 الفهرست. ص36. أحمد أمين: ضحى الإسلام. ج2. ص22-‎ )٤( 

)٥(‏ ابن النديم: نفس المصدر ص26. 

)١(‏ القلقشندى: صبح الأعشى. ج2 ص475. أبن خلدون: المقدمة. ج3. ص974. 

(۷) فيليب حتى: تاريخ العرب. ص415. د / صفى محمد عبد الله: مدن مصر الصناعية. ص196. 
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والسؤال الآن: هل تأثرت صناعة الورق فى سمرقند بانتشار مصانع الورق فى 
بلدان الخلافة العباسية؟ والجواب: قطعاء لا. ونسوق الأدلة من كلام المؤرخين 
القدامى والمستشرقين المحدثين. أجمعت المصادر الإسلامية على أن ”من خصائص 
سمرقند الكواغيد (الورق) التى عطلت قراطيس مصر (البردي). والجلود التى كان 
الأوائل يكتبون فيهاء لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق ولا تكون إلا بها ويالصين”'. 
ويقول الإصطخرى وابن حوقل - مع اختلاف قليل فى اللفظ: ”ولهم الكاغد الذى 
لا نظير له فى الجودة والكثرة"'. وأما عن شهادة المستشرقين فنكتفى بشهادة آدم 
متز الذى يقول: وكان أجود الورق فى ذلك العصر بمملكة الإسلام هو الكاغد الذى 
قلت صناعته من الصين وناله على أيدى المسلمين التغير المهم الذى يعتبر خادنًا 
فى تاريخ العالم". ثم يؤكد الحقيقة التى قلتها وهى: أن سمرقند ظلت أكبر مركز 
لصناعته (أى الورق) دائ" . 
ومما سبق يمكننى القول: إن الصينيين هم أول من صنعوا الورق من الحرير ولا 
خلاف بين مؤرخى العلوم فى ذلك وإنما يرجع فضل العرب فى هذه الصناعة إلى 
أنهم استطاعوا أن يستبدلوا بالحرير فى صناعة الورق مواد أخرى أكثر توافرًاء 
وأقل تكلفة. مثل: القطن, وبذلك تمكنوا من إنتاج الورق بكثرة ووفرة. ومن حسن 
الحظ أنه عُثر على مخطوطة فى مكتبة الإسكوريال ترجع إلى سنة (1009م)). 
وأهمية هذه الوثيقة ترجع إلى أنها تثبت أن العرب هم أول من صنع الورق من 
القطن والكتان. وعنهم انتقلت هذه الصناعة إلى أوريا. وظلت سمرقند المركز الأول 
فى صناعة الورق فى العالم الإسلامىء ولا أبالغ إن قلت: فى العالم كله حتى القرن 
الرابع الهجرى (10م). 
على كل حال: كان لتقدم صناعة الورق أثر كبير فى القرنين الثالث والرابع 
الهجرى. ونلخص هذا الأثر فى ناحيتين: أولاهما: الناحية العلمية؛ حيث أدى 


)١(‏ الثعالبى: لطائف المعارف. ص218. السممعانى: الأنسابء ج5 ص18. النويرى: نهاية الأرب. جاء 
ص367. 

(۲) المسالك والممالك. ص162 . صورة الأرض. ص385. 

. الحضارة الإسلامية. ج2 ص269 وهيل: العلوم والهندسة. ص150‎ )١( 

)٤(‏ ول ديورانت: قصة الحضارة. م7 ج13؛, ص170 وما بعدها. د. سعيد عاشور؛ الْدّنية الإسلامية 
وأثرها فى الحضارة الأوربية. ص185- 186 . 
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انتشار مصانع الورق فى العالم الإسلامىء إلى رخص أثمانه؛ وكثرته. وأخذ طلاب 
العلم يقبلون على الكتابة. وبعد أن كان العلم يتناقل شفويًاء وكان من العيب الكتابة 
فى الصحفا). أصبح الأمر على العكس تمامًاء فأخذ طلاب العلم يدؤنون العلم 
عن شيوخهم. ومن ثم كذثرت المؤلفات فى هذا العصر الزاهر. وانتشرت المكتبات 
لخدمة طلاب العلم. ومنها - على سبيل المثال - خزانة الحكمة' - أو بيت الحكمة 
- التى وضع أساسها الرشيد. وازدهرت فى خلافة المأمون. ويقال إن المغول عندما 
دمروا بغداد كان بها ست وثلاثون مكتبة عامة. وعدد لا يحصى من الكتب. 

وإلى جانب بغداد انتشرت المكتبات فى باقى أمصار العالم الإسلامىء فيقال: 
إن فهارس الكتب التى اشتملت عليها مكتبة الرى بلغت عشرة مجلدات. وقد استفاد 
العلماء من هذه المكتبات استفادة كبيرة حتى إن ياقوت الحموى" عندما أراد أن 
يؤلف کتابه: ”معجم البلدان" قضی فی مکتبتیّ مرو وخوارزم ثلاث سنين يجمع 
المعلومات اللازمة للكتاب. والشيخ الرئيس ابن سينا (370- 428ه./ 980- 1037م) 
قضی فى مكتبة بخاری وقنًا طويلًا قرا فيه كتب الطب التى بها . 

وإلى جانب المكتبات العامةء أصبح للعلماء مكتباتهم الخاصة التى لا يمكن 
الاستغتاء عنها. فيقول ثعلب النحوى: ”رأيت لإسحاق الموصلى ألف جزء من لفات 
العرب وكلها سماعه". وكان محمد بن عمر الواقدى (ت207ه) المؤرخ الشهير: 
'ستمائة قَمَطر (صندوق) كتب» وأراد أن ينتقل من جانب من بغداد إلى جانب آخر 
فحمل كتبه على عشرين ومائة وقر". والأمر يطول لو فصانا القول فى ذلك. 
ونكتفى بهذه النماذج. وننتقل إلى الأثر الثانى لظهور الورق. 
(1) جورج عطية: الكتاب فى المالم الإسلامىء ص50 وما بمدها. 
(۲) انظر التفاصيل فى أحمد أمين: ضحى الإسلام. ج2 ص261 وما بعدهاء أحمد رفاعى: عصر 


المأمونء جا ص295. 
(۳) ابن خلكان: وفيات الأعيان, جك ص104 . 


)£( القزوینى: آثار البلادء ص300. 


(ه) الأصفهانی: الآغانىء ج5. ص1912. 

(1) ابن الجوزى: المنتظم. ج10. ص170 . د . عبد الشافى محمد عبد اللطيف: أوائل المؤلفين فى السيرة 
النبوية. ص75. والوقر: حمل البغل والحمار وهو يساوى تقريبًا (90) كيلوجرامًا. الخوارزمى: مفاتيح 
العلوم» ص11 . 
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وهو: ظهور صناعة (حرفة) جديدة أطلق عليها الوراقة: وهى صناعة كان يقوم 
أصحابها بنسخ الكتب وتصحيحها وتجليدها. وفى بغداد كان أكثر من مائة بائع 
للکتب» استّخدمت حوانیتهم فی نسخ الكتب وبیعها. ویذکر ياقوت أن فی بغداد 
دربا يُسمى "درب القراطيس" تسب إليه كثير من العلماء) والجاحظ (163- 255ه/ 
0- 869م) كان يكترى دكاكين الوراقين ويبيت فيها للقراءة. 

وفی سمرقفند تقدمت هذه الحرفة كثيراء وازدهرت. ومن أشهر من اشتغل بها : 
محمد بن أحمد الحزام» كانت صناعته حزم الأوراق (الكاغد)»ء وقد حدث عن 
جماعة من أهل العلم. ثم انتقل إلى إسفيجاب وسكنها ومات بها. وممن عمل فى 
خزن الكتب (المكتبات): أبو عبد الله محمد بن أحمد الخازن انتقل إلى فرغانة. 
وتوفی بها" . وممن عمل فى نسخ وبيع الورق: أبو تَوْبَة سعيد بن هاشم الكاغدى. 
طاف الفاق فى طلب العلم» وتوفى بسمرقند عام 259ه. 

والجدير بالذكرء آن هذه الصتاعة قد ازدهرت فی سمرفند؛ واستطاع العاملون 
بها تطوير الورق؛ حتى نسب إليه بعضهم. ومن هؤلاء: أبو القضل منصور بن نصر 
ابن عبد الرحيم الكاغذىء وإليه ينسب الورق المنصورى المشهور بخراسان. ومنهم: 
بو على الحسن بن ناصر الكاغذى. وإليه بنسب الورق الحسنى» والذى يوصف 
بأنه "لم يلحقه من سبقه ضى جودة الصنعةء ونقاء الآلةء وبياضها"'. وكان هذا 
الشيخ صَدوق اللهجة, فقيهًا توفى بسمرفند. 

(ج) كش: المدينة الثالثة من مدن أقاليم الصغد. وقد اشتهرت بصناعة الل 
والمقاقير ومن المسمى (الترنجبين) . ومنها کان يصدر إلى باقی بلدان الخلافة 


الإسلامية 

(1) ياقوت: معجم البلدان. جا. ص360. الأصفهانى: الأغانى. ج23 ص193 فى ترجمة إسماعيل 
القراطيسى. 

)"( نفس المصدر؛ َه تقس الجزء؛ ص307 . 


(۳) تفس المصدر,ء نفس الجزء. ص19. 

)١(‏ مجهول: حدود العالم. ص85. كيرلانسكى: تاريخ اللح فى العالمءعالم المعرفة.الكويت. ص87. 

(ه) لن : ينزل على أطراف الشجر ليلا ويلتقط منها ويستخدم فى علاج السعال وأمراض الصدر.ابن 
البيطار:الجامع لفردات الأدوية والأغذية.ج2؛ص 200. 
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(د) تسف (نخشب): المدينة الزابعة من مدن اقاليم الصغدء وقد اشتهرت 
بصناعة الذهب وصياغته. وكان الطريق الرئيس بالمدينة يسمى (سكة الصاغة) 
وذلك لكثرة دكاكين الصاغة هناك. وممن اشتهر بهذا العمل: أبو على محمد بن 
عٹمان» کان عالًاء فاضلًا؛ بارعا فى صنعته. رحل فى طلب علم الحديث إلى مصر 
والحجاز (ت344ه). 

(2) إقليم خوارزم: تمتع إقليم خوارزم - المستقل عن باقى الأقاليم - بتقدم 
الصناعة وإن كان إقليم الصغد قد اشتهر بكثرة المصنوعات. فإن إقليم خوارزم قد 
اشتهر بدقتها وجودتها. ومن أمثة هذه الصناعات: 

(1) صناعة المنسوجات: تقدمت صناعة امنسوجات فى هذا الإقليم تقد 
كبيرًا. فصنعت المنسوجات الطزيلة والقصيرة من القطن والحريرء كما صُنعت 
لأر قانع والثياب الملونة. بالإضافة إلى صناعة البسط» وثياب اللحف. واشتهر 
الإقليم كذلك بإنتاج نوع من الثياب يسمى الكرابيسى - وهو ثوب من القطن 

. الأبيض - وكان النساء يعملن بالإبرة صناعات مليحة: كالخياطة والتطريز'ء. 
رالأعمال الدقيقة الأخرى. وممن اشتهر بصتاعات الثياب وتقصيرها فى هذا 
الإقليم: أبو طاهر أحمد بن محمد القصاری رحل فی طلب العلم إلى بغداد. وروی 
عنه جماعة من أهل العلم. 

والجدير بالذكرء أن صناعة النسيج بخوارزم قد تأثرت بالصناعة المصرية. وإن 
کانت کواغد سمرقند قد عطلت قراطيس مصر. فإن المنسوجات المصرية قد غزت 
خوارزم» ومن ثم اطلقوا علی بعض منسوجاتهم اسم الدبیقی اة إلى دة 
دبیق بمصر - وهی: ثیاب تنسج من الكتان ويضم إليه أحيانًا الذب والجرير كما 
أطلقوا على نوع آخر: : الثياب الأشمونية". مأخوذة من بلدة أشمون المصرية. 

(2) الصناعات الحيوانية: عرفت خوارزم الصناعات الحسوانية. ومنها: الجلود 
المدبوغة. مثل: جلود الماعز والأرانب البرية والحمر الوحشية. وذلك لحماية الناس 
من البرد الشديد الذى يتعرض له الإقليم فى فصل الشتاء. كما استخدموا ريش 


. الشالبى : لطائف المعارف» ص226 » مجهول: حدود العالم؛ ص94‎ )١( 
.82 الْقریزى: : الخطط. جاء ص583 . د. صضی علی: مدن مصر انصناعية؛ ص37-‎ (") 
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طائر السمندل فى صناعة المناديل. ويمتاز ريش هذا الطائر بأنه إذا دخل النار 
عاد أنظف مما كان. وقد ذكر ابن خلكان - فى ترجمة يعقوب بن صابر المنجنيقى 
(754- 626ھ) - أنه رای منه قطعة منسوجة على هيئة حزام الدابة. ثم قال: 
فألقيت فی النار فما ثرت فيهاء فغمس أحد جوانبها فى وجعل فى النار 
فاشتعل وبقی زمانًا طویلا ثم أطفی. > وهو على حاله لم يتغیر 

(3) الصتاعات المتنوعة: ظهرت بعض الصناعات ا فى إقليم خوارزم, 
ومنها الصناعات الحديدية. ومن أمثلتها: السيوف والدروع والقسنّ والأقفال. ومنها: 
الصناعات الخشبية: حيث كانت تصنع السفن من جذوع الأشجار وکانت تستخدم 
فى الملاحة النهرية. بالإضافة لصناعة البناء والحلى والزخرفة". وبالجملة. 
فقد اشتهر أهل خوارزم بأنهم آهل الصناعات الدقيقةء حيث كانت تصنع الآلات 
الدقيقة من العاج والآہنوس. ما لا د تصنع فى غير هذا الإقليم“؛ لذلك فإن ياقوت 
الحموی الذی زار خوارزم عام 616ھ/ ۱219م یی علیهم بقوله: 'لعمری فهی بلاد 
طيبة. وأهلها علماء. فقهاءء أذكياء أغنياءء المعيشة بينهم موجودة. وأسباب الرزق 
عندهم غير مققودة... وأهلها ذوو ثروة"). 


)3( إقليم طخارستان 

اشتهر إقليم طخارستان بصناعة المنسوجات ناصعة البياض(. وكانت ترمذ: 
تنتج الصابون الجيدء والجبن. والسمن؛ ونوعًا من الحصر يسمى البوارى. ويذكر 
الإدريسى أن مدينة الطالقان: قامت بها كثير من الصناعات. ولکنه لم يقدم لنا 
أمثلة نها" . 


(1) هو: طائر ببلاد الهند ید خل ریشه النار فلا يحترق . الجاحظ: الحيوانء ج2. ص111. ج5. ص309, 
ج6ء ص434 . 

(۲) ابن خلكان: وفذات الأعيان. ج5, صس407- 408. 

(۳) اأقدسى: أحسن التقاسيم. ص289. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص502. 

)٤(‏ ابن حوقل: صورة الأرض. ص397. القزوينى: آثار البلاد. ص520. 

(۵) ياقوت: معجم البلدان. ج2 ص255. ج4» ص477. 

)١(‏ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية . ص472. 

(۷) الإدريسى: نزهة المشتاق. جا؛ ص481- 484. 
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(4) إقليم فرغانة 

أشتهر هذا الإفليم بصتاعة الذهب وألفضة والفيروز؛ وقامت بتصدير الحجر 
الخاص بصناعة الرحاء؛ وقد امتاز هذا الحجر بنعومته وصلابته. وكانت تنتج 
الفحم الحجرى الذى يستغل فى الوقود('. 

كذلك اشتهر الإقليم بصناعة العقاقير التى كان لها تأثير عجيب» بالإضافة 
لصناعة الآلات الحديدية. وخاصة الأسلحة التى اشتد إقبال الناس عليها فى 
بغداد. وذلك لا امتاز به حديد فرغانة من ليونة سهلت على الصناع صياغته 


وتشکیله. 
(5) إقليم أشروسنة 


اشتهر هذا الإقليم بالصناعات الجلدية والخشبية. وممن اشتهر بهذا العمل 
أبو يوسف يعقوب بن معبد الخراط. ولد بمدينة بومجكث - عاصمة الإقليم - 
وان ثقةًء روى عنه جماعة من أهل العلم توفى عام 261ه. 


(6) إقليم الشاش 

قامت فى إقليم الشاش. صناعة الثياب الرقيق. واشتهر إقليم إسفيجاب بإنتاج 
الثياب الكرابيسي"ء واشتهر الإقليم كذلك بعمل الإبريسم (الحرير). وممن اشتهر 
الا عة انو خو إسماعيل بن أحمد النقاضى كان عالنًا فاضلاء ثقة 
مشهورًا. كما ظهرت فى الإقليم الصناعات الجلدية. مثل: دبغ الجلود. وخاصة 
الحمر الوحشية وتسمى (الكيمخت)". والجعاب (الخرائط) المستخدمة فى حفظ 
السهام. ومن الصناعات المهمة أيضًا الصناعات المعدنية. مثل: صناعة السيوف 
والسهام والسلاح» والآلات النحاسية. كما صنعوا الإبر والمقاريض والقدور". 


)١(‏ المقدسى: أحسن التقاسيم. ص289. 

)"( المقدسى: أحسن التقاسيم. ص272ء لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص531 . 
)"( هو: جلد البقر الوحشى. الفيروزآبادى: القاموس المحيط؛ ص 27. 

.91 مجهول: حدود العالم. ص90-‎ (٤( 
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وممن اشتهر بعفْل الصناعات الحديدية الدقيقة الإمام: محمد بن إسماعيل 
القفال ا إمام عصره بلا مدافعة. كان علامة فى التفسير والفقه والحديث 
والأصولء واشتهر بصناعة الأقفال. وقد عمل فلا وزنه دانق مع المفتاح. فتعجب 
الناس من حذقه فى الصناعة. 

والآنء ننتقل إلى صناعتين مهمتين انتشرتا فى جميع بلاد ما وراء النهر, لذا 
قلم أخص بهما إقليمًا بعينهء وهما: 


أولا: استخدام الطواحين فى الصتاعة 

عرفت الحضارة الإسلامية نوعين من الطواحينء وهما: طواحين الهواء. 
وطواحين الماء. آما عن النوع الأول: فترجع فكرة استخدام طواحين الهواء إلى 
عصر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (13- 23ه/ 586- 644م) - رضى الله عنه 
- الذى أشار عليه أبو لؤلؤة المجوسى بعمل طواحين الهواء"'ء ولكن المشروع لم ينفذ 
بسبب خيانة هذا المجوسىء واشتراكه فى قتل آمير المؤمنين. 

وأما عن النوع الثانى: طواحين الماء. فقد سبقت الإشارة عند الحديث عن 
القنوات المائيةء إلى أن علماء الحضارة الإسلامية قد راعوا فى حفر القنوات أن 
تكون منحدرة بحيث تساعد على سرعة انسياب الماء. وتستعمل فى الوقت نفسه 
فى إدارة الطواحين. وجدير بالذكرء أن نهر دجلة بالعراق. كانت عليه كثير من 
هذه الطواحين. فقد ذكر ابن طيفورء أنه فى غرة ذى الحجة عام 215ه. زاد نهر 
دجلة بالماء زيادة كبيرة حتى صار الماء على ظهور بيوت الرحى» وتقطعت جسور 
بغداد". 

ومن حسْن الحظ» أن مصادرنا الإسلامية ذكرت كثيرًا من أمثلة هذه الطواحين 
ومنها: عشرة على نهر جيحون. وكان هناك نهر يسمى الطاحونة" وذلك لكثرة 
الأر حية عليه". ويقدم لنا العالم العظيم الروت (362- 440ه.) فى رسالة له 


)١(‏ المسعودى: مروج الذهب. ج2 ص302. 
(۲) کتاب بغداد. ص143 . 
)"( أبن حوفل: صورة ة الأرضء ص399؛ 400› 401 ياقوت: : معجم البلدانء جاء ص280. 
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وصمًا راثعًا معالجة خامات الذهب. ذكر فيها بوضوح أن خامات الذهب كانت تسحق 
بالمطارق التی تدار بالاء. وکان نفس الشىء يحدث فى سمرقند عند طرق الكتان 
لصناعة الورق". كذلك توجد براهين كثيرة تؤکد لنا أن هل بخاری وسمرقند قد 
استخدموا الأرحية فى طحن بطاقة الميا. 


على أكتافهم صناعة ا العالم الإسلامى . وعن طريقهم انتقلت إلى 
وریا“ . 


ثانبًا: صناعة الحعطور 


حث الإسلام أتباعه على النظافة فى اللبس والمأكل والمسكن, ودعا إلى استخدام 
السواك. وتهذيب الشعر, وتقليم الأظافر؛ كما حث الإسلام على استخدام الطيب. 
فقال صلى الاه عليه وسلم: "وأحب طيب الرجال ما ظهر ريحه وخقى لونه؛ وطيب 
النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه". وأوصى علماء الأمة باستعمال الطيب, فقال 
الإمام الشافعى: "من نظف ثوبه قل همهء ومن طاب ریحه زاد OES‏ 

وبخصوص بلاد ما وراء النهر - فقد سبقت الإشارة - إلى كثرة الورد والبنفسج 
وال زعفران. وغيرها من الرياحين ال زروعة بهاء هذا إلى جانب ما اشتهر به سكان 
بلاد ما وراء النهر من المروءة والمحافظة على جمال ونظافة ثيابهم. يقول ابن 
حوقل: "... وهم يرجعون إلى جمال. وكانوا من الإفراط فى إظهار المروءات وتكلف 
النفقات. اوالتيام على أنفسهم بما یزیدون به علی أکثر بلاد خراسان" لهذاء فقد 


(۱) الخوارزمی: مفاتيح العلوم» ص71. آدم متز: الحضارة الإسلامية. ج2 ص266. 

(۲) هيل: العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامية. ص150. وصور هذه الآلات. ص143 . 

(۳) نفس المرجع» ص156. 

)4( أخرجه: أبو داود نالستن برقم الحديث(2174) الترمذى: الستن رقم (2787).النسائى: الستن رفم 
(5117) من حدیث أبى هريرة. 

(ه) الغزالى: إحياء علوم الدين. ج1. ص162- 214. وابن عبد ربه: العقد الفريد. ج6. ص226 فصل 
"التزين والتطيب . 

(1) صورة الأرض؛ ص407. 
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تقدمت صناعة الطيب (العطور) فى هذه البلاد تقدمًا كبيرًا. وقد قدم لنا العالم 
العظيم الكندى وصقًا لجهاز التقطير فى مؤلفه ”الكيمياء والعطور والتقطير". وهى 
رسالة تحتوى على (107) طريق وؤصفات» لتحضير وصناعة العطورا". 

ومن أمثلة الطيب المستخدم فى بلاد ما وراء التهر: 

(1) المسك : وهو من أجل الأنواعء وقد فضل المسعودى: المسك التّبتى على 
باقى الأنواع الأخرىء لأنه طبيعىء وأوصى أن ينتقل عن طريق البر - عبر سمرقند 
- لأن البحر يؤثر فيه. ويأتى فى المرتبة الثانية مسك الصغد. وكان يُصدر إلى 
خراسان» ثم يأتى المسك الضينى فى المرتبة الثالثة. يقول ياقوت: "... ومنها من 
المسك الذى يجاب إليها من الت ما ينقل إلى سائر الأمصار الإسلامية كلها. 
ويرتفع إلى الصغانيانء وإلى واشجردء الزعفران ما ينقل إلى سائر البلدان. 
وممن اشتهر بتجارة المسك فى سمرقند: أبو يزيد حامد بن إسماعيل العطار 
المعروف بالمسكى. كانت له تجارات واسعة مع الهند والصين» روى عنه جماعة من 
أهل العلم وتوفى بسمرقند عام 234ه. 

(2) العود: وكان يستورد من بلاد الهند. عن طريق سمرقند. فكان أهل بلاد ما 
وراء النهر ينتفعون به وأجود العود: ما كان صَلَبّاء ظاهر الرطوبة. وكان التجار فى 
الجاهلية حتى آخر الدولة الأموية يعرضون عن شرائه نظرًا لكثرة دفقاتهء ولرارته. 
وفى رسالة ملك الهند إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز, يفتخر بأن بلاده تصدر 
إلى العالم: العودء الذى يوجد ريحه على مسافة اثتى عشر مياا(. 

وبعد قيام الدولة العباسية أمر المنصور أن يحمل إليه نبات العود من الهند 
فاشتهر هذا النبات بين الناس. وغلا ثمنه واحتمل الناس ما فيه مرارة الرائحة 


)١(‏ هيل: العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامية. ص121. 

)١(‏ المسك: يخرج من دابة أشبه بالظبى الصغيرء يجتمع عند سرتهاء فتحك نفسها على الصخور 
والأحجار حتى يخرج منهاء ثم يأتى التجار للحصول عليه من تلك الصخور. ابن عبد ربه: العقد 
الفريد. ج6. ص254. 

)۳( المسعودی: مروج الذهب. جاء ص143 . 

)٤(‏ معجم البلدان. ج4 ص199. 

. القلقشندى: صبح الأعشى. ج2. ص113‎ )٥( 
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تشبهًا بأمير المؤمنينء ثم كثر استعمال هذا النوع من الطيب. حتى إن المأمون 
أهدى إليه فى يوم العيد سفط (صندوق) ذهب فيه فقظعة عود هندى بطول 
وعرض السفط“. 


(3) الصندل: كان يؤتى به أيضًا من بلاد الهند عن طريق بلاد الصغد؛ وله أنواع 
كثيرة أشهرها: المقاصيرى. الذى يشبه رائحة الزعفران الذكية. ويقال إن بعض 
خلفاء بنى العباس - لم تذكر المصادر اسمه - اتخذ لبعض أمهات أولاده وجواريه 
هذا النوع". وقد اهتم المنصور بهذا النوع من الطيب. فقد ذكر الهيثم بن عدى أن 
الخليغة المنصور كان يبخل فى كل شىء إلا فى الطيب» فإنه كان يأمر أهله به فكان, 
یشتری فى كل سنة اثنى عشر ألف مثقال. فيتطيّب كل شهر بألف مثقال. 


)4( العتير: وكان له أنواع کثیرةء وقد عم استخدامه جمیع بلاد ما وراء 
النهر. 

وهكذا: كانت بلاد ما وراء النهر الطريق الموصل بين بلاد الهند والصين وبين 
الخلافة الإسلامية فى بغداد. فكانت هذه البلاد تنتفع بهذا الطيب. 


وفى ختام هذا المبحث نستطيع القول. إن الصناعة كانت متعددة ومتنوعة فى 
بلاد ما وراء النهرء وكانت من أرقى صناعات ذلك العصرء حيث بلغت مستوى رفيعًا 
من الجودة والإتقان. ومن تم فقد أصبح لها شهرة واسعة. ومكانة خاصة فى إنتاج 
أنواع عديدة من المنسوجات المختلفة التى لاقت رواجًا كبيرًا فى الأقطار الإسلامية 
الأخرى» بالإضافة إلى صناعة الورق والعطور. والصناعات المعدنية والخشبية 
وغيرها من الصناعات. كل هذا شجع الصناع على رفع مستوى إنتاجهم» والإكثار 
)0 اين عيد ربه: المصدر السابقء ج3 ص405 . 
(۲) القلقشندى: المصدر السابق. ج2. ص121. 
)١(‏ الثعالبى: لطائف المعارف» ص215. 


(٤(‏ ابن الجوزى: النتظم؛ ج7 ص346. 
)٥(‏ انظر التفاصيل فى القلقشندى: صبح الأعشى. ج2 ص116 و ما بعدها. 


Y00 


من الأنواع التى تتسم بالذوق الرفيع فى صناعتها'). مما جعل ساثر بلدان العالم 
الإسلامى تقبل على شرائها ". 


)١(‏ د. سامية توفيق: صناعة المنسوجات. ص522. بوریس یزبیف (محمدین میرزا محمدوف): کلوز 
العبقرية البشرية - التراث الثقافى الإسلامى فى الاتحاد السوفيتى. ص41 وما بعدها. 

(۲) من نعم الله عز وجل على أهل هذه البلاد كثرة المواد الخام بها - حتى الآن - وتقدم الصناعة فيها. 
حيث تذكر الإحصائيات التالية. مدى ما تتمتع به البلاد من تقدم فى الصناعة » ومنها: الفاز الطبيعى 
(39,900) مليون قدم مكعب. الفحم (5.5) طن. صناعة الورق (600. 25) طن صناعة القوى (55,700) 
طن. صناعة البلاستيك (158.100) طن. صناعة الأسمدة (2) مليون طن د. محمود أبو العلا: 
المسلمون فى الاتحاد السوفيتى. ص36. د. مصطفى رمضان: المسلمون فى آسيا الوسطى. ص247. 
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المصل السابع 
"اک 2 ارد" 


الميحث الأول: التجارة الداخلية: 
1- الأسوأق. 

2- المكاييل والموازين. 

3- الحسبة والمحتسب. 


4- وظيفة آمين التجار. 


المبحث الثانى: طرق التجارة ووسائل النقل: 
1- الطرق البرية الداخلية. 

2- الطرق البرية الخارجية. 

3- المنشآت التجارية. 

4- الملاحة النهرية. 


بلاد ما وراء الذهر (Vp‏ 


المبحث الثالث: التجارة الخارجية: 

1- التجارة مع الممالك الشرقية. 

2- التجارة مع الممالك الشمالية. 

3- التجارة مع بلدان العالم الإسلامى. 


الميحث الرايع: الصادرات والواردات: 


1- أهم الصادرات. 
2- أهم الواردات. 
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المبحث الأول 


التجارة الداخلية "الأسوان" 


كانت المدينة الإسلامية تمتاز بخصائص لم تتوافر لغيرها من المدنء حيث كان 
المسجد هو محور العمارة ومركزها. وتليه فى المكانة دار الإمارة ثم السوق. هذه 
المرافق الثلاثة كانت تحتل مكانها أولا فى أية مدينة إسلامية". وما عدا ذلك كان 
يتفرع منها وينبنى عليهاء فلماذا كان للسوق كل هذه الأهمية؟ 

لأن السوق فيه منافع التاس» وقريه منهم يسهل لهم قضاء حوائجهم. ويوفر لهم 
أوقاتهم. فيمارس السكان البيع والشراء فى يسر دون أن يتجشموا مشقة السفر 
إلى مكان بعيد. أو يتحملوا أعباء نقل البضاعة من الأسواق البيدة. وتوفر الدولة 
بذلك الجهد المبذول؛ ليتوافر فى أعمال اقتصادية آخرىء بما يعود بالنفع على 
أفراد المجتمع .وجدير بالذكر أن محاولة التعرض لذكر الأسعار أو الأوزان ستكون 
محاولة غير صادقة لاختلاف الأسعار والأوزان من مكان إلى آخر بل من زمن لآخر 
أيضًا»حتی إذا صادفت سعرًا فلن أستطيع تقييمه بأسعارنا الحالية, كما أن سعر 
السلعة يختلف حسب جودتهاء وحسب المكان المصدرة منه أو إليه.بالإضافة إلى أنه 
لم توجد إحصائيات تبين كم وقيمة السلعة »على أنه إذا حدث وتعرضت لسعر أو 
وزن فسيكون كدلالة فقط. 


(۱) د محمد السيد الوكيل: عناية الإسلام بتخطيط المدن. ص7- 125. 
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والآن أعرض لأسواق بلاد ما وراء النهر بالتفصيل 

كانت التجارة فى بلاد ما وراء النهر تعتمد على إقامة الأسواق. حيث كانت 
تقيم كل طائقة من التجار فى مكان معين من هذه الأسواق ويمكثون إلى ما بعد 
الظهر. ولا يعودون إلى منازلهم إلا فى المساء. وكانت الحوانيت (الدكاكين) تكون 
صفوفًا فى مكان واحد. وذلك بعکس مصر وبلاد الشامء حیث كانت الحوانیت تمتد 
على طول الشارع من الجانبينء وكائت اسواق المدن الكبرى أسبوعيًا فی ايام 
معينة. وكانت هذه الأسواق فى غاية الحسن والنظافة خیث بلطت أراضيها وظللت 
سقوفهاء لتقى الناس حرارة الشمس صيقا والبرد شتاءٌ. كما كان عليها دروب تغلق 
كل ليلة بأقفال" حتى لا تتعرض للسرقة. 

(1) إقليم الصغد 

١ (‏ ) بخارى: لم تكن بخارى مدينة فخمةء تمتاز بخصائصها الطبيعية العظيمة 
فحسب» بل كانت كذلك سوقًا رئيسًا تلتقی فيها البضائع من سائر جهات آسياء 
فضلا عما كان بها من مصانع كبيرة للحرير؛ والمنسوجات القطتيةء وأجود أنواع 
الأبسطة”" والمصنوعات الفضية والذهبية من كل نوع. 

وهذه الأشياء ساعدت على جذب التجار إليها من الأنحاء كافةء يقول الإدريسى 
ويها من الخلائق ما لا يحصى لهم عددءولا يحيط بهم خبرء وجلة أهلها أغنياء 
فاون اوو ارال طانلة واجرال اة وتو راك وا0 

وأما عن السلع المتبادلة فى الأسواق - إلى جانب ما سبق - فكان هناك مكان 
. مخصص لبيع العلف» وإليه نسب باب بخارى المسمى (علف فروشان). وسوق 
البقالين المسمى (جوبه بقالان)ء ويقع بالقرب من سور المدينة. وسوق الفستقيين 
المسمى (بسته شكنان). ويقع إلى جوار السوق السابق وسوق (دروازجه) الذى تمر 
عليه قناة (زغار كنده). وكان هذا السوق يمتد حتى باب سمرقند. 


(۲) فامبری: تاریخ بخاری. ص25. 
)٤(‏ الإصطخرى: المسالك والممالك» ص173- 176. بارتولد : تركستان. ص200. 
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أسواق مدن بخاری 

)1( سوق الطواويس: كان هذا السوق منذ فديم الزمان. وفد استمر العمل 
فيه بعد الفتح الإسلامى» ومما ساعد على تقدم التجارة فى هذه المدينة موقعها 
الجغفرافى على الطريق الرئيس إلى سمرفندء فهى تبعد عن بخارى سبعة فراسخ. 
كان هذا السوق يعقد سنويًا لمدة عشرة أيام. وكان أكثر ما يباع فيه الثياب المصنوعة 
من القطن. وكان يقصده التجار من فرغانة والشاش وخراسان والعراقء ويعودون 
بأرياح طائلة. لذا فقد امتاز أهل المدينة بالغنى. ويعلل النرشخى ذلك باشتغال 
السكان بالتجارة'. 


(2) سوق اسكجكت (سكجكت): تقع المدينة على الطريق.الرئيس المؤدى إلى 
سمرقند) مما جعلها مركرًا مهمًا لأهل الحرف والتجار. الأمر الذى ساعد على 
ثراء سكانهاء وكان سوق المديتة يعقد كل يوم خميس. ومعظم السلع المبيعة فيه 
الثياب القطنية المعروفه بالكرابيس". 

(3) سوق شرغ (جرغ):تقع المدينة بالقرب من بخارىء وكان سوقها يعقد منذ 
وأهم السلع فى هذا السوق: الأخشاب» والسمك المملح. والطازج وفراء الحيوانات 
وجلودها). 

(4) سوق زندنة:إحدى مدن بخارى؛ كان سوقها يقام كل يوم جمعةء لذا فإن 
الصلاة كانت تؤدى فى الأسواق؛ وقد اشتهر هذا السوق ببيع الثياب الزندنيجى 
وثياب الكرباسى. الذى كان يصدر إلى العراق وفارس وكرمان والهند وغيرها. 

(5) سوق وردانة (ورذانة):إحدی قری بخارى. كان السوق يعقد كل أسبوع» وكانت 
التجارة فيه رائجةء ومن أشهر السلع المتبادلة فى هذا السوق: الثياب الزندنيجى 
(۱) تاریخ بخاری. ص28. 

(۲) السمعانى: الأنساب» ج3 ص265 ياقوت: معجم البلدان. ج3 ص53. 
)"( النرشخى: المصدر السابق. ص28. بارتولد : ترکستان» ص192 . 


. النرشخى: تاریخ بخاری؛ ص30‎ (٤( 
النرشخى: المصدر السابق. ص31.‎ )0( 
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والرفيق والمواشى وغيرها. بالإضافة إلى الأوانى النحاسيةء والبسُط, والثياب 
الصوفية والمصليات'. 

(6) سوق بيكند :تقع المدينة على بعد خمسة فراسخ من بخارى والمدينة مشهورة 
بمركزها التجارى المهم. لذا فقد أطلق عليها مدينة التجار؛ حيث كانت لها تجارات 
واسعة مع بلاد الصبن» والهندء والبلاد الواقعة وراء بحر قزوين. وكان للمدينة 
سوقان: أحدهما فى القصبةء والآخر: ف الريضرء وکانت بیکند تع على حد 
المفازة (الصحراء)؛ لذا لم توجد قرى إلى جوارها .والجدير بالذكر:أن أهل بيكند 
كانوا يفخرون بهاء فإذا ذهب الواحد منهم إلى بغداد وسئل من أين أنت؟ قال: من 
بیکند :ولا یقول من بخاری افتخارًا ببلدا". 

(7) سوق ورخشة: من قرى بخارى؛ وكان سوقها يعقد منذ القدم» وظل العمل 
به بعد الفتح الإسلامى وكان هذا السوق يعقد كل خمسة عشر يومًا. وفى آخر 
العام يجعلونه عشرين يومًا. 

(8) سوق بمجکٹ (نموجکٹ):إحدی قری بخاری کان بها سوق متسع؛ نفیس 
البضادم, ومن أشهر تجار هذا السوق: عباد بن هشام الشامى» روى عنه جماعة 
من أهم العلم وتوفى يوم سوق المدينةء فاجتمع عليه خلق لا يعلم عددهم إلا الله 

(9) سوق مغكان: من قرى بخارى تبعد عن الطريق المؤدى إلى بيكند بنحو 
تسعة أميال". وعلى الرغم من صغر هذه المدينةء فإن أسواقها رائجة. وتجاراتها 
قائمة. 

(10) سوق أفشنة: من قری بخاری؛ كان هذا السوق يقام یوما فى كل أسبوع. 
وكانت معظم ضياع هذه القرية وققًا على طلاب العلم(“. 


)١(‏ الإصطخرى: المسالك والممالك. ص176. ابن حوقل: صورة الأرض. ص404. 
(۲) اليعقوبى: البلدان. ص292. ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان. ص325. 
(۳) النرشخی تاریخ بخاری.ص 36. 

)٤(‏ الإدريسى: نزهة المشتاق. جا. ص495. 

)٩(‏ النرشخی: تاریخ بخاری. ص31. 
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(11) سوق غجدوان: من قری بخاریء» تبعد عنها بنجو ستة فراسخ. وكان هذا 
السوق يعقد لمدة يوم واحد من كل أسبوعء وكان يجتمع فيه 8 القرى المجاورة 
للبيع والشراء'. 

(12) سوق خجادة:[إحدى قرى بخارىء وتبعد عن الطريق الرئيس بنحو ثلاثة 
أميالء وهى مدينة عامرةء ولها أسواق حسنة. 

أشهر تجار بخارى: وممن اشتهر بالتجارة فى أسواق بخارى: أبو الحسن على 
بن محمد الزرادء كان يتاجر فى سوق السراجين ببخارى؛ وكان من أهل الحديث. 
ومنهم: أبو إسحاق إبراهيم بن عمرانء اشتهر بتجارة العنب والقاكهة, ومنهم: أبو 
العباس الحسين بن الحسن . سكن بخارىء وتوفى بها. ومنهم: أبو بكر محمد بن 
أحمد اللؤلئیٌ. وكان بقول: كان من أجدادنا من يبيع اللؤلؤ فتسبت إليه. وكان من 
أشهر علماء بخارى فى علم الحديث". 

(ب) أسواق سمرقند : كذلك قامت فى مدن سمرقند مجموعة كبيرة من الأسواق. 
أهمها: ` 

(1) سوق إشتيخن: إحدى قرى سمرقند. وكانت بها أسواق كبيرة» مفترشة 
بالحجارة. وجدير بالذكرء أن خراج أسواق هذه المدينة كان يذهب إلى القائد 
عجيف بن عنبسه - أحد قواد المأمون - الذى قتل بأمر الخليفة المعتصم عام 
3ه/ 778م واستصفى الخليفة آملاك هذا القائد. وفى خلافة المعتمد (256- ` 
9ه/ 869- 892م) أقطعها للقائد محمد بن طاهر (248- 259ھ/ 862- 873م) حاکم 
خراسان(. 

(2) سوق رأس الطاق:كانت هذه المدينة مجمع الأسواق. وفرضة بلاد ما وراء 
النهرء ومجمع التجار» وطرقها مفترشة بالحجارة. وكانت منتجاتها تصدر إلى 
ساكر الآفاق". 


)١(‏ السمعانى: المصدر السابقء ج4 ص282. 

(۷) الإدريسى: نزهة المشتاق. جا. ص495. 

(۳) السمعانى: نفس المصدر. ج3. ص1ا33. 

)٤(‏ الطيرى: تاريخ الآمم. ج5 ص234. ابن الأثير: الكامل» ج6. ص39. 

)٩(‏ اللإصطخرى: المسالك والممالك. ص181. اين حوقل: صورة الأرض. ص411. 
(1) مجهول: حدود العالم. ص84. 


1Y 


آشهر تجار سمرقند 

اشتهر مجموعة من العلماء بالتجارة فى أسواق سمرقند» ومن أشهر مَنْ اشتغْل 
ببیع الثیاب: أبو شعيب إسماعيل بن مُخلّد» وابو عثمان سعيد بن عثمان الوزاغرى. 
كان يبيع الثياب الكرابيسى» وعاش وتوفى بسمرقند» واشتهر: أبو أحمد محمد 
ابن يحيى السمرقندى ١‏ ببيع العباءات» ورحل فى تجارته إلى بقداد. 

وممن اشتهر بتجارة الزييب: أبو الحسن على بن عمرء من أهل سمرقند وأخذ 
العلم عن مشايخ خراسان, وبخارى. وعمل أبو المظفر ناصر بن نصر السمرقندىء 
بتجارة الغلال. وقد ورث ناصر عن أبيه ثلاثمائة بعير كانت تحمل غلاته وأمواله. 
وحين وقعت المجاعة بسمرقند فى إحدى السنوات, وكانت له حنطة كثيرة ففرقها 
على أهل سمرقند حتى شبعوا . كذلك اشتهر بتجارة الذهب: أبو القاسم على بن 
أحمد بن الحسن» كان شيا ثقة صدوقًا . وكان يعمل كذلك فى الصرافة. 

واشتهر بتجارة اللؤلؤ: أبو إسحاق يعقوب بن يوسف المعروف بالجوهری؛ كان 
حسن الحديث» مستقيم الطريقةء توفى عام (265ه). وممن اشتهر بتجارة المسك: 
أبو يزيد حامد بن إسماعيل المعروف بالمسكى» روى عنه جماعة من أهل العلم. 
توفى يوم الخميس سنة (234ه). كذلك ظهرت فى أسواق سمرفند تجارة الجلود 
- ويقال لها اللبود - وعرفت بالمدينة محلة تمرف بسكة اللبادين كانت مخصصة 
فى تجارة الجلود. 

(ج) اسواق کش 

مدينة جليلةء كثيرة الأهل. عامرة بالناس والتجارء وكانت لها أسواق كثيرة 
بالريض(' واشتهرت اسواقها ببيع الفاكهة التی كانت تحمل منها إلى بخارى 
وسمرقند ٠‏ وببيع البغال الفارهة, والح الأحمر الذى كان يصدر منها إلى سائر 
الأفاق". 


() ابن حوفل: صورة الأرض؛ ص241, بارتولد: ترکستان؛ ص238. 
(۲) المقدسى: أحسن التتاسيم» ص282 مجهول: حدود المالم. ص85. 
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(د) أسواق نسف (نخشب) 

كانت هذه المدينة محطة رئيسة على الطريق بين بلخ ويخارىء ولأن أرضها أقل 
خصبًا من باقى بلاد ما وراء النهر(' فقد عمل أهلها بالتجارة وكانت أسواق المدينة 
تقع بين دار الإمارة والمسجد الجامع". وممن اشتهر ببيع الخرز - ويقال له الفارز 
- الشيخ الواعظ: یوسف بن محمد بن یوسف الفارزی» من آهل نسفء» تعلم بهاء 
وتوفى بهاء ودفن بمقبرة قنطرة رأس غاتفر بسمرقندا". واشتهرت مدينة كسبة 
التى تبعد أريعة فراسخ عن نسف بأسواقها العامرة. كما كانت محطة للتجار. 


(2) إقلیم خوارزم 
اشتهر هذا الإقليم بالتجارة منذ قديم الزمانء ونجمل أسواقه فيما يلي(“: 


فى مدينة (كاث): كانت تقام الأسواق على جانبّى القناة الرئيسة التى تشق 
الدينة. ومدينة (فراتكين أو براتكين): فكان السوق يقع وسط المدينة وكان سوقًا 
عامرًا. ومدينة (نوزوار): متوسطة المساحةء والجامع يقع على طرف السوة» وكان : 
مغطى كله إلا قليلا. ومدينة (زمخشر): مدينة صغيرة. والجامع يقع بطرف السوق. 
والطريق الرئيس يشقها. ومدينة (روزوند): متوسطة المساحة ويشقها الطريق 
الرئيس. والمسجد الجامع يقع على طرف السوق. ومدينة (جكريند): سوقها كبير 
عامر. ومدينة (بيز): مدينة صغيرة. والجامع وسط السوق. ومدينة (ساوكان): 
كانت عامرة. آهلة بالسكان. بها سوق كبير". ومدينة (شكث): كبيرة. لها جامع 
وسوق. واشتهرت ببيع الجوز الذى ريما بيع ألف منه بدرهم. واشتهرت مدينة 


(أرئخشميثن): باذها مدينة كبيرة؛ ذات أسواق عامرة؛ وأهلها یعیشون فى نعمة 


(۱) فامبری: تاریخ بخاری. ص۰29 

(۲) ابن حوقل: صورة الأرض. ص413. 

(۳) السممانى: الأتساب. ج4 ص331- 332. 

. ياقوت: معجم البلدان» ج4؛ ص137‎ )٤( 

(۵) انظر: المقدسى: أحسن التقاسيم. صس287. 288. 289, 290, بارتولد : ترکستان ص251. 253 256. 
)٦(‏ السمعاتی: الأتساب. ج3. ص206. ياقوت: معجم البلدان» ج3. ص14 
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يرة. ومدينة (هزار أسب): كانت جليلة. وتقام فيها الأسواق الكثيرة. واشتهرت 
بيرة"'. ومدينة (هزار م سو 
ببيع الثياب. وأهلها ذوو ثروة طائلة. 


وعلى الجملة: : فقد اشتهر إقليم خوارزم بتجارة الثياب اللصنوعة من القطن 
والصوف, وسائر الأمتعةء وكانت تصدر السمك المستخرج من بحيرة خوارزم. کہا 
امتاز الإقليم بكثرة الخيرات» والأسواقء وفى النادر أن تجد قرية لا يعقد فيها 
سوق, هذا كله مع أمن وطمأنينة تامة. كما یقول ياقوت" . ومن اشهر تجار خوارزم, 
بیت البرقی. یقول عنهم السمعانی: إنه بیت کبیر انتقلوا إلى بخارى وسكنوهاء 
واشتغلوا بتجارة الحملان(). ويصف الإصطخرى أهل خوارزم بقوله: وامتاز أهلها 
بالغنی والیسار, والقيام على أنفسهم بالمروءة الظاهرة". 


أسعار خوارزم 


وآما عن الأسعار فى إقليم خوارزم فكانت رخيصة؛ ما عدا مدينة كركانج 
(الجرجانية) - عاصمة الإقليم - فكانت أسعارها مرتفعة قليلاء وأما عن متوسط 
الأسعار فنھی: کان القمح: باع کل رطلین بدینارين ونصف. والشعیر: بدینارين. 
وربما زاد قلیلا . ولحم الضأن: كل ثلاثة أرطال بدرهم. وحمل الحطب بدرهمين. 
وغالب أكلهم لحوم الطير, واللبن والسمن, وإذا مرض لأحد منهم بقرة أوشاة. ذبحها 
وأكل هو وأهله منهاء وأهدى لجيرانهء فلهذا لا تكاد بيوتهم تخلو من اللحم". 


وهذا يدلنا على مدى ما تمتع به الإقليم من رخاء اأقتصادىء شهد به الرحالة 
العرب الذين دخلوا هذا الإقليمء وكما هو معلوم فإن الرخاء وسعة الرزق ينمكس 


(۱) ياقوت: : نفس المصدرء جا ص119 ٠‏ مجهول: حدود العالم ص94. 
(۲) ياقوت: : نفس المصدر» ج4. ص477. 

(۳) ياقوت: نفس المصدرء ج2؛ ص253. 

)+( الأنساب. جاء ص325. 

)٥(‏ المسالك والممالك. ص170. 

(1) القلقشندى: :صبح الأعشى. ج4 ص471. 

(۷) ابن فضلان: الرحلة, ص84. 
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على جوانب الحياة الأخرى . فكثر العلم فى إقليم خوارزم» يقول المقدسى: "إنه قل 
أن التقى بإمام فى الفقه والأدب والقرآن. إلا وله تلميذ خوارزمي”". 


(3) إقليم طخارستان 

کانت أسواقها متعددة. وهی کالتالی: 

اشتهرت مدينة (ترمن): بأسواقها المفروشة بالآَجْرّ. وكانت أسواقها عامرةء آهلة 
بالتجار» فرضة لهم على نهر جيحون". واشتهرت مدينة (بذخشان): بأسواقها 
المشهورة ببيع المسكا". وكانت مدينة (الصغانيان): رخيصة الأسعار» وجامعها 
يقع وسط السرق وجميع أسراقها مغطاة مظلالة. ويصفها المقدسى بقوله: خیز 
رخيص ولحم كثير"). وفى مدينة (الطالقان): كان يقام سوق يسمى رمنجنء يصفه 
السمعانى بأنه ”غاية فى السعة والأمانة. 


(4) إقليم فرغانة: امتازت بأسواقها المتنوعة وهی کالتالى 

مدينة (أوش): تعد ثالث مدن الإقليم من حيث المساحة, وكان بها سوق مشهور. 
ومدينة (أوزكند): كانت مركرًا للتجارة مع الترك. ومدينة (كند): لها بابانء أحدهما: 
فى السوق. والآخر فى الميدان. ومدينة (أشتيقان): الجامع يقع وسط السوق. ومدينة 
(مرغينان): بها أسواق عامرة. والجامع يقع على ضفة النهر. ومدينة (قبا): يذكر 
المقدسى: أن فى وسطها الميدان. والجامع فى الأسواق"» أما ابن حوقل فيذكر: أن 
الأسواق بالربض(*. ومدينة (اخسيكث): كانت أسواقها تقام فى المدينة. والريض. 


)١(‏ أحسن التقاسيم. ص284. 

(۲) ابن حوقل: صورة الأرض. ص394. 

(۳) ياقوت: معىجم البلدان. جاء؛ ص441 فامبرى: تاریخ بخاری. ص30. 

)٤(‏ المقدسى: أحسن التقاسيم. ص283. 

(۵) السمعانى: الأنساب» ج4 ص35. ياقوت: معجم البلدان. ج3. ص239. 

(1) الإصططخرى: المسالك والممالك. ص187 . الإدريسى: نزهة المشتاق» جا ص507. 
(۷) أحسن التقاسيم» ص270. 

(۸) صورة الأرض. ص420. 
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إلا أن أسواق المدينة كانت أوسع وأعمَّر. ومدينة (ونجد): بها جامع لطيف» وسوق 
الإسكافية تقع بالقرب منه. وقرية (وتسخان): كبيرة. آهلة بالسكان, وجامعها فى 
سوق تجار الأنسجة القطنيةء وأخيرًا مدينة (خجندة): كان يباع فى أسواقها القمح 
وكان لا يكفى الاستهلاك. فتستورد من إقليم أشروسنة. 


(5) إقليم أشروسنة: أسواقه متعددة» وأهمها“ 

مدينة (بونجكث أو بومجكث):كانت الأسواق تقام بالشهرستان (المدينة)ء وبعضها 
بالريض (ضاحية المدينة). ومدينة (زامين أو مرسنده): كانت أسواقها تقام على 
جانبّى الطريق؛ ومدينة (مرسمنده): بها سوق مشهورء كان يغد إليه الناس من 
مختلف الآفاق وكان يعقد فى أول كل شهرء وكان المسجد بجوار السوق. ويذكر 
صاخب كتاب ”حدود العالم": أن المعاملات التجارية فى هذا السوق تزيد قيمتها 
على مائة الف دينار". 


(6) إقليم الشاش: أهم أسواق هذا الإقليم 

مدينة (نبكث): كان بها سوق كبيرء واشتهر عن أهلها الشغب فى الأسواق. 
ومدينة (شتوركث أو اشتوركث): حصينةء وكانت أسواقها حصينة أيضًا. ومدينة 
(بنكث): كانت بعض أسواقها فى الشهرستانء وأكثرها فى الريض ويقدر سوقها 
بنحو فرسخ. أما مدينة (تونكث): عاصمة إيلاق. فكانت أسواقها فى الشهرستان. 
وفى الريض". وأما مدينة (أسفيجاب أو أسبيجاب) فيقع السوق داخل الحصن, 
وقد خصصت هذه الأسواق فى بيع الأنسجة القطنية ويسمى سوق الكرابيسى. 
وأوقفت غلته ومقدارها سبعة آلاف درهم فى الشهر على الفقراء والمحتاجين. 
ومدينة (كدر): معظم آسواقها كانت بالريض. ومدينة (شاوغر): كانت ذات رستاق 
واسع وجامعها بالسوق. 


.416 - المقدسى: المصدر السابق. ص277 ابن حوفل: نفس المصدر» ص414‎ )١( 
. مجهول: حدود العالم» ص87‎ )۲( 

(۴) الإصطخرى: المسالك والممائك. ص185- 187. 

.418 المقدسى: أحسن التقاسيم. ص274. ابن حوقل: صورة الأرض. ص417-‎ )٤( 
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ومدينة (فاراب): كانت معظم أسواقها بالريضء وبالحصن حوانيت قليلة. 
ومدينة (ووسيج): كانت صغيرةء والجامع فى السوق, ومدينة (بلاج): كانت صغيرة 
أيضًاء والجامع فى وسط السوق. ومدينة (بورخ): جامعها فى السوق. ومدينة 
(نوجكث): مدينة صغيرةء لها سوق يعقد ثلاثة أشهر أيام الربيع. وكان يباع فيه 
اللحم أريعة اا بدرهه'. 


مکاییل وموازیین بلاد ما وراء النهر 

أما عن المكاييل والموازيين المستخدمة فى أسواق بلاد ما وراء النهرء فهى مختافة 
عن باقى الأمصار الإضلاميةء وهى تتكون من: 

(اللَعْتجة): وعياره خمسة وسبعون منًاء و(النَ):وزن مائتين وسبعة وخمسين 
درهمًاوسبع درهم». وبالمثاقيل: مائة وثمانون مثقالاء وبالأواقى: أربع وعشرون 
أوقية وهو یساوی (816) جرامًا . واستخدمه آهل بخاری. (الرطل)": وزنته عندهم 
ثلاثمائة وثلاثون درهځًاء واستخدمه آهل خوارزم وطخارستان(“. (السّخ): وعیاره 
أريعة وعشرون مئاء وهو قفيزانء وكان يستخدم فى جميع أقاليم بلاد ما وراء 
النهر و(العُوں): وهو اتنا عشر سّاء وكان يستخدم فى خوارزم. و(الغار): وهو مائة 
قفيز. و(القفيز): عياره تسعة أمناء ونصف» وهو مكيال آهل نسفِ. 


.705 -703 الإدريسى: نزهة المشتاق. ج2. ص‎ )١( 

(۲) الخوارزمى: مفاتيح العلوم. ص67. 

)128.7( الرطل: أحد الموازيين. وهو يختلف من مكان إلى آخر. والرطل الشرعى البغدادى يساوى‎ )١( 
درهم. فهو یساوی (408) جرامات. أما الرطل المصری, فإنه يساوی (144) درهمًاء آی (450) جرامًاء‎ 
انظر, المقريزى: النقود الإسلامية. ص158, القلقشندى: صبح الأعشى؛ ج3 ص445 د/ الريس:‎ 
الخراج والنظم الماليةء ص367.‎ 

)٤(‏ القاقشندى: نفس المصدرء ج4. ص407. 

(۵) القفيز: احد الآوزان. وکان یساوی فی عهد عمر بن الخطاب (12) صاعًاء وهو یساوی (64) رطلا. 
يساوى (2) كيلة مصرية. يساوى (3) دراهم. وزاد فى الدولة الأموية فأصبح يساوى (4) دراهم. أى 
صار يساوى (8) أرطال. ثم أصبح فى الدولة العياسية (5) دراهم. الخوارزمى: مفاتيح العلوم. ص15 . 
د. الريس: الخراجء ص 321. 325. 326. 
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مراقبة الأسواق 

کانت الرقابة على الأسواق من عمل المحتسب ‏ وكان دوره يتجلى فى ذهابه 
إلى الأسواقء وتفتيشه - أو أعوانه - على بضائع التجارء من حيث جودتها أو 
رداءتهاء ومنعهم من الغش, أو التطفيف فى المكاييل والميزان. 

ومرافبة البيع بالسعر المحدد فى السوق. وكان يفتش على المكاييل والموازين والصنج 
الخاصة بذلك كما كان له مساعدون يشرفون على البقالينء والسماكين. وتجار اليُذٌ 
والخياطينء والصيارفة. وسائر المهن والتجارات التى تباع فى الأسواق. 


أشهر من تولى الحسبة فى بلاد مأ وراء النهر 

تولی هذه الوظيفة جماعة من أهل العلم والفضل؛ ومنهم: أبو عبد الله محمد 
ابن الحسن بن الأشعث. ومنهم: الفقيه أبو حفص أحمد بن أحيد الأبرحينى. 
ومنهم: أبو نصر منصور بن محمد بن أحمد. الذى ظل متولى الحسبة فى بخارى 
لمدة طويلة. : 


أمين التجار 


وظهرت فى بلاد ما وراء النهر وظيفة أمين التجارء والذى كانت مهمته الإشراف 
على التجار, والمحافظة على أموالهم, وحل مشکلاتهم. وأشهر من شغل هذا المنصب: 
)١(‏ الحسبة لغة: اسم من الاحتساب» وهو ادخار الأجر والثواب عند الله تعالى. وفى الشرع: هى الأمر 
بالمعروف إذا ظهر تركهء والنهى عن المنكر إذا ظهر فعله .ابن الأخوة: معالم القربة فى أحكا الحسبة. 
ص5ا.ء لقوله تعالی: ولت منک ام ودل ایر ویامروت پالروف تهون حن آلمنگر وأوکیک شہ 
نیزر 4 ( سورة آل عمران. آية 104). ومن شروط المحتسب :ن کون حراء عدلاء ذا رأى 
وصرامة. وعلى علم بالمنكرات الظاهرة؛ لذا فقد شرط العلماء ألا يتولى هذه الوظيغة إلا رجل وجيه 
فی دينه ودنياد. وللمحتسب أن يتخذ الأعوان الذين ينوبون عنه فى المدن وسائر الأعمال. لمزيد من 
التفاصيل انظر: اناوردى: الأحكام السلطانية. ص247. والغزالى: إحياء علوم الدين. ج2. ص933. 
ابن تيمية: الحسبة ومسئولية الحكومة الإسلامية. ص18 وما بعدها. وابن خلدون: المقدمة: ج2. 


ص!اا6. 
)١(‏ د. سهام مصطفى: الحسبة فى مصر الإسلامية من الفتح العريى إلى نهاية العصر المملوك. 
ص165 . 1 
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۶ 
من أصلح عباد الله تعالى. ومنهم: الفقيه محمد بن أحمد السّوبخى, اشتهر بتجارة 
اللؤلؤ فى بخارى» ؤكانت داره مجمع التجار. 


)1( السمعانى: تقس المصدرء وتفس الجز ص214,؛ ج3 ص1 33. 
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المبحت الثانى 


الطرق التجارية ووسائل النقل 


عندما تولى العباسيون الخلافة الإسلامية. أعطوا التجار حافرًا قويًا على 
مواصلة نشاطهم ومن تم قاموا بحفر الآبارء وإقامة المحطات 
التجارية فى طرق القوافل» وأصبحت قوافل المسلمين تجوب البلاد. ولم 
تكن العناية بهذه الأشياء فقط» بل وكلوا مَنْ يحرس هذه الطرق, ويقوم 
بتأمينهاء كما أنشئوا الفنادق. والقياسر» والخانات والسّبلء والريط» كل ذلك 
لخدمة التجار". 
أول: الطرق البرية الداخلية 
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استعمل التجار فى الطرق البرية الحيوانات فى نقل بضائعهم. ومن أمشتها: 
الخيل والبغال والحمير والجمال. وكانت تسير فى نظام القوافل» وكان التجار 
يتبعون طرفًا تجارية رئيسة» وضعت عليها العلامات الإرشادية لمساعدة التجار 
على مواصلة سيرهم. 


(0 آدم متز: الحضارة الإسلاميةء ج2 ص298 د. جسن إبراهيم: تاریخ الإسلام المياسى: 2ء 
ص255. 


۱۸۳ -  رهنلا بلاد ما وراء‎ ۲Y 


وهن خسن الحظ, أمدتا المصادر الجغرافية' الإسلامية بمادة غزيرة 
حول هذا الموضوع»:وسوف ات الحديث على الطرق الرئيسة فقط. 


(1) إقليم الصغد 


بعد عبور المسافر لنهر جيعون يصبح فى بلاد ما وراء النهرء وقد سبق الحديث 
(فى العمزض الجغرافى) إلى أن المعبر الرئیسی على نهر جيحون كان مما يلى آمويه 
(آمل)؛ ثم إلى مدينة ذربر. ومنها یسیر الطریق إلى بیکند. ثم يتجه إلى بخارى. ثم 
يسير الطريق بمحاذاة نهر الصغد حتى يصل سمرقند. ثم توجد شبكة من الطرق 
البرية التى تغطى هذا الإقليم بالكامل وتربط بين مدنه المختافة. 


(2) إقليم طخارستان 


as LS‏ يتشعب الطريق 
الرئيسى إلى طرق مختلفة. أهمها: 


( أ ) طريق الشمال: يسير هذا الطريق حتى يصل إلى الصغانيان. ومنها إلى 
فباذيانء ثم واشجرد. ومن هناك كان يعبر قنطرة الحجارة التى يقول عنها 
ابن حوقل: وهى الواقعة بين الختل وواشجرد على نهر وخشاب"'؛ ثم يصل إلى 
الختل والوخش 


(ب) الطريق الشمالى الغربى: يبدأ من ترمذء إلى هاشم جردء ثم إلى باب 
الحديد ومنها إلى مدينة كندك. ثم يتشعب هذا الطريق: فإلى الشمال: (الطريق 
الأيمن): يذهب إلى مدينة كش. ومنها يبلغ سمرقند. وإلى الشمال الغربى ينتهى 
الطريق الأيسر إلى نسف (نخشب). ومن هناك يسير الطريق شرقا مرورًا بمدينة 

كند» حتى يصل إلى مدينة كش مرة ثانية. 
(۱) این خرداذبة: المسالك والممالك. ص23 وما بعدهاء قدامة بن جعفر: الخراج» ص203 الإصطخرى: 

المسالك والممالك. ص187. ابن حوقل: صورة الأرض. ص422 المقدسى: أحسن التقاسيم ص341- 


2. ولسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص531- 532. 
)١(‏ المصدر السابق. ص393. 
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ونعوذ إلى الطريق اارئيسى نفسه من تسف (نخشب) يقطع طريق المفازة 
(الصحراء). حتى يصل إلى كسبه. ومنها إلى بزدة. ثم يصل فى النهاية إلى 
بخاری. : 


(3) إقليم خوارزم 

ومن بخارى كان يسير الطريق بمحاذاة الضفة اليسرى لنهر جيحون حتى يصل 
إلى مدينة الطاهرية. وهى بداية إقليم خوارزم» ثم يسير إلى جكريندء ومنها إلى 
درغان» ثم يصل إلى مدينة هزار أسب. وعند هذه المدينة يتشعب الطريق إلى 


قسمین: 


١ (‏ ) الجهة الشرقية: (اليسرى): فيمر على مدينة خيوه. ثم أرتخشيمثن. ثم 
أندرستان؛ ثم زمخشر حتى يصل فى النهاية إنى الجرجانية - أركنج - عاصمة 
إقليم خوارزم. 

(ب) الجهة العريية: (اليمنى): ومن مدينة هزار أسبء كان الطريق ينعطف حتى 
يصل إلى مدينة کاٹ - ترتکل حالیًا - وهی آخر حدود خوارزم» ومن کاٹ کانت 
تخرج عدة طرق قصيرة تنحدر نحو الجنوب» حتى تصل وايخانه» ثم ينتهى الطريق 
عند مدينة خيوه. 

وجدیر بالذكر, أنه كان هناك طریق آخر يصل من بخارى إلى مدينة كاث رأسّاء 
من الضفة اليمنىلنهر جيحون, وذلك بدون المرور على المدن السابقة ويبدو أن هذا 
الطريق كان يستخدم فى الأغراض الحريية: أو طريق البريد السريع للأمور المهمة. 


(4) إقليم أشروسنة 

من طريق خراسان - السابق - الذى انتهى عند سمرقند, يتجه الطريق شمالا 
حتى يعبر نهر الصغد؛ ثم يمر على مدينة أشتيخن, ومنها إلى كشفغن» ثم خرقانةء 
ومنها إلى زامين - وهى بداية إقليم أشروسنة - وفى هذه المدينة يتشعب الطريق 
إلى: 
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( 1 ) الطريق الأيسر: ويمر على ساباط. وخاوسر وبناكث» وهناك يعبر تهر 
سيحون إلى إقليم الشاش» وجدير بالذكر: أنه وجد طريق أقصر من السابق 
يتجه من سمرفند إلى الشاش رأسًاء ويمر فى طريقه على مدينة بديزك. وجيزن. 
ويقطع المفازة (الصحراء)ء حتى يصل إلى وينكردء ومن هناك يعبر نهر سيحون إلى 
شتوركث. وفى هذه المدينة يلتقى هو والطريق القادم من بناكث إلى الشاش. 

(5) إقليم فرغانة 

(ب) الطريق الأيمن: وعند زامين - السابقة - ينحرف الطريق إلى الجهة 
اليمنى فيمر بمدينة بونجكث - عاصمة إقليم أشروسنة - فإذا غادرها فإنه يمر 
إلى مدينة خجندة الواقعة على نهر سيحون - وهى بداية إقليم فرغانة - ومنها 
يسير الطريق محاذَيًا ضفة التهر الجثوبية, صاعدًا معها حتى يمر على مدينة 
نسياء ثم خوقند. ومنها إلى إخسيكث - عاصمة فرغأنة - ومن العاصمة ينحرف . 
الطريق إلى أشتيقان. ومنها إلى قباء ثم أوش» وينتهى عند مدينة أوزكند» آخر مدن 
الإقليم. ومن هناك تبدأ بلاد الترك حتى حدود الصين. 

(6) إقليم الشاش 

ذكرت أن الطريق القادم من أشروسنة كان ينتهى عند مدينة الشاش وعند هذه 
امدينة كان الطريق ينقسم إلى شمبتينء وهما: 
)١( ٠‏ الجهة الشرقية: من الشاش إلى مدينة تونكث - عاصمة إيلاق. 

(ب) الجهة الغريية: من الشاش إلى أسفيجاب (أسبيجاب). وعندها يتشعب 
الطريق مرة اخرى إلى اليمين (الشرق): فيمر على مدينة الطرازء ومنها إلى كيلان. 
وينتهى عند مدينة ميركى»ء آخر مدينة إسلامية على حدود الترك» ومن هناك يصل 
الظريق إلى دزد الشين. 

وعند مدينة أسفيجاب - السابقة - إذا أخذ السالك الجهة اليسرى (الغرب): 
فإنه یمر.علی سبانیکٹ, ومنها إلى فاراب (آترار)ء ثم يعبر نهر سیحون ویتجه نحو 
لشفل ج ل اله مه ي وها لن فة صي ون ماف ق 
الطريق إلى بحيرة خوارزم (بحر آرال). وهى آخر حدود الإقليم. ويقع إلى الشمال 
مهاب باد الكزر والسقالة. 
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وهكذ!ا:يتضح لنا أن بلاد سا وراء النهر كانت تمتلك شبكة من خطوط المواصلات 
البرية الداخلية, التى تربطط بين جميع مدن الإقليم» وقد ساعدت على تقدم النشاط 
التجارى فيها. 
ثانيًا: الطرق البرية الخارجية (الدولية) 

وكما اهتم الخلفاء العباسيون بالطرق الداخلية. فقد اهتموا كذلك بالطرق 
الخارجية. والتى تعرف بالطرق الدولية. والتى ساعدت على ربط بغداد بمختلف 
دول العالم حينذاك. وبذلك أضحت هذه العاصمة العباسية ملتقى طرق المواصلات 
العالمية. 


ولا يلزمنا أن نذكر الطرق الرئيسة التى تصل إلى بغداد شرقًا وغريًا"“ وإنما 
أركز بوجه خاص على الطرق الشرقية التى تمر ببلاد ما وراء النهرء حتى تصل إلى 
بغداد (عاصمة الدنيا) فى هذا الوقت. 

كان هناك ثلاثة طرق تريط بعضها ببعض؛ طرق فرعية بحيث كان من السهل 
المرور من طريق إلى آخر. وقد سبق الحديث عن هذه الطرق. وأوضح هنا بشىء 
من التفصيل الطريق الأوسط المسمى "بطريق الحرير"؛ نظرًا لأهميته فى التجارة 
الخارجية (الدولية). 

( ) الطريق الأوسط "طريق الحرير" 

وهو أهم الطرق التى تمر بآسياء وكان يبدأ من بلاد الصينء فيمتد جنوبا 
بمحاذاة جبال تيان شان. ثم يتجه إلى كاشغرء ومنها يصل إلى إقليمَّى فرغانة 
وأشروسنة. مارا بأسواق الصغد (بخارى وسمرقند ) وقد ذكر المسعودى: أن 
الطريق عند سمرفند يتفرع إلى فرعين. أحدهما: طويل يستغرق اجتيازه أربعة 
اا غير أن المسعودى لم يحدد لنا اتجاهه بالضبط,؛ والآخر: يمر عبر هضبة 
التبا" وهو الأسهل» ولكنه محفوف بالصعوبات والمخاطر؛ لذا فلم يستخدم إلا 
فى القليل النادر. 


(1) ابن خرداذبة: المسالك والممالك. ص18. قدامة بن جعفر: الخراج» ص197, الإصطخرى: المسالك 
والممالك. ص58- 59. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص23 وما بمدها 
(Y)‏ مروج الذهب»؛ جا ص143 ۰ 
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ونعود إلى الطريق الرتبسىء فبعد مرور الطريق من سمرقند. كان ينحرف صوب 
الجنوب الغربى حتى يصل إلى إقليم خراسان"ء ويمر بمدينة مرو ثم طوس» ومنها 
إلى نيسابور ثم مدينة بسطام» ومنها يمر على مدينة قومس,. ثم يتجه نحو الشرق 
حيث مدينة الرى. ويمر بهمذان حتی یصل إلی کرمنشاہ - قاعدة کردستان - ثم 
يجتاز إفليم الجبال (إيران)ء ومنها إلى حلوانء ثم يقطع السهل عابرا أنهارًا عديدة 
فوق القناطر؛ ثم يدخل من باب خراسان الشرقى أحد أبواب بغداد. 

(ب) الطريق الجنوبى 

كان هناك الطريق الجنوبىء الذى يجتاز القسم الجنوبى من قبائل الترك. ثم 
يمر عبر الصحراء لمسافة طويلة جنوب غرب بحيرة لوب» ثم يجتاز هضبة البامير. 
ثم يصل إلى مدينة بذخشان - إحدى مدن إقليم طخارستان - ثم يجتازها ليصل 
إلى الهند عبر ممر باميان ومدينة غزنة"" التى يقول عنها الإصطخرى: ولیس فى 
هذه المدن التى فى نواحى بلخ أكثر مالا وتجارة منهاء فإنها فرضة الهتد""ء ومن 
هناك كانت القوافل تسير نحو خراسان غريًاء ثم تأخذ الطريق السابق إلى بغدادء 
أو تسیر نحو بخاری شمالا حيث إقليم الصغد. 


ثالثا: المنشآت التجارية 

رأينا فيما سبق اهتمام العباسيين بالطرق الداخلية والخارجية. ونظرًا لبعد بلاد 

ما وراء النهر عن مقر الخلافة العباسية. أصبح من اللازم تهيئة السُّبل أمام التجار. 
وخاصة الأجانب منهم. حتى يستطيعوا مزاولة أعمالهم دون عناء كبير. ٠‏ وحتی تسیر 
للولاة أداء واجب الإشراف عليهم على الوجه الأكمل. لذا فقد أقيمت فى بلاد ما 
وراء النهر عمائر تجارية مختلفة. ومع اختلاف أسماء وطرز وعمارة هذه المنشآت 
إلا أنها أقيمت لتحقيق غرض واحد. ألا وهو خدمة الحركة التجارية. وأهم هذه 
المنشآت: القيساريةء والخانء والفندق» والرباط. وفيما يلى التفصيل: 


)١(‏ اليعقوبى: تاريخ اليعقوبىء جاء ص158. هايد : تاريخ التجارة. جاء ص26, براونستون: طريق الحرير. 
ص66. 

)™( د . حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسى. ج3. ص332 ج2 ص265. 

(۳) المسالك والممالك ص 156. 


. د. عطية القوصى: تجارة مصر فى البحر الأحمر» ص192‎ )٤( 
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(1) القيسارية: وهى:7تكون من مجموعة من المبانى العامة. بها حوانيت ومصانع 
ومخازن ومساكن وبها كذلك أروقة مختافةء وكان فى بعض القياسر مساجد للتجار 
المسلمين ويعلوها رياع ذات مساكن خصصت للتجار مقابل أجر معين. 

(2) الخان:هو:مبنى ضخم يحتوى على مجموعة من الحوانيت الكبيرة والصغيرة. 
ومستودعات البضائع. ويتوسط الخان فناء كبير على هيئة رواق مغطى؛ حيث 
يحفظ التجار بضائعهم. وى هذا الخان يجد التجار المأوى لهم ولدوابهم". 

وکان الخان فی بلاد ما وراء النهر يسمى تيم" أو جوبق. والدكان الواحد يسمى 
مخزن والمخزن الكبير يسمى خانبارء وجمعها خانبارات. وفى سمرقند ونسف 
وجدت هذه الخانات. فيذكر صاحب كتاب الأنساب" أنه رأى بعضها هناك وكانت 
تباع فيها الخضراوات والغاكهة"). ويخبرنا ياقوت: أنه زار بلدة أرشخشميشن - 
إحدى مدن خوارزم - وكتب على حائط الخان الذى نزل به أبياتًا ذم فيها المدينة 
بسبب ما عاتاه من شدة البرد. ويذكر الإصطخرى: أنه رأى فى مدينة ديزكف - 
بإقليم أشروسنة - خانات كثيرط". 


. ياقوت: معجم البلدان. ج2ء ص211 المقريزى: الخطط, ج3. ص140‎ )١( 
د. سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية. ص161.‎ )۲( 

(۳) المقدسى: أحسن التقاسيم. ص272 السمعانى: الأنساب» جاء ص496. 
)٤(‏ آدم متز: الحضارة الإسلاميةء ج2. ص284. 

(۵) ااسمعانى: الأنساب. ج2. ص109. 

(1) الأبيات هى: 


دّممنا أرشخشَميتنٌ إذ حللنا بساحتها لشدة ما لقينا 
أتيناها ونحن ذوو يسار فعدنا للشقاوة مُفلسينا 
فکم بردًا لقیت بلا سلام وکم ذلا وخُسرانًا مبینا 
رايت النار تَرعَدٌ فيه بردا وشمس الأفق تَحتَرٌ أن تبينا 
وثجًا تقطر العينان منه ووحلا يعجز الفيلّ المتينا 
وكالأنعام اهلا ضی کلام وفی سمت وافىل ودینا 

انظر: معجم البلدان» جا ص19. 

(۷) المسالك والممالك. ص183. 
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(3) الفندق: هو: بناء سخم مریع على شکل حصن تقع خارجه حدائق غرست 
بالأشجار. والفندق - غالبًا - يتألف من عدة طوابق» وفى الدور الأرضى منه كانت 
توجد المخازن والحوانيت التى تطل على فناء داخلى فسيح» يسمح بتعبئة البضائع 
وتفريغهاء بينما تضم أدواره العليا مساكن التجار التى كانوا ينامون فيهاء ويغلقون 
غرفهم بأقفال". 

هذا وقد أقيمت الفنادق فى مدينة بذخشان - إحدی قری طخارستان - كما 
وجدت فى سمرقند. وفى مدينة كشميهن إحدى مدن فرغانة. 

(4) الرياط: أقيمت الربّط فى بلاد ما وراء النهر على الطرق اإلصحراوية. 
ومع أن هذه الريط أنشئت فى الأساس لتكون مقرًا للزهاد أو للدفاع عن البلاد 
من خطر الأعداء إلا أنها أصبحت تأوى التجار المسافرين عبر هذه الطرق. يذكر 
الإصطخرى: أنه كان ببلاد ما وراء النهر ما يزيد على عشرة آلاف رياط ”فى كثير 
منها إذا نزل النازل أقيم علف دابته وطعام نفسه إن احتاج إلى ذلك"". ويشى 
أبو الفدا. على أهل هذه البلاد بقوله: ”والغالب على أهل الأموال بما وراء النهر 
صرف أموالهم إلى الرياطات. وعمارة الطرق, والوقوف على سبيل الجهاد ووجوه 
الخير). 

هذاء وقد أمدتنا المصادر بمعاومات وافيه عن الربط التى تم إنشاؤها فى 
تواحى بلاد ما وراء النهر منذ فتحها المسلمونء وكان أكثرها فى مدينة بيكند. 
وأسفيجاب» حيث أقيم هناك رياط عرف باسم رباط البخاريين. وفى ولاية 
أشرس بن عبد الله اله (108- 10١ه/‏ 727- 729م) والى خراسان للخليفة 
هشام بن عبد الملك» إهتم بإنشاء الربط وعمل على تثبت أقدام المسلمين فى 
تلك النواحى. يقول ابن الأثير: كان أشرس فاضلا. خيرًاء وكانوا يسمونه الكامل 


(1) المقريزى: الخطط. ج3. ص149 متز: تاریخ الحضارة الإسلامية. ج2. ص284 . 
(۲) الإدريسى: نزهة المشتاق. جا ص487. 497, 695: 

(۳) المسالك والممالك. ص163. 

)٤(‏ تقويم البلدان. ص487. 

.273 المقدسى:أحسن التقاسيم؛ ص272-‎ )٥( 
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لفضله”). ويضيف ابن كثير: ”وكان أول من اتخذ المرابطة بخراسان... وتولى هو 
الأمور بنفسه كبيرها وصفيرها. ففرح به أهلها". 

والجدير بالذكر أن شا السياسنة - أعنى إقامة الرباطات - قد استمرت حتى 
ولاية الفضل بن يحيى البرمكى (147- 193ه/ 764- 8م,م) والی خراسان من فبل 
الخليفة هارون الرشيد. فاهتم ببناء الربط فى ثغور بلاد ما وراء النهر للدفاع عنها 
وحمايتها. يقول الجهشيارى: "فما وصل إلى خراسان أزال سيرة الجورء وبنى 
المساجد والحياض والريط» وأحرق ٠راكز‏ البغايا وزاد الجند". وذكر ابن الجوزى 
فى ترجمة عبد الله بن طاهر, أنه عمّر الرياطات. ووقف بها الوقوفا". 

وصفوة القول: إن الأسواق, والمنشآت التجارية التى قامت ببلاد ما وراء النهرء 
ت و التجارة الداخلية والخارجية. حيث كانت الحاصلات التجارية تَجأب 
إلى هذه المنشآت. ومنها تطرح مع غيرها من السلع فى الأسواق. وفى الوقت نفسه 
يسرت سبل الراحة للتجار امسافرين. 


رابعا: الملاحة النهرية 


سبق الحديث عن نهرى سيحون وجيحون» وما يتفرع منهما من آنهار وقنوات 
لخدمة الزراعة. والسؤال الآن, هل نجح سكان بلاد ما وراء النهر فى استخدام هذه 
الأنهار فى الملاحة النهرية؟ 

يذكر المستشرق آدم متز: أن الملاحة فى نهرى جيحون وسيحونء كانت صعبة 
للغاية. بسبب وجود الشلالات فى بعض المناطق, ويؤكد على استحالة استخدام 
النهرين فى الملاحة'. 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل. ج4؛ ص381. 

)٭( ابن كثير: البداية والنهاية. ج9. ص245 السمعانى: الأنساب. ج3؛ ص40. 
)"( الوزراء والكتاب. ص191. ابن خلكان: وفيات الأعيان, ج3. ص465- 466. 
)£( اين الجوزى: المنتظم. ج ا1ء ص160 . 

)٥(‏ آدم متز: الحضارة الإسلامية. ج2؛ ص289. 
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على حين تؤكد المصادر الجغرافية الإسلامية على استخدام هذين النهرين. 
وما يتفرع منهما من أنهار فى الملاحة النهرية خاصة فى فصل الصيف . يقول 
الإصطخرى: "إن السفن كانت تحمل على الأنهار الكبيرة وما يتشعب منها". ثم 
يعدد الأنهار التى تحمل السفن وتستخدم فى الملاحة النهرية, ومنها: نهر كاوخواره 
ونهر هزار أسب» وخيوه. وذاك» وأنهار بخاری؛ وأنهار بارمش. وبرش فی سمرقند. 
ونهر كند فى أسفيجاب. ويقول عنه: "لها نهر عظيم يسافر فيه بالمتاجر والمير"'. 
ويذكر ابن حوقل: أن سكان إقليم الصغد كانوا يستخدمون نهر الصغد فى نقل 
الأخشاب من بخاری إلى سمرفند). وابن فضلان یذکر لنا فی رحلته من بخاری 
إلى خوارزم أنه ركب سفينة عبرت به نهر جيحون فى مسافة تصل إلى أكثر من 
مائتی فرسع". ويؤكد ياقوت الحموى: أنه وصل إلى مدينة أرشخشميشن - إحدى 
قری خوارزم - بالسفینة التی تجری فی نھر جیحون. وذکر لنا ما لاقی فیھا من 
الشدائد العظيمة(). 

مما سبق يتضح لنا: أن المسلمين قد استطاعوا تذليل نهار بلاد ما وراء النهر. 
واستخدموها فى الملاحة النهرية بأنواعها المختلفة. مثل: نقل الأشخاص. والبضائع 
والأخشاب وغير ذلك. 


)١(‏ المسالك والممالك. ص168- 169ء الإدريسى: نزهة المشتاق. جاء ص179. 
(۲) صورة الأرض. ص395- 409. 

(۳) الرحلة. ص31. 

. معجم البلدان. جا ص119‎ )٤( 
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الميحثالثالتث 


التجارة الخارجية 


بعد انتشار الفتوجات الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها كان على سائر 
الأمم أن تسلم بأن هذه الأمة الجديدة - أعنى أمة الإسلام - قد بلغت بالفعل 
درجة عالية من المدنية؛ وأنها قادرة على مزید من التقدم والرقى. وأصبحت التجارة 
الإسلامية فی ظل الدولة العباسية مظهرًا من مظاهر أبهة الإسلام: وصارت ھی 
السيدة. فى بلادهاء وكانت سفن المسلمين وقوافلهم تجوب كل البحار والبلادء 
وأخذت تجارة المسلمين المكانة الأولى فى التجارة العالمية. وكانت الإسكندرية 
وبغداد» هما اللتان تقرران الأسعار للعالم(“ - فى ذلك العصر - فى البضائع 
الكمالية على الأقل. 

وبخصوص بلاد ما وراء النهرء فنظرًا لموقعها الجغرافى» وكثرة منتجاتها - كما 
سبقت الإشارة - فقد لعبت دورًا كبيرًا فى ربط بلاد الصين والهند شرقاء وبلاد 
الروس والصقالبة والخزر شمالاء بالخلافة العباسية فى بغداد. وأستطيع القول. 
إن بلاد ما وراء النهر كانت بمثابة مركز توزيع - أو مستودع بضائع - على طرق 
الحرير الرابط بين هذه البلاد ويغداد» ثم إلى سائر بلدان العالم حينئذ. 


)0 آدم متزة الحضارة الإسلامية؛ ج2 ص272. د. حسن إيرأهيم: تاریخ الإسلام السيأاسى. ج3 
ص333. 
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وعلى ذلك فقد امتدت العلاقات الخارجية لبلاد ما وراء النهر مع الممالك 
الشرقية: وتشمل بلاد الصينء والهندء والهند الصينية. والممالك الشمالية: وتشمل 
بلاد الخزرء والصقالبةء والروس. والبلاد الغربية: وتشمل العراق» ومصرء ومنهما 
إلى سائر بلدان العالم الإسلامى. ونفصل القول فيما يلى: 


أولا: التجارة مع الممالك الشرقية 

( أ ) العلاقة التجارية مع بلاد الصين: قامت علاقات اقتصادية طيبة تربط 
بلاد ما وراء النهر ببلاد الصين منذ أقدم العصور - كما سبقت الإشارة - حيث إن 
طریق الحریر" الذی کان یمر عبر قلب آسیاء یریط بین بخاری وبکین. ` 

أما عن العلاقات العربية الصينيةء فهى قديمة أيضاء حيث استخدم العرب 
الطريق البرى عبر قلب آسيا والطريق البحرى عبر شواطن بلاد العرب» وموانن 
الخليج الفارسى (العريى حاليًا) ثم المحيط الهندى. وذلك للوصول إلى بلاد الصين 
بحرا . وتؤكد المراجع الأوربيةء على أن طريق البح ر كان قليل الاستخدام» حيث كان 
التجار يفضلون عليه الطريق البرى - طريق الحرير - بواسطة القوافل؛ لأنه أعظم 
يُسرًاء وأكثر استعمالاء وأقل تكلذة). 

أما الجيوش العريية الإسلامية. فقد اتصلت بالحضارة الصينية أثاء فتحها 
لبلاد ما وراء النهرء حيث تذكر المصادر العربيةء أنه كان للك الصين ممثلون تجاريون 
فى تلك البلادء وقد اعتادوا التدخل فى الشئون السياسية والعسكرية لأمراء هذا 
الإقليم. بما يخدم أهدافهم التجارية. وعندما فرض العباسيون سيطرتهم على 
بلاد ما وراء النهر - كما سبق القول - استنجد أمراء فرغانة والشاش بالحاكم 
الصينى؛ الذى أمدهم بمائة ألف مقاتل. فأرسل أبو مسلم الخراسانىء زياد 
ابن صالح لمحاريته فالتقى الجيشان عند نهر طراز ووقعت معركة أترار عام 
3ه/ 751م. وظفر المسلمون فيهاء وقتلوا منهم زهاء خمسين ألقّاء وأسروا نحو 


45-50 لوبون: حضارة العرب؛ ص554 د . فاروق عمر :العباسيون الأوائلج2. ص‎ )١( 
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عشرين ألمًا". وهرب الباقون إلى الصين. وكان من أهم نتائج هذه المعركة أنها 
وضعت حدًا لنهاية السيادة الصينية فى آسيا الوسطى. 

ومع ذلك فإن الخليفة أبا جعفر المنصورء أقام علاقات ودية مع الصينيين فقد 
ذکرت المصادر التاريخية . سلسلة من السفارات العربية المتعاقبة بعد معركة أترار. 

وتؤكد هذه المصادر - أيصًا - على أن أبا جعفر المنصور أمد إمبراطور الصين 

بكتيبة مؤلفة من أربعة آلاف جندى للقضاء على الثورة التى نشبت ضده". وبعد 
القضاء على هذه الثورة. سمح لهم الإميراطور بالإقامة بأهم مدن NS‏ مكافأة 
لهم على ما قدموا من نصرة الإمبراطور. وبمرور الوقت تزوج هؤلاء العرب من 
الصينيات» ثم ظهر جيل جديد كان منهم مسلمو الصين". 

وعلى إثر هذه العلاقات الطيبة بين الجانبين - العباسيين والصينيين - استقر 
التجار المرب فى بلاد الصين» وكان لهم قاض يصدر أحكامه طبقا للشريعة 
الإسلامية؛ ويقيم الصلوات. ويؤدى شعائر الإسلام. وكانت الإمبراطورية الصينية 

تمنح العرب تسهيلات خاصة لبيع بضائعهم» بل كان الإمبراطور نفسه يأمر بشراء 

بعضها لحسابه ألخاص. وهكذاء صار العرب فى مقدورهم التفلغل داخل البلادء 
وممارسة التجارة بكامل حريتهم. ولقى العرب هناك - لزمن طويل - كل الترحيب. 
حتى إن حوانيت كبار التجار الصينيين كانت تزود التجار العرب بكل ما يحتاجونه 
من منتجات بلادهم؛ ومصنوعاتها الدقيقة لتشحن فى القوافل العربية عند عودتها 
إلى ديار الإسلاد. 

أما عن السلمع المتبادلة. فهى كثيرة. نذكر منها أن التجار العرب كانوا يحملون 
معهم (الصادرا ات): الأحجار الكريمة؛ والخيل العريية الأصلية والمنسوجات القطنية 
والصوفية وغيرها من المنتجات. على حين كانوا يستوردون: المنسوجات الحريرية. 
وخاصة الديباج والقاشانى, والشاىء ومختلف المستحضرات الصيدليةء بالإضافة 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل. ج5. ص91-90. المقدسى:البدء والتاريخج4.ص74. 

(۲) د شاکر مصطفی دولة بنى العباس .ج1 ص 349 وما بعدها. فهمى هويدى: الإسلام فى الصين. 
ص50 .. 

(۳) هيل: العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامية؛ ص23. 

() هايد: تاريخ التجارة. ج2 ص74 ديورانت: قصة الحضارة. م2 ج4 ص245. 
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إلى الأوانى الصينية. والسنجاب» واللبود". ومن المعروف أن معظم هذه البضائع 
كانت تنقل عن طريق بلاد ما وراء النهر. 

وممن اشتهر بالتجارة مع بلاد الصين: أبو عبد الله محمد بن الحسن الأرزكيانى. 
من أهل بخارى؛ خرج منها ومعه متاع كثير بغرض التجارةء فدخل بغداد. وباع 
معظم تجارته هناك ثم انحدر منها إلى البصرةء ثم ركب البحر حتى أتى إلى 
بلاد عُمان ثم دخل المحيط الهندىء وواصل سيره حتى وصل إلى بلاد الصين. 
ومن هناك عاد ثانية إلى بلدته بخاري". وان صحت هذه الرحلة فهى تدل على 
استخدام الطريق البرى فى الذهاب إلى بغدادء لأنه أكثر أمتًاء وأقل تكلفة وكانت 
العودة تتم عن طريق البحر. كذلك نقراً فى ترجمة إبراهيم بن إسحاق الصينى . 
أنه سب إلى بلاد الصين. لأنه كان يخرج من البصرة ة فى التجارة إلى بلاد الصين, 
ولذا فقد نسب إليها". 

(ب) العلاقة التجارية مع بلاد الهند 

ترجع صلات العرب ببلاد الهند إلى أقدم العصور, ويعد الفتح الإسلامى 

لهذه البلادء وانتشار الإسلام فيهاء سرعان ما اتسع أفق الصلات التجارية 
بين المسلمين والهنود. وما لبث العرب أن وصلوا فى تجارتهم إلى شواطن ملابار ٠‏ 
وسومطرة وخليج سيام. وكان المرب يتصلون ببلاد الهند عبر طريقين» أحدهما: 
برىء وهو يريط بلاد الهند ببغداد عن طريق سمرقند وذلك بواسطة القوافل المارة 
بوسط آسيا الوسطى. والآخر: بحرى؛ وكان عبر المحيط الهندى. ومنه الخليج 
الفارسىء ثم إلى بغداد برًا. 


)١(‏ الثعانيى: لطائف المعارف ص220. رحلة أبى دلف. ص45. 

(۲) المشعودى: مروج الذهب. --1. ص126 . 

)١(‏ مما يدل على عظمة ا فی هذه البلاد ٠‏ وعلى سعة صلات المسلمين التجارية بهم وجود أكثر 
من عشرین مليون مسلم. منتشرين فى أنحاء بلاد الصين. ووجود ما يقرب من مائة ألف مسلم. وأحد 
عشر مسجدًا فى مدينة بكين وحدها د . مصطفى رجب: المشكلات التعليمية لدى الأقلية امسلمة فى 
الصين. مجلة منبر الإسلام العدد (5) السنة 66ء جمادى الأولى 1428ه . ص84-82. 

)٤(‏ د/ حسن أحمد محمود: الإسلام والحضارة العريية. ص178 وما بعدها. 

(۵) أبى دلف: الرحلة. ص61 ياقوت: معجم البلدان. ج4. ص318. 

(1) لزيد من التفاصيل انظر د شوقى عثمان تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية »عالم 
المعرفة .الكويت 1990 . ں 45 وما بعدھا. 
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وقد أكد المؤر.خون العرب على أن الكثير من ملوك القارة الهندية كانوا يرعون 
مصالح العرب» كما أنهم أذنوا للتجار بإقامة المنشآت» ويناء المساجدا". ويذكر 
المسعودىء أنه عندما زار الهند التقى فيها بجالية كبيرة من المسلمين تصل إلى 
قرابة عشرة آلاف مسلم. وأكد لنا أن هؤلاء لم يأتوا من سيراف أو عمان أو بغداد. 
أو غيرها من الأمصار الإسلاميةء بل إن أكثرهم ولد فى أرض الهند من آباء عرب 
وكان من بين هؤلاء المستوطنين تجار كبار. وقد عهد الملك إلى أحد المسلمين بتولى 
السلطة القضائية لهم. ومن ثم ازدهرت أسواقهم. وزاد تصدير منتجاتهم إلى 
بغداد". 
- وأما عن هذه المنتجات فهى: الفيل والكركدن (وحيد القرن)ء والطاووس والببغاءء 
والدجاج الهندى. بالإضافة إلى الياقوت الأحمر والعاجء والقرنفل والصندل 
الأبيض. والثياب الجميلة. والكافورء والمسكا"ء وغيرها من المنتجات. 


وكانت معظم هذه المنتجات وخاصة التوابل والعطور تصدر عن طريق البر - 
عبر آسيا الوسطى - لأن البحر يؤدى إلى إفسادها. كما يقول المسعودي وكانت 
مدينة الباميان - إحدى مدن طخارستان - أكثر مدن بلاد ما وراء النهر. تجارة مع 
بلاد الهند. حيث يذكر,الإصطخرى أن المدينة كانت فقيرة فى الزراعةء ومع ذلك 
فهى أكثر مدن الإقليم مال وتجارةء ويعلل ذلك بأنها كانت "فرضة بلاد الهند". 

وعن قوة العلاقات التجارية بين بخارى والهند. يذكر الشريف السمرقندى: 
أن شخصًا من بخارى - لم تذكر الرواية اسمه - فى خلافة هارون الرشيد قدَّم 
للسلطان الهندى» اثنتين وعشرين حبة من البطيخ الأصقر؛ حملها إليه من بخارىء 
فأكرمه السلطان. وأمر له بثلاثة آلاف مثقال من الذهب. وهذا يثبت شهرة بطيخ 
بخارى أولاء ويؤكد لنا عمق العلاقات التجارية القائمة بين البلدين, ثانيّاء 


(1) د عبد العزيز الدورى: المصر العباسى الأولص 116 . د شاكن مصطفى :دولة بنى المباس٠جا1‏ ؛ 
ص 343 . 

(۲) المسعودى: مروج الذهب جا ص79- 80. 

(۲) هايد : تاريخ التجارة. جا؛ ص50 د شوقى عثمانتجارة المحيط الهندى؛ص 69-61 . 

. المسعودى: مروج الذهب» جاء ص143‎ )٤( 

. الإصطخرى: المسالك والممالك. ص156‎ )١( 

(1) القلقشندى: صبح الأعشى. ج5 ص90. ابن عبد ربه:العقد الفريد ج2ءص 204-203 . 
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(ج) العلاقة التجارية مغ بلاد الهنا. الصينية 


قامت علاقات تجارية مهمة بين هذه البلاد وبين الدولة العباسيةء ولعبت بخارى 
وسمرقند الدور الرئيسى فى هذه العلاقة حيث كانت هذه البلاد المصدر الرئيسى 


للحصول على الحرير الخام. 


ويحدثا المسعودى أنه فى عام (264ه) اندلعت ثورة كبرى فى هذا الإقليم. 
واستمرت تسع سنوات» لم یسلم من أیدی الثوار شیء حتی أشجار التوت, الذی يریى 
عليه دود القز؛ لذا فقد توقف تصدير الحرير لعدة سنوات وقد عانى المستوطنون 
المسلمونء والنصارىء» واليهودء وغيرهم من أهل البلاد معاناة شديدة'. كما عانى 
التاز لغرب من اغمان العنف والسرقة. لذاء فقد استقر رأى هؤلاء التجار على 
قطع صلاتهم بهذه البالادء وأقاهوا مرفأهم الرئيسى جنوب مدينة كله (ملقا فى 
جتوب شرق آسيا حاليّا ) ٠‏ مما اضطر التجار الصينيين أن يذهبوا إلى هناك 
لكى يظلوا على صلة بعملائهم العرب ويمرور الوقت. ازدهرت المدينة الجديدة. 
وانفتحت بها الأسواق"ء وصار التجار العرب هم الذين يقررون الأسعار فى أسواق 
بلاد الهند الصينية. ١‏ 


أما عن أهم المنتجات المصدرة إلى بغداد عن طريق بخارى وسمرقند» فهى: 
الكافورء والقرنفلء والصندلء وجوز الهندء وجوز الطيب. والقصدير"' وغيرها من 
المنتجات. 
ثانيًا: التجارة مع الممالك الشمالية 

تشمل هذه الممالك: بلاد الخزر. والصقالبةء وبلاد الروس» وأخيرًا قبائل التركف. 
وكل هذه البلاد كانت لها علاقات تجارية مهمة مع بلاد ما وراء النهر. 


(1) المسعودى: المصدر السابق» جا ص124- 126. 
)"( هاید : تاریخ التجارة. جا 5 ص48 د . شوفی عثمان تجارة المحيط الهندى.ص50-49 . 
(۳) الشالبى: لطائف المعارف. ص214. أبى دلف: الرحلة. ص67- 68. 
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(1) العلاقة التجارية مع بلاد الخزروالصقالبة 


بلاد الخزر تقع إلى الشمال من بلاد ما وراء النهرء وتم الاتصال بهم عن طريق 
إقليم خوارزم أقرب الأقاليم من بلادهم. وقد وصف أحد الرحالة العرب الذى زار 
بلادهم. أن ملك هذه البلادء كان طيبًاء حيث سمح للتجار من مختلف الديانات: , 
المسلمين. والنصارى واليهود. e‏ تجارتهم بکامل حریتهم. كما سمح لهم 
- فى الوقت نفسه - أن يؤدوا شعائرهم فى طمأنينة“ ا ما أكده لنا أيضا ' 
ابن فضلان فى رحلته إلى بلاد الخزرء فقد ذكر ما تمتع به المسلمون من الحرية 
الدينية. فقد عَيّن لهم قاضيًا يفصل بينهم فى المنازعات ويقضى بينهم طبقًا 
لأحكام الشريعة الإسلامية". 

وهكذاء استطاع التجار المسلمون أن يوثقوا ا التجارية مع بلاد شمال 
بحر قزوين» وشهدت آتيل - ۸٩1‏ - عاصمة الخزرء وصول سفن العرب وقواظهم؛ 
وكانت معظم هذه القوافل تصل إلى مدينة الجرجانية - عاصمة إفليم خوارزم - 
الواقعة على بحر خوارزم (آرال) ومنها تأخذ الطريق البرى عبر آسيا الوسطى. 
حتى تصل إلى بغداد": 

أما الصقالية: فكانوا - غالبًا - ينزلون على نهر أتيل - الذى أقيمت عليه 
عاصمة الخزر - وهناك كانت تقام الأسواق( فى موضع مخصص لهم يمارسون 
فيه أعمالهم التجارية مع العرب القادمين من آسيا الوسطى. 

(ب) العلاقة التجارية مع بلاد الروس 
لم يقف العرب عند مدينة أتيل - عاصمة الخزر - بل صعدوا نهر الفولجا حتى 

وصلوا إلى قلب آسيا. ومما ساعد على تقدم التجارة فى هذه المنطقة. اعتناق بعض 
(1) المسعودى: مروج الذهب» جاء ص160. 
(۲) ابن فضلان: الرحلة. ص93. 
(۳) ابن حوتل: صورة الأرض. ص395- 397. ياقوت: معجم البلدان. ج2 ص245- 252. هايد : تاريخ 


التجارةء جا * ص64 .۰ 
)٤(‏ ابن فضلان: الرحلة. ص77. القزوينى: آثار البلادء ص615. 


١۹م‎  رهنلا يلاد ماوراء‎ . ۲A۹ 


أهل الفولجا للإسلام. ولكن يبدو أن التجارة الإسلامية لم تتجاوز بلاد البلغار١)‏ 
التى كانت بمثابة مستودع تجارى بين آسيا وشمال أوريا. ولعله وجد هناك تجار 
يأخذون بضائع العرب للوصول بها إلى البحر البلطى ومنها إلى شمال أوربا. يقول 
ابن فضلان: "ولقد رأيت الروسية (يعنى الروس) قد وافوا فى تجارتهم» ونزلوا 
نهر أتيل. وكان معهم الجوارى الرراقة للتجارء والسمّور. والجلود. والغنم"". و 
يجب أن أشير إلى أمرين مهمين: 

أولهما: تجاراليهود الراذانية: فقد ذكر الرحالة الجغرافى ابن خرداذبة فى فقرة 
ممتعة عن تجار اليهود. أنهم يتكلمون عدة لغات منها: العريية والفارسية.واللاتينية. 
وأنهم كانوا يسلكون فى تجارتهم عدة طرق. منها الطريق البحرى: الذى يبدأ من 
جنوب فرنسا وإسبانيا فيمر عبر مضيق جبل طارق. حتى يجتاز البحر المتوسط 
کله ثم ينزلون إلى سورياء ومنها يأخذون الطريق البرى مرورًا ببغداد واقاليم 
خراسنان وبلخ وبخاری وسمرقندء حتى ينتهى إلى بلاد الهند والصين. والطريق 
الآخر: هو الطريق الشمالى: حيث يجتازون ألمانياء وبلاد الصقالبة. حتى مدينة 
أتيل - عاصمة الخزر - ثم يعبرون بحر قزوين, ثم يأخذون الطريق البرى فيمرون 
على بلخ. ومنها إلى بلاد ما وراء النهر - الطريق الأوسط - حتى يصلوا إلى 
الصين(. 

وهكذاء يتضح لنا أن التجار اليهود الراذانية فى كل الأحوال كانوا يمرون على 
بلاد ما وراء النهر. ويخبرنا ابن خرداذبة - ايسا - بالبضائع التى يحملها هؤلاء 
التجار» فكانت تشمل من الغرب إلى الشرق: العبيد» والخصى, والفراءء والسيوف. 
ومن الشرق إلى الغرب: المسك. والكافورء والقرفة. وغير ذلك من المنتجات 
المماتثلة. 

ويبدو لى من كلام ابن خرداذبةء أن هؤلاء التجار كانوا من جنسيات مختلفة 
بحيث يستطيعون أن يتحدثوا كل هذه اللغات السابقة. وأرجح أن يكون هؤلاء التجار 


(1) د. حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسىء ج3. ص334. 

(۲) القزوينى: المصدر السابق. ص613. ياقوت: ممجم البلدان. جاء ص383. 
(۳) ابن فضلان: الرحلة. ص79- 80. 

.155 ابن خرداذبة: المسالك والممالك. ص153-‎ )٤( 
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من رعايا الدولة العباسيةء نظرًا لقوة واتساع الدولة العباسية حينئذء بالإضافة 
لشهرة عاصمتها بغدادء ثم هى الدولة الوحيدة القادرة على حماية هؤلاء التجار 
فی أى مكان فى العالم. 

أما قول ابن خرداذبة: ”إن تجار الحملة كانوا غربيين"'. فلعلهء كان يقصد أنهم 
يرحلون من أوربا إلى آسياء والعكس. بحيث لا تعرف لهم أوطان. 

ومما هو جدير بالذكر, أن المؤرخ الرحالة المسعودىء قد ذكر هؤلاء التجار غير 
أنه لم يمهم بهذا الاسم 'المشهور"الراذانية". بل أطلق عليهم ”اللوذعانة". ويقول 
أغنهم: "وهم يختلفون بالتجارة إلى بلاد الأندلس ورومية وقسطنطينية والخزر"". 

الأمر الثانى: هو العثور على كمية كبيرة من النقود العريية فى روسياء وفد 
ذکر المستشرق الروسی (فریهرن ۴۲۴۴۲۲۸) الذى ألف كتاب: 'الموجز الطبوجرافی 
للنقود العريية القديمة فى روسيا"“. آنه قام بتحليل كمية النقود العربية؛ ووجد 
أن مجموعة ألدراهم التى وجدن تبدأً بقطعة من عام (78ه/ 698م)ء أى فى خلافة 
عبد الملك بن مروان (65- 86ه/ 684- 705م) فى الدولة الأموية؛ وتنتهى بقطعة من 
عام (402ھ_/ 1010م)؛ أى فن خلافة القادر بالله العياسى (381- 422ه_/ 991- 1030م): 
فى.عصر سيطرة بنى بويه على الخلافة العباسية. كما ذكر هذا المستشرق أن 
معظم النقود التى عُثر عليها فى بلاد ما وراء النهر تظهر عليها كلمة بغداد -. 
عاصمة العباسيين - وكان لهذه المدينة النصيب الأوفى من الذكرء على حين لم 
تظهر كلمة دمشق - عاصمة الأمويين - إلا قليلا. وهذا يؤكد ما قلته سابقًا من 
قوة وانتشار ونقوذ التجارة العباسية فى العالم حينئذ. ۰ 

(ج) العلاقة التجارية مع قباثل الترك 

. سبق الحديث عن بعض قبائل الترك» ونركز هنا على العلاقات التجارية التى 

كانت تريط هذه إلقبائل بالخلافة العباسية. كان الطريق التجارى المؤدى إلى بلاد 
)١(‏ ابن خرداذبة: نفس المصدر. ص154. 
(۲) هايد : تاريخ التجارة. جا. ص142. د. عطية القوصى ا ری ابر اا ص33. 


)( المسعودى: : مروج. .الذهب. جاء ض164. 
)٤(‏ هاید :تاريخ التجارة؛ جا > ص74- 76 . لويون: حضارة المرب 9 
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الصين - المعروف؛ بطريق الحرير - مجالا لنشاط التجار الصغد الذين نجحوا فى 
اتيف مستعمرات صغدية لهم. ويروى السائح الصينى (هيوان تسانج) - الذى 
جاب آسیا الوسطى قرابة عام 630م - أن مدنا تجارية صغدية كانت موجودة 
فى المناطق التى يسكنها الأتراك ‏ ويبعد أن أصبحت بلاد ما وراء النهر. بلادًا 
إسلامية. أخذت قوافل المسلمين تفد على قبائل الترك. الواقعة على الطريق المؤدى 
إلى الصين. وكان من الطبيعى أن تقوم علاقات تجارية بين هذه ٠‏ القبائل والبلدان 
الإسلامية. وما دكرذاه يتفق مع ما جاء فى المصادر الصينيةء ويتفق إلى حد كبير 
مع ما ورد فی نقوش أورخون. 

على كل حال» كان لإقليم خوارزم ومدنه المكانة العظمى فى التعامل مع القبائل 
التركية. وهذا ليس بغريب على أهل خوارزم. فقد وُصفوا بأنهم أكثر أهل بلاد ما 
وراء النهر انتشارا وسفرًاء فليس هناك مدينة إلا وبها من الخوارزميين الكثير. 
هذا ا تميزوا به من لغ خاصة بم وفلابين تميزهم عن بائ الأقاليم 


والحديث يطول لو ذكرنا العلاقات التجارية مع جميع قبائل الترك. ولكننى أذكر 


(1) العُرّية. ذكر ابن فضلان فى رحلته (عام 309ه/921م) أنه زار قبيلة الترك 
الغزيةء وقدم هدية إلى ملكهم» وهى عبارة عن: ثياب خوارزميةء وبعض الزديب. 
والجوز والفلفل والمسك. مع كثير من الجلودء والثياب المروية - نسبة إلى مدينة 
مرو فى إقليم خراسان - وبعض أثواب الحرير. وكانت أهم مراكز التجارة مع 
قبائل الترك الغزية» مدن: طراز» وصبرانء وكركانج» وهزار أسب» وكلها من مدن 
خوارزم(. 

(1) بارتولد : تاريخ الترك. ص27. 
)١(‏ بارتولد : نفس المرجع. ص59. د مغاروق عمر:العباسيون الأوائل»ج2.ص 645 . 
(۳) الإصطخرى: المسالك والممالك. ص168- 170. ابن حوقل: صورة الأرض. ص397. 


(+) ابن فضلان: الر.حلة. ص39؛ 41؛ 44. 
(۵) ياقوت: معجم اليلدانء ج3. ص177. ج4. ص131. 477. 
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(2) قبائل القيرغز: أقامت هى الأخرى علاقات تجارية مع بلاد ما وراء النهره 
وقد ذكر المسعودى أن ملكهم أسلم فى أيام الخليفة المقتدر بالله العباس (295 -320 
ھ/932-907م) وذلك فى عام (310ه). وكان مركز التجارة مع هذه القبيلة مدينة 
أوزكند إحدى مدن فرغانة. 

)3( قبيلة الخرخيز: وكان مردز التجارة معها مدينة أوزكند السابقة. أما عن 
أهم الساع المتبادلة مع قباثاي الترا ك. طمن أمثلتها: البغال والحمير" والمسك. 
والسّمور, والسنجاب» والفنك والثعالب السود والأراتب البيض» والخدنك - نوع 
من الأخشاب - والخيل. والذهب» والرقيق(". ومن أشهر من اشتغل بتجارة الرقيق 
من أهل خوارزم مع قبائل الترك. أبو سعيد أحمد بن على بن أحمد الجلابى(. 

وخلاصة القول» أن علاقة تجارية قوية قامت وتطورت بمرور الزمن بين 
الخلافة العباسية فى بغداد وبين قبائل الترك» كانت حلقة الوصل بينهما بلاد ما 
وراء النهر. 


ثالنًا: التجارة مع بلدان العالم الإسلامى 

كذلك نجحت بلاد ما وراء النهر فى إقامة علاقات تجارية مع بلدان المشرق 
الاسلامیء والتی یأتی فی مقدمتهاء الحواضر الثلات: بغداد» ومكة؛ ومصرء وعبر 
هذه الحواضر كان يتم توزيع منتجات بلاد ما وراء النهر عبر أقطار العالم الإسلامى 
كلهء وفيما يلى التقصيل: 

( أ ) العلاقة التجارية مع بغداد 

كان يشغل فكر الخليفة أبى جعفر المنصور وهو يؤسس عاصمته الجديدة بغدادء 
أن يوفر لها ما يلزمها من المؤن والسلع المختلفةء لذا فقد قام بحفر فناة ملاحية 


. المسعودى: مروج الذهب» جا. ص163‎ )١( 
.420 اين حوقل: صورة الأرض. ص385-‎ )۲( 
الثعالبى: لطائف المعارف. ص224.‎ )۳( 

)٤(‏ السمعانى: الأنساب. ج2 ص137. 


Y4 


تصل إليها من الفراتا'ء وريط بهذا العمل بغداد باسيا الصغری وسوریاء وبلاد 
العرب ومصر. على حين كانت تأتى إليها القوافل من آسيا الوسطى مارة ببخارى 
وسمرقند وفارس"ء ويذلك أصبحت بغداد مرکرًا تجاریًا دولیّا خصوصًا مع بلاد 
الهند والصين. 

(ب) العلاقة التجارية مع مكة ۴ 

مكة بلد الله الحرام ؛ تهفو إليها قلوب المسلمين من مختلف بقاع الأرض لأداء 
شعائر الحج. وكانت بلاد ما وراء النهر - على الرغم من بُعد ديّارهم - أول سابق 
إلى الحج؛ لا يدخل مكة أحد فبلهم. ولا يخرج منها أحد بعدهم وذلك على قول 
الإصطخري". 

وعلى كل» فإن موسم الحج بالنسية للمسلمين موسم عبادةء وتجارة فى الوقت 
نفسه»ء فقد أحل الله تعالى فيه البيع والشراء. 

کان من الطبیعی - إا - أن يأخذ أهل بلاد ما وراء النهر فى أثتاء ذهابهم 
إلى مكة ما يلزم آهل هذه البلاد من منتجات مختلفة. مثل: المنسوجات, والديباجء 
والحريرء والمسك وغيرها. ثم يعودون إلى بلادهم بكثير من المنتجات المتنوعة من 
أسواق مكة. وجدير بالذكرء أنه كان لأهل ترمذ - إحدی مدن طخارستان - بندر 
بمكة بالقرب من المسجد الحرام. وأشهر من شغل هذا المنصب: أبو الحسن على 
ابن محمد البنداری(). 


(1) د. محمد الوكيل: عناية الإسلام بتخطيط المدن. ص66-64. 

(۲) الخطیب البغدادی؛ تاریخ بغدادء جاء ص72. 

)١(‏ الإصطخرى: المسالك والممالك. ص163. 

)٤(‏ قال تعالی: ازن لای یاود ی کا لار ڪل ام ر یازوے نکل چ ریق © شهدا 
مح لهم 4 ( سورة الحج, آية 28-27) . قال ابن عباس ( رضى الله عنه ) : وأما منافع الدنيا 
نما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات أبن كثير: تفسير القرآن المظيم, ج3 ص216,؛ 
الفزالى: الإحياء. جا. ص286. 

)٥(‏ البندّار: : ھو - کما قال السمعانی - من یکون مکثرا من شیء یشتری منه مَنْ هو اقل مالا ثم یبیع 
ما يشتری منه إلى غیره ٠‏ وهو ما یطاق عليه فى وقتنا الحاضر تاجر الجملة. السمعانی: : الأنساب. 

جا. ص402. ٠‏ وقيل :هم تجار يخزنون البضائع للغلاء.ابن منظور مسان المرب.ج4.ص81. المعجم 
الوسيط »جاص 73. 
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كما تمتعت بغداد بشهرة عالمية - أثناء فترة البحث- فقد تمتعت مدن مصر 
بشهرة لا تقل عن بغداد . وقد سبقت الإشارة إلى أن الإسكندرية كانت تقرر الأسعار 
إلى جانب بغداد. ۰ 


ومن المدن الصناعية المهمة بمصر. مدينتا أشمون''ء ودبيق"ء وإلى هاتين 
المدينتين نسب الثياب الأشمونى والدبيقى؛ الذى انتقل من مصر إلى بلاد ما 
وراء النهر» حتى إنهم كانوا يقلدونها ولا غرابة؛ فقد كانت مصر أعظم مركز 
لصناعة النسيج فى العالم الإسلامى كله. يقول ابن زولاق : ”بلد الأشمونين وما 
ا فيه من الأزر س ویحمل إلى شاک e‏ کما و فى صناعة 
يقبلون غلى شراثه ! لجودته. e‏ 0 الفقيه: ولهم (أهل مصر) الثياب الدبيقية 
والشطوية....وغير ذلك من أنواع ثياب الكتان والصوف من الأكسية... ولهم الثياب 
التنيسية والإسكندرانية"). واشتهرت مصر أيصًا بصناعة المعادن.لاسيما صياغة 
الذهب والقضة. وأآسهم الملصريون بسهم وافر فى صناعة الأدوية والعقاقيرء 
وصناعة الزجاجا. ويمتدح الجاحظ صناعة الورق فى مصر ويفضله على سائر 
البلدان" بالإضافة إلى ذلك. فقد ذكر السمعانى كثيرًا من التجار الذين رحلوا إلى 


(۱) أشمُون: آهل مصر يقولون الأشمُونين. وهى مدينة قديمة أزلية عامرة آهلة إلى هذه الفاية. وهى 
كورة من كور الصعيد الأدنى غربى النيل ذات بساتين ونخل كثير سميت باسم عامرها وهو أشمن بن 
مصر بن بیصر بن حام بن توح ۔یاقوت: معجم البلدان ج | . ص 133. تقع - حالیٔا ~ فی مرکز ملوی 
بمحافظة امنيا محمد رمزی:القاموس الجغرافی»جا؛ص 132. 

(۲) دبيق: من قرى مصر بين الفرما وتنيس . تنسب إليها الثياب الدبيقية ياقوت :نفس المصدر ج 2 ٠‏ ص 
4. ویعرف مکانها - حاليًا - بتل ( دبقو) أو( دبجو) بالقرب من شاط بحيرة المنزلة فى الشمال 
الشرقى لصان الحجر بمحافظة الشرقية. محمد رمزى: تفس المرجع جا »ص 243. 

)"( فضائل مصر وأخبارها :ص 65. 

. مختصر كتاب البلدان. ص251‎ )٤( 

. د .صفى على محمد: مدن مصر الصناعية فى العصر الإسلامى» ص 20 وما بعدها‎ )٩( 

(1) التبصر بالتجارة»ص27 . 


40 


مصرء ومنهم: آبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أبى نعيم. سكن 
بخاریء وکان يتاجر مع أهل مصر('. 


)١(‏ أبو الحسبن أحمد بن محمد بن الحسن بن حمويه: 
کان مولده بجرجان ثم انتقل إلی بخاری وکان يتجر منها إلى مصرء روى عن آبيه. وأبى النضر محمد 
أبن عبد الله بن المنذرء وبكر بن محمد بن حمدانء وأبى جعفر محمد بن محمد بن جميل. ومات فى 
جمادى الآخرة سنة389 هھ . السمعانی: الأنسابه» جاء ص134 
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المبحث الرابع 
الصادرات والواردات 


لعل أكثر ما يدل على تقدم الحياة الاقتصادية فى بلاد ما وراء النهرء قائمة 
المنتجات التى تصدرها كل مدينة. ونلخصها فيما يلى: 


أولا؛ الصادرات 


(1) إقليم الصغد ‏ 

(1) بخاری: اشتهرت بخاری بتصدير الثياب والبسّط » ولا كانت تدبغ فيها 
الجلود. وخاصة جلود الضأن لذا فقد كانت تصدر أحزمة الخيلء وتصدر اللحم 
الذى لا نظير له . ومن المعادن: الحديد والنحاس الأصفر, والزنك» والزئبق 
والنفط والنوشادر, والرخام وزيت الزاج والفحم الحجرى". إلى جانب الأحجار 
الكريمة. ومنها: الذهب والفضةء وحجر البجادى » وحجر الياسب (الشب)". 

ومن المحاصيل الزراعية: البرقوق والعنب والتين والرمّان والتفاح والكمثرى 
والخوخ والمشمش والبطيخ بنوعيه: الأصفر والأخضر, إلى جانب الحبوب الغذائية؛ ‏ 


(1) المقدسى: أحسن التقاسيم. ص324. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص514. 
(۲) الإصطخر ى: المسالك والممالك. ص161- 162. ابن حوقل: صورة الأرض. ص380 . 
)"( یحیی بن ماسویه: الجواهر؛ ص56 . 
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ومنها: القمح وافشعير والأرز . ومن الرياحين: الورد والبنفسج والآس والنيلوفر 
وغیرها('. ۰ 

'(ب) سمرقند: كانت تصدر الثياب السمرقندية. والقدور العظيمة المصنوعة 
من النحاس,. والديباج الذى يحمل إلى بلاد الترك. وثياب حمر تسمى ”ممرجل". 
وتصدر الأخبية. والركب والسيور, والورق (الكاغد) الذى يحمل منها إلى سائر بلا 
الشرق. هذا إلى جانب: تصذير النوشادر الجيد والزئبق. 

ومن الحاصلات الزراعية: كانت تصدر البندق. والجوز والعنب. ومن الرياحين: 
الشاهسفرم» والبطيخ الذى كان يقدد ويحمل إلى بلاد الشاء. 

(ج) مدن أخرى: ومن مدن إقليم الصغذ التى اشتهرت بالتصديرء كرمينية: وكاذت 
تصدر المناديلء ومدينتا دبوسية ووذار: كانتا تصدّران الثياب الوذاريةء ويسمى ديباج 
خراسان. ومن أربنجن: أزر النساءء واللبود الحمر, والجلود» والقنب» والكبريت. 
وكانت كش: تصدر الملح والعتاقير والمنْ المسمى (الترنجبين). واشتهرت نسف 
(نخشب): بصناعة الذهب وتصديرد. 

(2) إقليم خوارزم | 

أماهذا الإقليم فقد احتل المركزالأول فى التصدير. ومن أمثلة ذلك:فراء السمور. 
وغراء السنجاب. والفنك وجلود الثمالب والشمع والنشاب والقلانس. وغزا السمك. 
وأسنان السمك (سن فيل البحر)ء والكيمخت (جلود الحمر الوحشية) والعسل 
والبندق والسيوف والدروع والخلنج (نوع من الخشب). والأغنام والبقر والرقيق. 
والبرود؛ والفروش وثياب اللحف والديباج والمقانع والأقفال وثياب آربنج والقسى° 
التى لا يقوى على شد القوس منها إلا أشد الرجالء والسمك» والسقن. 


)١(‏ النرشخى: تاریخ بخاری. ص48. القلقشندى: صبح الأعشى. ج4. ص432. 
(۲) الثعالبى: لطائف المعارف. ص219.الجاحظ التبصر بالتجارة»ص28 . 

. النويرى: نهاية الأرب. جا. ص371. التابلسى: علّم القلاحة. ص137‎ )١( 

() المقدسى: أحسن التقاسيم؛ ص324. 

(۵) مجهرل: حدود العالم. ص85. القزوينى: آثار البلادء ص554. 

)١(‏ المقدسى: المصدر السابقء ص325. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص502. 
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ومن المحاصيل الزراعية: كانت تصدر الأعناب» والزييب والسمسم. والبطيخ 
المسمى (البارنج). وكان يقدد ويحمل إلى الخليفة المأمون والواثق فى بغداد - كما 
سبقت الإشارة - هذا إلى جانب: العناب والقطن والقمح والأرز والشعير والدُخن 
والذرة والتمر وقصب السكر والموز والليمون'. 


(3) إقليم طخارستان 


اشتهرت مدينة ترمذ: بتصدير الصابون والسقن. ومدينة ولواليج: بتصدير 
السمسم ودهنه. ومن الفاكهة: الجوز واللوز والفستق زالكمثرى والأرز والحمص» 
بالإضافة إلى السمن والجبنء وقرون الحيوان وجلود الثعالب. وكانت مدينة الختل: 
تصدر الخيول والبغال. ومن قرية وخان: المسك والرقيق. كذلك اشتهر الإقليم 
بتصدير الأحجار الكريمةء ومنها : الذهب والفضةء والحجر المكى .واشتهرت مدينة 
بذخشان: بتصدير البلخش (اللعّل). والبجادىء واللازورد. وغيرها من الأحجار 
التى كانت تصدر إلى سائر الآفاق. بالإضافة إلى تصدير حجر الفتيلة. الذى 
كانت تصنع منه فتيلة المصابيح وغطاء الموائد. 


ومن المحاصيل الزراعية: كانت مدينة شومان: تصدر الزعفران» ومدينة 
سمنجان: تصدر القمح والقطن والعنب. ومدينة الطالقان: تصدر القمح والعنب 
والتبن والخوخ والفستق؛ والسفرجل» ومدينة القواذيان: تصدر القطن والكمون. 


(4) إقليم فرغانة 


اشتهر هنا الإقليم بتصدیر الرقيق؛ والثياب الأبيض وآلات السلاح والسيوف 
والنحاس والحديد. بالإضافة إلى: الزئبق والرصاص والنفط والزفت والنوشادر 


(1) الثعالبى: لطائف المعارف. ص226. النويرى: نهاية الأرب» جا؛ ص368- 371. 

(۲) المقدسى: أحسن التقاسيم» ص324- 325. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية؛ ص480. 
(۳) مجهول: الأحجار وخواصهاء ورقة 40. يحيى بن ماسويه: الجواهر» ص57. 

)٤(‏ القزوينى: آثار البلاد. ص306, القلقشندى: صبح الأعشى» ج4 ص467. 

(۵) الإصطخرى: المسالك والممالك. ص156 . مجهول: حدود العالم» ص86. 

(1) بارتولد: ترکستان. ص366. 
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والقحم الحجرى". ومن الأحجار الكريمة: الذهب والفضة والقيروزج وحجر 
الباذرهرء ومن الحاصلات الزراعية: الجوز الذى ريما بيع آلف منه بدرهم. واللوز, 
وخاصة من قرية كند . وكانت زاركان: تصدر الأرز والورد والبتفس". 

(3) إقليم أشروسنة 

كانت مدينة ديزك: تصدر 'اللبود الجيدة والأقبية والرقيق". ومن المعادن: 
الحديد والنحاس والرصاص والقصدير. بالإضافة إلى النقط. ومن المحاصيل 
الزراعية: الرياحين والورد والأزهار©. 

(6) إقليم الشاش 

كان يصدر سروج الكيمخت (جلود الحمر الوحشية) الرفيعة. والحباب (الآنية 
الكبيرة). والأخبية وجلود تجلب من الترك وتدبغ. والأرز, والبز, والقسى الجيدة*. ‏ 
والقطن والمقاريض. وتصدر طراز: جلود الماعز والخيل والبغال. ومن المعادن: 
الحديد والنحاس الأصفر. والرصاص والزئبق. ومن الأحجار الكريمة: القيروزج 
والياقوتا'. ومن المحاصيل الزراعية: الكروم والرياحين". 


ثانیًا: الواردات 


لا أعنى هنا بالوارداتء الأشياء التى تستوردها بلاد ما وراء النهر من البلدان 
المجاورة لها فقط. بل يدخل ضمنها الأشياء التى تحصل عليها من هذه البلدان. ثم 
تأخذ طريقها - عبر القوافل - إلى بغداد حاضرة العياسيين. 


. القلقشندى: صبح الأعشى. ج2 ص103‎ )١( 

)"( القزوینى: آثار البلاد. ص603. ياقوت: معجم البلدان. ج3 ص428. 

)١(‏ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص531. 

)٤(‏ الإصطخرى: المسالك والممالك. ص325. 

)٥(‏ المقدسى: أحسن التقاسيم» ص325. 

(1) يحیی بن ماسويه: الجواهر» ص45. 

(۷) ابن حوقل: صورة الأرضء ص418 الإدريسى: نزهة المشتاق. ج2 ص703 


والآن. أعرض لبعض السلع التی کانت تأتی من آسيا إلى بغداد عن طريق 
بخارى وسمرقاد» تلك المحطة المهمة على الطريق, أولاء والتى كانت فى الوقت 
نفسه مستودعًا يہاد فيه شحن وتفريغ البضائع ثانيًا. 


أولا: التوابل: للتوابل أنواع كثيرة. أخص منها بالذكر, تلك التوابل التى كانت تنقل 
عبر الطريق البرى (طريق الحرير). أعنى ما يمر على بخارى وسمرقند» ومنها: 


(1) القرفة: كان للقرفة أهمية كبيرة, فتحتوى أزهارها واوراقها على زيت آثيرى 
وکانت فستعمل كذلك فى المطبخ لتتبيل الطعام. وكان الأطباء يوافقون على أن 
يكون لدى العطارين دائمًا زاد من القرفة. وكانت تستعمل على نطاق واسع القرفة 
المسحوقة المستخدمة فى الأطعمةء أو فى إعداد النبيذ المعطر فى أورباء كل هذا 
جعل القرفة مطلوبة فى. التجارة. لذا فكان التجار يواصلون رحلاتهم إلى داخل 
الةارة الآسيوية. وكانوا يشترونها من سمرقند). وتصدر إلى بغداد؛ ومنها ما كان 
يباع فى أسواق الإسكندرية. 


)2( الزنجبيل: كان الزنجبيل على شكلين: إما أخضر, وإما محفوظ وكان الهنود 
يعدون منه ا)ستحضرات المحفوظة. وعرفه العرب باسم "زنجبيلة'. وكان يستعمل 
فى الطهى مع اللحوم والأسماك, كنوع من التوابل؛ لذا فقد كثر الطلب عليه وشاع 
كاستعمال الفلغل وكان الزنجبيل يرد من الهند والصين, ويباع فى أسواق سمرقند. 
ومنها إلى بغداد" ثم إلى سائر العالم. 


(3) الترتجين (عسل الندی) : کان ینتج فی بخاری؛ ومنها کان يصدر تجاريًا إلى 
أسواق سمرگند؛ وکان الأطباء العرب» يعرقون مصدره؛ ویقدرون أهميته؛ لذا فکان 


التجار يجلبونه من بلاد ما وراء النهر ليباع فى أسواق بغداد وسوريا". 

)١(‏ أبى دلف: الرحلة. ص63. هايد: تاريخ التجارة. ج4. ص96- 110 د شوقى عثمان: تجارة المحيط 
الهندی ص 217 . 

(۳) هايد: نفس المرجع والجزء. ص137. 
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(4) جوزة الطيب: كان هذا المحصول يستخرج من بلاد الهند؛ ويلاد الهند 
الصينية. وكانت جوزة الطيب ضمن التوابل التى يفضل للحصول عليها دفع نفقات 
النقل فقد توافرت فى أسواق سمرقند؛ ومنها كانت تحمل إلى بغداد. 

(5) الرواند الصيتى: هو: نبات يأتى من الصين؛ وكان يباع. عند العرب» ويعرف 
باسم( رواند فارس)ء أو (راوند الترك). وذلك لأنه يرد عن طريق هذه البلاد حيث 
كان هذا النبات يأتى من الصين عن طريق جبال تيان شانء ثم يصل إلى مدينة 
کاشغر. ومن هناك يحمل إلی أسواق بخاری وسمرقند» ومنها يحمل إلى هرا" 
حتى يصل فى النهاية إلى أسواق بغداد . ۰ 

(6) المسك: ويلحق بالتوابل تجارة المسك؛ وهو عبارة عن عطر نافذ. وكما 
هو معروف فالمسك مادة حيوانية یفرزها حیوان يسمی يل المسك" الذكر. وكان 
أيل المسك يعيش فى المنطقة الواقعة بين هضبة الت والصين. وكان العرب 
من كبار هواة العطرء فكانوا يستوردونه بطرق متعددة. من أهمها: مسك هضبة 
وسط آسيا والذى كان من الطبيعى أن يمر على مدينة ختن وطخارستان. ومنها 
ينحدر إلى بخارى. وأما مسك الصين: فكان يصدر عن طريق أسواق سمرقند ومن 
أسواق المدينتين - بخارى وسمرقند - كان يحمل مسك التبت والصين إلى أسواق 
بغداد". 

ثانيا: الأحجار الكريمة 

أعرض الآن نماذج لبعض الأحجار الكريمة التى تصدر عن طريق بخارى 
وسمرفند. وأهمها: 

(1) اللۇلۇ:حیوان بحری كانت مصائده متركزة فى الخليج القارسى (العربى 
حالیًا) وکانت سمرقند» علی اتصال دائم بالخلیج الفارسی؛ لذا فقد كانت سمرقند 


. 17 الجاحظ :التبصر بالتجارةيص‎ )١( 

("( المسعودى: مروج الذهب» جاء ص143 . 

. هايد : المرجع السابق؛ نفس الجزءء ص143‎ )١( 

)٤(‏ عن طريقة استخراج اللؤلؤ بالتقصيل انظر: المسعودى: المرجع السابق. جاء ص134. وآدم متز: 
الحضارة الإسلامية. ج2 ص241- 243. 
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سوفًا رئيسًا لتجارة اللؤلؤ فى آسيا الوسطى وكان يحمل منها إلى بلاد الهند 
رالصین". 

(2) الفيروز: كان هذا المعدن متوافرًا بكثرة فى المناطق الجبلية فى مناطق 
فرغانة وبذخشان ومن هذه المناطق كان يحمل إلى أسواق سمرقندء ويصدر إلى 
أسواق بغداد. کڪ 

(3) اللازورد (الياقوت الأزرق): كان يستخرج من إقليم طخارستانء وكان يستعمل 
فى الزينة والأصباغ. لذا فقد حظى هاا الحجر بالتقدير فى مختلف الدولء وكثر 
انطلب عليه. فكان يحمل من أسواق سمرقند إلى أسواق بغداد". 

(4) البلخش أو اللُعْل (الياقوت الأحمر): كانت المناطق الجبلية الواقعة فى 
شرق بذخشان - بطخارستان - يستخرج منها هذا الحجر. وكان الولاة يحتفظون 
لأنفسهم بالحق المطلق فى التصرف فى محصولهاء ولا يتركون للتجارة إلا مقادير 
صغيرة منها. وهى - بلا شك -. طريقة ممتازة للحفاظ على سعر مرتفع لهذا 
الحجرء ومن ثم كان هذا الحجر"نادرًا للغاية ومطلوبًا بشدة. وكانت الأسواق 
الرئيسة التى تمارس فيها تجارة هذا الحجرا"ء أسواق: سمرقند. وفارس» ويغدادء 
والإسكندرية. 

(5) الزجاج: إذا كان الزجاج لا يدخل ضمن الأحجار الكريمةء فإنه كان - غالبا 
- يصدر مع القوافل التى كانت تحمل الأحجار الكريمة. _ , 

على كل حال» تمتعت البلاد الشرقيةء وخاصة بلاد الصينء بشهرة واسعة فى 
صناعة الزجاجا. وقد استخدمت المصنوعات الزجاجية البديعة ذات الأشكال 
المتنوعةء والتى كان الأثرياء يحبون تزيين بيوتهم بها. ومن هذه الأشياء: الأقداحء 
والقوارير. والأطباق الزجاجية الملونة أو المزخرفة“. وكل هذا كان ينتقل من 
سمرقند إلى أسواق بغداد“. 


)١(‏ الجاحظ التبصر بالتجارةص 12 . هايد : نفس المرجعء ونقس الجزء» ص175. 

(۲) الجاحظ تفس المرجع :ص15 . هايد: نفس المرجع والجزء» ص160. 

(۳) الجاحظ تقس المرجع ص 13 . هايدء نفس المرجع. والجزء» ص165 . 

)٤(‏ ابن الفقيه بمختصر كتاب البلدان. ص251 . د . زكى محمد حسن: الفنون الإيرانية. ص295. 
(۵) هايد : المرجع السابق, نفس الجزء. ص223. 

(1) الثعالبى: لطائف المعارف. ص220. د. سعاد ماهر: الفنون الإسلامية» ص250. 
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خالتًا: المنسوجات 
احتلت تجارة المنسوجات مكانة كبيرة فى التجارة الدولية. نذكر بعض النماذج 
لها. وهی کالتالی: 


(1) الحرير: سبقت الإشارة كثيرًا عن هذا المنتج. ونضيف إلى ما سبق أن 
موطنه الأصلى بلاد الصين". وقد حظى بشهرة عالمية سواء فى آسيا أو فى أوريا. 
ثم أخذت بلاد الصغد عن الصينيين طريقة صناعتهء وكان يسمى عندهم (مردا 
كاسيا). وعندما زاد الترف والنعيم فى الدولة العباسية زاد إقبال الناس عليه؛ مما 
شجع التجار على تحمل المصاعب والمشاق فى حمل هذا المنتج إلى أسواق بغداد. 
ولأن هذا الحرير كان يصدر عن طريق القوافل المتخذة من الطريق الأوسط عبر 
آسيا الوسطى طريقًا لها لذا فسمى بطريق الحرير". 


(2) بروكار(محرمة بالعريية): كان يصنع هذا المنتج فى بلاد الصين. ومنها كان 
يحمل إلى أسواق سمرقتد ثم إلى أسواق بغدآد. والجدير بالذكرء أن صناعة هذا 
المنتج قد انتقلت إلى بغدادء وأقيمت بها المصانع لإنتاج هذا النوع من القماش الذى 
أخذ اسمه العريى ”محرمة"".. 


(3) التضتا: هذا الاسم يدل على أصله الفارسى. وقد وجد فى أسواق سمرقندء 
ومنها كان يحمل إلى أسواق بغداد. ثم أقيمت له المصانع هناك. 

(4). زيتونة: كلمة زيتونى؛ كانت تستعمل كنعت للدلالة على أطلس (ساتانا). 
ثم أصبح علمًا علی قماش حریر من نوع خاص مهما کان مصدره» وکان ینتج فی 
الصين وظهر فى أسواق سمرقند باسم ستونس“ ءنصدام؟. ومنها كان يصدر إلى 
بغداد . وهناك أقيمت له المصانع فى دار الخلافة العباسيةا. 


)1( لمزيد من التفاصيل انظر: الجاحظ :التبصر بالتجارة :ص26 . براونستون: طريق الحرير» ص70- 
71. 

(۲) هايد : تاريخ التجارة. ج4. ص183 . د . سعاد ماهر: القنون الإسلامية. ص106 . 

)"( هاید : نفس المرجع ونقس الجزء. ص212. 

)£( هاید : نفس المرجع؛ ونفس الجزء ص214. دیماند: الفنون الإسلامية. ص258. 

() ابن طیقور: کتاب بغداد, ص147 . 


رابعا: الرقيق 

كانت تجارة الرقيق من أهم السلع الرئيسة التى كانت تقدمها مناطق آسيا 
للتجار العرب. وبزيادة الترف فى أنحاء الدولة العباسية كثر الطلب عليهم. فكانت 
الجوارى يعملن فى البيوت. ثم يتخذن سرارى. ويثنى الجاحظ فى رسالته الممتعة 
عن الجوارى والغلمان على رقيق بلاد ما وراء التهر"). وابن فضلان الطبيب 
البغدادى يؤلف رسالة تحت عنوان: 'رسالة جامعة لقنون نافعة فى شرىالرقيق 
وتقليب العبيد" يثنى فيها على جوارى البلاد الشرقية لدولة الخلافة العباسية ”". 

بمثل هذه الأوصاف التى تأخذ - عادة - بلب الرجال ؛ كثر الطلب على الجوارى 
من بلاد ما وراء النهر. والدلبلء أثنا نقرا كثيرًا أن معظم أمهات الخافاء العباسيين 
من هذه النطفد ققد ذكر ابن اوري أن الحا أبن الخليفة امنضور كاذ 
أمّه أَمَة من بلاد الصغد". والطبرى يذكر أن أم الخليفة المعتصم العباسى كانت 
صغدية تسمى ماردة. والمسعودى يذكر أيضًا أن أم الخليفة المتوكل كانت من 
طخارستان تسمی شجاع. وکما زاد الطلب على الجواریء فقد زاد أكثر على 
الرجال الذين كانوا يستقدمون للخدمة. خاصة وقد فصل الأتراك على سائر 


. يقول: إن ريح الجارية أطيب. وثيابها أعطرء ومشيتها أحسن. ونغمتها أرق. والقلوب إليها اميل‎ )١( 
رسائل الجاحظ - رسالة فى مغاخرة الجرارى والغلمان. ج2 ص97.‎ 

(۲) يقول: ”وهذه البلاد ألوان أهلها بيض. مُشرية حمرة. وأجسامهم خصبةء وأصواتهم صافية وأمراضهم 
قليلة. وصورهم جميلة. وأخلاقهم كريمةء ثم يقول عن التركيات: "قد جمعن الحسن والبياض والنعمةء 
ووجوههن مائلة إلى الجهامةء وعيونهن مع صغرها ذات حلاوة. وقد يوجد فيهن السمراء الأسيلةء 
وقدودهن ما بين الريع والقصرء والطول فيهن قليل. ومليحتهن غاية. وهن كنوز الأولادء ومعادن 
التسل؛ قل ما يتفق فى أولادهن وحش, ولا ردىء التركيب» وفيهن نظافة ولباقة" ثم يوصى ”من أراد 
الجارية للولد فليتخذها فارسية". ابن بطلان: (أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون. ت444ه): 
نوادر المخطوطات. تحقيق عبد السلام هارون. الخانجى. القاهرة. 1392ه/ 1972م, جاء ص372. 

)٣(‏ المنتظم ج7 ص336. 

)٤(‏ تاريخ الأمم ج5 ص273. 

)٥(‏ التنبيه والأشراف. دار ومكتبة الهلال؛ بيروت. 1981م ص329. 

(1) شجاع: أم الخليفة المتوكل. اتصفت هذه السيدة بالسخاء والكرم. وكائت وافرة السماحة» شديدة 
الرغبة فى فعل اتخير. توفيت عام 247ه/861 م وصلى عليها الخليفة محمد المنتصر. ودفنت 
ببغداد . ابن الجوزى: المنتظم. ج11 ص346- 350. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج1 ص326. 


۳۰0 بلاد ما وراء التهر ج۲۰ 


الأجناس الأخرى وذلك لما امتازوا به من قوة عسكريةء وكفاءة قتالية فقد كانوا 
قرسانا: ورماة ممتازين. يتضقون بالشجاغة والوشاء وفى الوق تفسنه کارا قد 
تمرسوا على المصاعب والمكاره خلال حياتهم القاسية فى الصحراء. 

والجدير بالذكر. أن جميع المصادر التاريخية كانت تثنى على هؤلاء الرجال 
والجاحظ يؤلف رسالة تحمل عنوان "مناقب الترك. وعامة جند الخلافة" ذكر 
فيها أوصاف هؤلاء الأتراك. وفضلهم على سائر الأجناس الأخرى ومما جاء فيها: 
"والتركى إذا أدبر فهو السم الناقع. والحتف القاضى. لأنه يصيب بسهمه وهو مدبر 
كما يصيب به وهو مقبل”". وهكذا فالرسالة من أولها إلى آخرها ثناء على هؤلاء 
الأتراك. وليس المجال هنا تفصيل هذه الرسالة". 

ولم يكن الجاحظ هو الكاتب الوحيد الذى يى على هؤلاء الأتراك. فابن 
فضلان يدول عنهم: من أراد الرجال للحرب والشجاعة. فالترك والصقالبة... 
هم رجال الحرب والنجدة.... هؤلاء عراض الصدور وشجعان“. ويقول صاحب 
'هداية المرید فى تقليب العبيد": ”اطلب من العبيد من کان حسن الانقياد» قوی 
الجسم شديد الحياء") وهو يعنى بذلك الأتراك. والإصطخرى يفصل المسألة 
أكثر؛ وينى - أيصًا - على هؤلاء الأتراك فى جمل طويلة نقتبس منهاء قوله: 
وهم أحسن الناس طاعة لكبرائهم وألطفهم خدمة لعظمائهم وفیما بینهم: حتی 
دعا ذلك الخلفاء إلى أن استدعوا مما وراء النهر رجالا؛ وكانت الأتراك جيوشهم 
لفضلهم على سائر الأجناس فى البأس والجرأة والشجاعة والإقدام... فصاروا 
حاشية الخلافة وثقاتهم ورؤساء عساكرهم مثل الفراغنة والأتراك. الذين هم 
شحنة دار الخلافة". 


(۱) شاخت: تراث الإسلام؛ جاء ص79. 

(۲) مناقب الترك. ص45- 46. 

)١(‏ لمزيد من التفاصيل. انظر: أحمد أمين: : ضحى الإسلام؛ جا. ص77. وكتابه : ظهر الإسلامء جاء 
ص14- 17۔ 

.387 .372 رسالة جامعة لفنون نافعة. ص352.‎ )٤( 

() محمد الغزالى (من علماء المصر العثمانى ولم أعثر على ترجمة له): هداية المريد فى تقليب العبيد . 
نوادر المخطوطات, جا ص407. . 

)١(‏ المسالك والممالك. ص163 . ابن حوقل: صورة الأرض؛ ص385. 


۳۰۹ 


وهكذا؛ زاد الطلب على الأتراك للانتفاع بهم فى دار الخلافة العباسية. فأضحت 
بلاد ما وراء النهر هى أكبر المصادر للحصول على هؤلاء. يقول الإصطخرى: "فإنه 
يقع إليهم (أى سكان بلاد ما وراء النهر) من الأتراك المحيطة بهم ما يفضل عن 
كفايتهم. وينقل إلى الآفاق من بلادهم. وهو خير رقيق يحيط بالمشرق كله". 
واشتهرت سمرتند بأنها أكبر سوق للرقيق الأبيض. فكان يأتى إليها رقيق تركستان 
والصقالبة والخزر وغيرهم وفد اتخذ بعض سكانها تريية الرقيق وتهذيبهم صناعة 
يعيشون منها. ومن هذه الأسواق كان الرقيق يصدر إلى أسواق بغداد. 

ولنا سؤال. إذا كان لرقيق بلاد ما وراء النهر كل هذه الأهميةء فكم ببلغ ثمن 
العبد الواحد منهم؟ أو بصيغة أخرى: بكم يباع العبد فى أسواق بغداد؟ 

للأسف» لم تمدنا المصادر التاريخية بما يفيدنا فى معرفة ذلك ولكن ابن 
خرداذبة أورد لنا فى قائمة الخراجء أن قيمة ألقَنَ رأس من الرقيق التى كان يرسلها 
الطاهريون سنويًا إلى دار الخلافة بلغت ستمائة آلف درهم". ويعملية حسابية 
بسيطةء وهى قسمة ستمائة ألف درهم على ألفى رأس (000, 2000/600) يتضح لنا ‏ 
أن العبد التركى كان يباع فى أسواق بغداد بنحو ثلاثمائة درهم فى المتوسط. 


دور الأتراك فى الحياة السياسية 


سيق القول عند الحديث عن استقرار العرب فى بلاد ما وراء النهرء أن عبيد 
الله بن زيادء استكثر من شراء العبيد خاصة من اهل بخارى وأنه أسكنهم البصرة 
فى مكان عرف باسم البخاريةء وبمرور الوقت كثر العبيد حتى صارت الخلافة 
الأموية تعتمد عليهم فى القضاء على الثورات' التى تنشب ضدهم فى انحاء 
الخلافة. 
(1) الإصطخرى: نفس المصدر» ص162. 
(۲) آدم متز: الحضارة الإسلامية. ج2 ص268- 270. 


)١(‏ المسالك والممالك. ص39. 
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ثم أخذ عنصر الأتراك فى الظهور فى البلاط العباسىء فوجد فى بلاط المنصور 
(136- 158ه/753- 774م) ذواة بسيطة منهم. ثم اقتى المأمون (218-198ه/813- 
3م) عددًا قلیلا منهم. ومن هؤلاء رجل یسمی طولون. آهداه عامل بخاری إلى 
المأمون. وطولون هذا هو أبو أحمد بن طولون" مؤسس الدولة الطولونية فى مصر 
(254- 292ه/868- 905م). وفى خلافة المعتصم العياسى (218- 833/4227- 841م) 
توسع فى شراء العبيد من فرغانة وأشروسنة - لأسباب يطول شرحها"' - حتى 
بلغ عددهم سبعين ألقّا على قول المسعودى"ء ثم زاد عددهم حتى وصل إلى مائة 
ألف على قول ابن الجوزى رالسيوطى(“. 

هذا؛ وقد حرص ال لخليفة أ لعتصم علی أن تبھی دھاء هؤلاءِ العبيد متميزة؛ 
فجلب لهم نساء من جنسهم؛ ومنعهم أن يتزوجوا من غيرهن,. وأنفق عليهم الخليفة 
بسخاء. واعتی بزیهم: فألبسهم الديباجء والمناطق الذهبيةء واتخذ لهم ثكنات 
عسكرية خاصة بهم يعيشون فيهاء وظهر كثير من القادة العظام من هؤلاء الأتراكفى 
ومنهم: الأفشين. والإاخشيد حاکم مصر؛ وعجيف بن عنبسةء وغيرهم. 

8 £ ا 4 

وبمرور الوقت أصبح هڙلاء التركف هم قادة الجيش العياسىء واصبح لهم مركز 
فى مجال السياسة والحرب» وعلا شأن هؤلاءء وأدَرّ عليهم الخليفة الهبات والأرزاق. 
وآثرهم على باقى العناصر الأخرى - من العرب والفرس والمغارية - غير أذهم 
استغلوا هذه المميزات بطريقة سيئة فساروا فى شوارع بغداد راكبين خيولهم دون 
أن يعبنُوا بالمارة. فیصدمون شيسًا ضعيقًاء أو امراة عجورًاء حتی تأذی آهل بغداد 
من ذلك ورفعوا شكاياتهم( إلى الخايفة المعتصم» الذى خاف من ثورة أهل بغداد 
)١(‏ البلوى: سيرة أحمد بن طولون. ص33. ابن خلكان: وفيات الأعيانء جا1. ص184 . المقريزى: الخطط. 

ج2 ص104 . 
(۲) انظر,. التفاصيل د عبد العزيز الدورى :العصر العباسى الأول »ص 32 د أحمد شلبى الخلافة 

العباسية .ج3 ص 195-194 . 
)"( مروج الذهب. ج4. ص53 . 


)٤(‏ ابن الجوزى: المنتظم. ج11. ص127 . السيوطى: تاريخ الخلفاء» ص336. 
(۵) ياقوت الحموى: معجم البلدان. ج3. ص|1. ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطانية, ص231. 
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ضده. فاتخذ موضعًا بنى فيه حاضرة جديدة له ولجنده» هى مدينة سامراء. 


وهكذاء زاد نفوذ الأتراك. وأصبحوا يمثلون خطرًا حقيقَيًا حتى على الخليفة 
نفسه» وييدو أن المعتصم قد أبدى أسفه على اصطناع هؤلاء التركا"ء ولكن بعد 
فوات الأوان. 


ثم يأتى الخليفة الواثق (227- 232ه/841- 846م) فيزيد الأمر سوءًا ويوسع الهوة 
أکثر, فيکثر من شراء الأتراك. فكانت النتيجة أن ضعفت هيبة الخلفاءء حتی فام 


الأتراك بقتل المتوكل. والمنتصرء والمستعين. والمعتزء وبدآت مرحلة جديدة فى تاريخ 
الدولة العباسيةء عرفت عند المؤرخين "بعصر نفوذ الأتراكف"". 


وخلاصة القول؛ إن بلاد ما وراء النهر كانت المستودع الكبير للبضائع على 
الطرق التى تربط بين قارة آسيا وأوريا. فكانت هذه البلاد بمثابة حلقة الوصل 
على هذا الطريق التجارى الكبير. وازدهرت تجارتها الخارجية بقضل موقعها 
الجغرافىء ونشاط سكانها. وكثرة إنتاجهم (“ 


() الإصطخرى: المسالك والممالك. ص60. 

™( التفاصيل فى الطبرى: تاریخ الأمم. ج5 ص272. 

)٤(‏ فی ختام هذا النصل نذكر أن دول آسيا الوسطى تفكر بقوة فى إعادة تشغيل طريق الحرير مرة 
ثانيةء يوسائل المواصلات العصرية وقد رفت الأمر إلى الأمم المتحدة. وبالفعل فى الثالثت عشر 
من مايو 1996م اجتمعت وفود أريعين دولة فى إيران. بينهم رؤساء دول آسیا الوسطی. وکان هدف 
الاجتماع إعلان قيام "طريق الحرير ا . من خلال خط السكك الحديدية الإيرانية التركمانية. 
الذى يكمل شبكة سكك حدید آسیاء؛ ویحیی طريق الحرير الذى يربط بين بكين شرهًا. والبحر 
المتوسط. وقد وصف رئيس الوزراأء الصينى (لى بينج) هذا الخط بأنه: ”طريق الحرير للقرن الحادى 
والمشرين". (براونستون: طريق الحرير» ص7 وما بعدها ) . وقد افتتح مؤخرًا جزء من هذا الطريق 
يلغ طوله 165 كيلومترًا. وهو يربط بين سرخس ومشهد. ومعه شبكة السكك الحديدية E‏ 
بين دول آسيا. 


الفصل الثامن 
"النظام المائیى" 
المبحث الأول: نظام الضرائب (المكوس): 


المبحث الثانى: العملة الإسلامية (السشكة): 
( أ ) الدراهم الغطريفية. 

(ب) الدراهم المحمدية. 

(ج) الدراهم المسيبية. 

(د) دار الضرب. 


الميحث التالتث: الخراج: 
( أ ) خراج خراسان. 
(ب) خراج بلاد ما وراء النهر. 


التمهيد 


لا أقصد هنا بالنظام المالىء موارد بيت المال المختلفة من: زكاة وجزية أو فىء... 
إلى آخره. لأن ذلك مبسوط فى كتب الفقه والحضارة الإسلامية''. هذا أولا. وثانيًا : 
لأن المصادر الإسلامية لم تمدنا بمزيد من المعلومات حول هذه الأشياء فى بلاد ما 
وراء النهر. ولكننى أستطيع القول: إن بيت المال فى هذه البلاد لا يختلف مطلقًا عن 
أى بيت مال آخر فى الدولة الإسلامية. أعنى من حيث الموارد والمصارف. وسوف 
أقصر القول فى هذا الفصل على ثلاثة أمور مهمة؛ وهی كالتالى: 


المبحث الأول 
" نظام الضرائب (المكوس) " 
تعد المكوس") إحدى موارد بيت المال؛ وهى ضريبة تفرض على التجار المسلمينء 
وغير المسلمين» فى مقابل مرور بضائعهم عبر الدولة الإسلامية. ويخصوص بلاد ما 
وراء النهرء فإن سواد الشعب قد تحسنت أحواله المعيشية بدرجة ملحوظة. ويرجع 


)١(‏ الماوردى: الأحكام السلطانيةء ص220 وما بعدها. د. أبو زيد شلبى: تاريخ الحضارة الإسلامية. 
ص313. 

(۷) عرف المقريزى المكس بأنه: دراهم تؤخذ من بائع السلع فى الأسواق فى الجاهلية وأصل المكس فى 
اللغة: الجباية. ( الخطط. ج2 ص 368  )‏ الخوارزمى: مفاتيح العلوم» ص59. بيتما يذكر كاهن بأن 
كلمة مكس» هى: كلمة من أصل آرامى استعملها اليهود بمعنى: دفع الضرائب. د عطية القوصى: 
تجارة مصر فى البحر الأحمر. ص232. حاشية (2). 
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ذلك: إلى استتباب الأمن فى أغلب الأوقات. وتقدم الصناعةء وازدهار التجارة. ثم 
يضاف إلى ذلك أن الضرائب والعوائد كانت قليلة. كما يقول المقدسى'. وأكبر 
دليل على ذلك قائمة الصادرات التى تحدثت عنها فى الفصل السابق. 

هذا؛ وكانت الضرائب تجمع عادة فى بلاد ما وراء النهر عند معابر نهر جيحون 
وذلاك بمقدار درهمين على الحمل. ودرهم على أمتعة الراكب سواء أكان ممتطيًا 
جوادًا أم حمارًا. وكانوا يركزون فى التفتيش على الفضة, وغالبًا ما كانت ترد إلى 
بخاری كى تصنع منها الدراهم. وإن كانت هذه الفضة قليلة. فيجبى عليها غالبًا ما 
بين درهم إلى نصف درهم. 


الميبحث الثانى 


"العملة (السكة). 

لم تكن.العملات فى أنحاء الدولة الإسلامية موحدةء ففى البلاد الإسلامية 
- التى كانت تخضع للدولة الرومانية كالشام ومصر مثلا - شاع فيها استعمال 
الدنانير الذهبية. آما فى بلاد فارس والعراق فكانت عماتها الدراهم" الفضية. 
ومنذ قام عبد الملك بن مروان بسك العملة (ضرب الدنانير) أخذت العملة الجديدة 
تنتشر فى بلدان الخلافة الإسلامية. ومع ذلك فقد ظلت البلاد الإسلامية الشرقية 
(خراسان ويلاد ما وراء النهر) تتعامل بالدراهم الفضية. يقول الإصطخرى: ”إن 
نقود آهل بخاری الدراهم» ولا يتعاملون بالدينار فيما بينهم). 

هذا؛ وقد ظهرت فى بلاد ما وراء النهر فى ظل الخلافة العباسية ثلاثة انواع 
من الدراهم؛ وهی: 


(۱) أحسن التقاسيم. ص340 . 

(۲) السّكة: يعرفها الماوردى بأنها: "الحديد التى يطبع عليها الدراهم. ولذلك سميت الدراهم المضروية 
السكة" (الأحكام السلطانية. ص 147 ) . ويعرهها ابن خلدون بقوله: ”الختم على الدنانير والدراهم 
المتعامل بها بين الناس بطابع حديد ينقش فيه صور أو كلمات مقاوية. ويضرب بها الدينار والدرهم. 
فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة . ( المقدمة. ج2 ص612- 664 ) . 

(۳) یحیی بن آدم: الخراج» ص71 . 

)٤(‏ المسالك والممالك. ص175. 
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)١(‏ الدراهم الغطريفية 

نسبة إلى غطريف بن عطاءء أمير خراسان عام (175)(ء وخال أمير المؤمنين 
هارون الرشيد (149- 193ه/766- 809م). أعطاه ولاية خراسان. وعزل عنها العباس 
ابن جعفر بن محمد بن الأشعث. 

كانت العملة المتداولة فى بخارى عليها صورة ( بخار خدات). وهی التى ضريت 
قبل الفتح الإسلامى ؛ ولكنها صارت قليلة بينهم وحلت محلها عملة خوارزم. فشكا 
أهل بخارى إلى الوالى الجديد غطريف بن عطاء. وطلبوا منه أن يسك لهم نقودًا 
من الفضة على هيئة دراهم بخارى القديمة؛ على أن يقتصر التعامل بها محليًاء 
ولا تخرج من بلدهم. 

ونظرًا لارتفاع سعر الفضةء فى هذا الوقت - كما يقول النرشخى - فقد 
اتفق غطريف مع الأهالي" على سك عملة من خليط مركب من ستة معادن. 
وهى: الذهب والفضة والرصاص والقصدير والحديد والنحاس". وبالفعل تم سك 
الدراهم الجديدة» والتى حملت اسم الوالى الجديد غطريف بن عطاءء ونسبت 
إليه» فصارت تعرف ب"ّالدراهم الفطريفية" ويقال لها - أيضًا - ”الغدرفى ويذكر 
ياقوت أن سکتها تصاوير وهى من ضرب الإسلام“. 

ومن الغريب. أن أهل بخارى رفضوا التعامل بهذه الدراهم» والتى سميت 
ب"الدراهم السوداء . ولعلها سميت بذلك لقلة القضة بها لذا فكادت تبدو سوداء. 
ولكن الوالى غطريف أجبرهم على ذلك وفرض عليهم سعرًا إجباريًا؛ حيث جعل 
ما قيمته ستة دراهم غطريفية مساويًا لدرهم واحد من الفضة الخالصة". وقبل 
منهم دفع الخراج بهذه الدراهم الجديدة 'الغطريفية". 
(۱) یذکر النرشخی آنه تولی عام (185ه). تاریخ بخاری . ص21. 
(۲) نفس المصدر. ص62. وسوف أناقش هذا الراى بعد قليل. 
(۳) ابن فضلان: الرحلة. ص79. 
(:) السمعانى: الأنسابء ج4 ص302. 


(٥)‏ ياقورت: معجم البلدانء جاه ص|281. 
(1) القلتشندى: صبح الآعشى. ج4. ص445. 
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کان خراج بخارىء ونواحيها فى ذلك الوقت لا يتجاوز المائتى ألف درهم ونتيجة 
استخدام العملة الجديدة ارتفع إلى: (مليونء وثمانية وستين ألقّاء وخمسمائة 
وسبعة وستين) (567, 068, 1). درهمًا غطريغيًا . وذلك وفقًا لقول النرشخی'. وبعد 
وقت قصير ارتفع سعر الدرهم الغطريفىء حتى صار يعادل درهم الفضة الخالصة 
وفى الوقت نفسه لم يخفض أو يُعدّل - خراج بخارى. وعلى ذلك فقد وجد الناس 
أنهم يدفعون ستة أضعاف ما كانوا يدفعونه من قبل. 

وللأسف لم تذكر لنا المصادر التارينخية - على قدر علمى - سبب ارتفاع 
سعر الدرهم الغطريفى لهذه الدرجةء وليس لدينا - كذلك - معلومات تفيدنا فى 
تحديد نسبة التبايع بين الدراهم الغطريفية, والدنانير المستخدمة فى بغداد. حتى 
نستطيع عقد المقارنة. 

وأظن أن المسألة تحتاج إلى مناقشةء أحاول فيها تحليل نص النرشخى السابق. 
لنصل فى النهاية إلى نتيجة مرضية وفقًا للبحث التاريخى: 

أولا: يهم من رواية النرشخى - السابقة - أن أهل بخارى هم الذين طلبوا 
من الوالى غطريف بن عطاءء أن يضرب لهم عَمَلة محلية خاصة بهم لا تخرج 
من بلدهم. وذلك على غرار عملة آهل خوارزم» والتى قال عنها المقدسى: ”وجعلوا 
الدرهم أربعة دوانق لئلا يخرجها التجار من عندهم. فإلى اليوم الفضة تحمل 
إليهم. ولا تخرج من عندهم". 

ويالفعل» استجاب الوالى غطريف لهم وضرب العملة الجديدة. واستبدل 
بالفضة الخالصة خليطا من ستة معادن كما سبق القول. ويزيد السمعانى: أنه 


طيّبها بالمسكف". 
إذّاء لم يكن السبب فى استخدام هذه المعادن؛ قلة القضة, أو غلاء سعرها. كما 


يقول التنرشخى. بل كان السبب هو الحد من تداول العملة الجديدة بحيث لا تخرج 
من بخاری. کہا قرر ذلك القول الإصطخرى فی موضع آخر. حیث قال: ”وکانت 
الفضة فى الدرهم الفطريفى أكثر من الأخلاط (المعادن) الأخرى. وقيل إنه كان 


(( تاریخ بخاری؛ ص63 . 
)"( أحسن التقاسيم؛ ص286. 
(۳) الأتساب. ج4ء ص302. 
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فى كل درهم قدر من الذهب”. وعلى ذلك فإنه لم يكن هناك ما يبرر رفض 
أهل بخارى للعملة الجديدة. وأعنى بها الدرهم الغطريفى. إِذا أقول بضغف رواية 
النرشخىبلأنه يناقض نفسه . 

ثانيًا: قلت أيضًاء إن المصادر التاريخية لم تذكر لنا أسباب ظاهرة ارتفاع سعر 
الدرهم الغطريفى. بحيث صار يعادل درهم الفضة الخالصةء ولكن يبدو لى أن 
سيب ذلك كان يرجع إلى انخفاض قيمة الدرهم الأبيض - المضروب من الفضة 
الخالصة - وذلك لكثرة استعماله وقدمه. ولئن صح بعد كل هذا أن تحديد الأرقام 
لمتعلقة بالخراج قد تم على أساس الدرهم الغطريفى. فإنه يصبح من غير الممكن 
أن يتوقع من الدولة تخفيضها بسبب ارتفاع الدرهم الغطريفي". أو بصيغة أخرىء 
بسبب انخفاض قيمة الدراهم البيض. ومما يرجح هذا التعليل. ما يفهم من قول 
الملقدسى: إن الذراهم السود المتداولة ببلاد ما وراء النهر هى وحدها التى كانت لها 
الأفضلية هناك على الدراهم البيض. ونص المقدسى هو: "هذه الدراهم وهى سودء 
على عمل الفلوس. لا تتفق إلا بهيطل: ولها فضل على (الدراهم) البيض”". 

(ب) الدراهم المحمدية 

ظهر إلى جانب الدراهم الفطريفية. ما يعرف باسم الدراهم المحمدية" 
ووفقًا لرواية الكرديزى. فإن هذه الدراهم منسوبة إلى شخص يدعى "محمد بن 
زبيدة ولعله يقصد الخليغة العباسى محمد الأمين بن هارون الرشيد. فقد ذكر 
ابن الجوزى فى أحداث عام (95١ه)‏ أن المأمون أمر بإسقاط الدراهم والدنانير 
التى ضريت لأخيه بخراسان ؛ بسبب الحروب التى نشبت بينهما. وعلى ذلك 
فمحمد المذكور فى رواية الكرديزى. هو نفسه الخليفة العباسى©. 


(1) المسالك والممالك. ص175. النرشخى: تاريخ بخارى» ص63. 

(۲) بارتولد : ترکستان. ص327. 

(۳) المقدسى: أحسن التقاسيم. ص340. 

)٤(‏ زين الأخبارء ص204. 

(ه) المنتظم ج10 ص!!. 

(1) وفى هذا رد على المستشرق الروسى (بارتولد) الذى ذكر أن (الدراهم المحمدية) تنسب إلى الوالى 
(محمد بن دهده) .انظر :[ ترکستان. ص328 ) . ومما يژسف له أن اسم هذا الرجل لم أعثر عليه بين 
أسماء الولاة فى مصادرنا الإسلامية. 
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وعلی کل حال؛ فقد ذکر ابن حوقل أنه رآی فی بلاد ما وراء النهر دراهم تعرف 
"بالمحمدية" وذکر آنھا مركبة من معادن مختلفة ٠‏ ومنها: الحديدء والنحاس. والفضة 
وغيرها". ووضقًا لقائمة الخراج التى أوردها المقدسي- وسوف تأتى بعد قليل - 
قإن خراج فرغانة ونسف وأشروسنةء كان يجبى بالدراهم المحمدية"'؛ مما يثبت 
استعمال هذه الدراهم فى هنه الأقاليم. 

(ج) الدراهم المسيبية 

هذه هى العملة الثالثة فى بلاد ما وراء النهرء > وهی تنسب إلى وال معروف وهو 
المسيب بن زهير (163- 780/5- 783م) الذی تولی حکم خراسان للخليغة المهدى 
(158- 169ھ /744- 785م( . بعد عزل الوالى معاذ بن مسلم. وکانت هذه الدراهم يتم 
التعامل بها فى آقاليم: الشاش. وخْجّنده من إقليم فرغانة". 

ويضيف ابن خرداذبة وابن فضلانءأنها كانت تستعمل فى إقليم خوارزم(. ولم 
مدنا المصادر بمعلومات جديدة حول مقدار هذه الدراهم» ولا عن تطورها. 

عملات أخری 

وإلى جانب الدراهم الثلاثة السابقة. ظهرت عملات أقل تسمى الفلوس!" وهى: 
الدانقء والقيراط ءوالطسوج, والحبة. والفلس. وكانت هذه العملات البسيطة 
تستعمل فی شراء وبیع الأشياء القليلة. 


أما عن المظهر الخارجى الدراهم فلم يكن هناك اختلاف جوهرى يميز هذه 


)١(‏ صورة الأرض» ص411. 

(۲) احسن التقاسيم» ص339- 340. 

(۳) المقدسى: أحسن التقاسيم. ص340. 

)٤(‏ المسالك والممالك . ص33. الرحلة. ص36. 

. ابن حوقل: صورة الأرض. ص404. القلقشندى: : صبح الأعشى,. ج4 ص445‎ )٥( 

)١(‏ کان الدرهم الواحد يساوى أريعة دوانق ونصشًاء ٠‏ وفی بغداد یساوی ستة دوانق. ( ابن فضلان: 
الرحلة. ص23. یاقوت: معجم البلدان. ج2 ص254) . والدانق یساوی اثنی عشر قیراطا ای یساوی 
(495. 0) من الجرام, والقيراط يساوى ( 0.2475 ) من الجرام ‏ و الطسوج يساوى (0.1237 ) من. 
الجرامء والحبة تساوى (60. 0 ) من الجرام ٠‏ والفلس ( 30. 0 ) من الجرام . وعلى ذلك فالدرهم 
یساوی (۱0) دنانیر ء والدائق قيراطان » والقيراط طسوجان » والطسوج حبتان؛ والحبة ( 2 ) فلس . 
(الخوارزمى : مفاتيع العلوم ٠‏ ص 12) . و القيراط أربعة وعشرون طسوجًا. والطسوج ثمانية وأربعون 

حبة . (المقريزى: النقود الإسلامية ص158 -159. د. محمد ضياء الدين الريس: الخراج والنظم 
المالية. ص355- 356 ) . 
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الدراهم بعضها عن بعض. فجميعها كان يحمل أشكالا يميزها عن باقى النقود 
الإسلامية الأخرى. كما كانت تحمل فى الوقت نفسه كتابات تدل على اسم الخليفة. 
أو الوالىء والسنة التى ضريت فى عهده. وقبل أن نغادر العملة فى بلاد ما وراء 
النهرء نؤكد على عدم قبول رواية المقدسى والسمعانىء والتى ملخصهاء أن هذه 
الدراهم تنسب إلى ثلاثة من الإخوة. وهم: محمد ومسيب وغطريف. من أسرة 
کانت تعيش فی رَبّع الریوند من بخارى. وأن هؤلاء ذهبوا إلى بلاد ما وراء النهر, 
وضريوا الّكة هناك بأسمائهم. ربقيت آذارهم بها. أقول. هذه الرواية لا أساس 
لهاء والحقائق التاريخية التى سيق ذكرها حول هذه العملة تؤكد بطلانها . 

وصفوة القول: إن دراهم بلاد ما وراء النهر كانت على ثلاثة أنواع. وهى: 
الغطريفيةء رالمحمدية. والمسيبية. وهذه الدراهم نسبت إلى ثلاثة من الولاة فى 
عصور مختلفة. ونؤكد على أن هذه الدراهم كانت لها مناطق انتشار جغرافية 
نى بلاد ما وراء النهرء وهذه الدراهم هى أول سكة إسلامية يتم ضريها فى هذه 
البلاد. 

دار ضرب العملة (مقر الشكة) 

هى المكان المخصص لسك العملة. وكان ينفق على هذه الدار من الديوان 
السلطانى. فى كل ما تحتاج إليه من الأصناف المختلفةء كالحديد والنحاس والآلات. 
وأجور الصناع والمشرفين ونحوهم. وكان المحتسب أو نائبه يحضر إلى هذه الدار 
لمراقبة العمال ولمنع الغفش فى العملة". 


وهی: بخاری بالقرب من قصر ”ماخ وسمرقند؛ وتونکٹ بإقليم الشاش" اثنان 


(1) أحسن التقاسيم» ص340. الأنساب ج3 ص117ء لفظ ”الريوندى". 

(۲) المقريزى: الخطط, ج2. ص250- 343. ابن خلدون: المقدمة؛ ج2 ص612. 

(۲) هو: قصر یقع فی وسط بخاری. بناه رجل مجوسی يسمی (ماخ) فنسب إليه» ثم صار بعد الفتح 
الإسلامى مسجدًا للمسلمین: ياقوت : معجم البلدان › ج 4 ؛ ص 32. 

)٤(‏ الإصطخرى: المسالك والممالك. ص185. ابن حوقل: صورة الأرض. ص418. النرشخى: تاريخ 
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بجانب اله رق والدار الأخيرة فى مقر إنتاج الفضة. وجدير بالذكرء أن هذه الدار 
كان يتشرف عليها المحتسب أو أحد أعوانه. فكانت الدراهم توزن أولا وذلك خوفًا 
من تزييفهاء خاصة وأن بخارى , سمرقند كان يتم فى أسواقهما استبدال النقود 
بين سكان آسيا الشرقية والغربية. 


هذا وقد استفاد سکان بلاد ما وراء النهرء وخاصة أهل بخاری من وجود دار 


سك للعملة فى ديارهم. فظهر من بين السكان مَنْ يعمل بحرفة الصيرفة". وظهر 
فى المنطقة الل القديم: ”أشد يقظة من سمسار بخارى". 


المحث الثالت 
i‏ 1 . اج 1 
من خسن حظ الباحث فى التاريخ الاقتصادى فى العصر العباسى» أن هذا 
العصر قد حفظ لنا قوائم مفصلة وكاملة تبین مقادیر الخراج التی كانت تُجبى من 
مختلف اقاليم الدولة كما أنها تبين لنا أيضًا أنواع العروض المختلفة التى تجبى 


إلى جانب المبال النقدية. ويذلك بمكن تقدير مجموع الخراج العام للدولة كلها. 
وهذا ما بمثل ثروة الدولة العباسية فى هذا الوقت. 


ولكن مما يؤسف له أن هذه القوائم قد ذكرت خراج خراسان جملة واحدة. ولم 
یرد فیها ذکر لبلاد ما وراء النهر؛ لدا فسوف أحاول أن أدرس قائمة خراج خراسان 

أولا. ثم أتبعها بدراسة قائمة خراج بلاد ما وراء النهر. 

سس 
بخاری: ص25. 

(۱) منهم : على بن أحمد بن الحسن الصيرفى الفارسىء سكن سمرقند إلى حين وفاته. وكان شيا ثقة 
صدوفًاء سمع ابا عثمان سعید بن أبی سعيد العيار الصوفىء وأبا بكر أحمد بن منصور بن خلف 
المغربى و غیرهما؛ روی عنه: آبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامى. عاش مائة وثلاث 
عشرة سنة؛ وتوفى بسمرفند » ودفن بجاكرديزه. السمعانى: الأنساب» ج3 ص574. 

() فامبرى: تاررخ بخاری. ص25. : 
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آولا: خراج خراسان 

وقد ذکر فی عدة قواثم» وهی کالتالی: 

(1) قائمة الجهشيارى: تأتى قائمة الجهشيارى على راس القوائم التى ذكرت 
خراج الدولة العباسية. وكما هو معروف فإن الجهشيارى قد كتب هذه القائمة فى 
خلافة هارون الرشيد» وذلك لأن الدولة العباسية قد بلغت ذروتها فى هذا الوقت. 
وعن هذه القائمة - كما أكد ذلك الدكتور محمد ضياء الدين الريس(' - أخذ ابن 
خلدون قائمته. وعنها أخذ معظم الباحثين المحدثين قوائم الخراج التى كرت 
فی کتبو 0 

على كل حال» فإن الجهشيارى قد ذكر أن خراج خراسان قد بلغ ثمانية وعشرين 
ألف آلف درهم (28 مليون «رهم). بالإضافة إلى ألفَنّ تقر" والبراذين (الخيول 
التركية). أربعة آلاف برذون. ومن الرقيق ألف رأس» ومن المتاع (27) ألف ثوب» ومن 
الإهَليّلع' (300) رطل. 


(2) قائمة قدامة بن جعفر: : کتبت هذه القائمة تقريبًا. فى أواخر خلافة المأمون. 
وأوائل خلافة المعتصم» ويلغ خراج خراسان طبقًا لهذه القائمة (38مليون درهم). 
وفى موضع آخر يقدرها بحو (37 مليون درهم)"ء ولعل المليون درهم القرق بين 
القائمتينء كان ثمن السبى والغنم والثياب... إلخ. 


)١(‏ الخراج والنظم المالية. ص488. 

(۲) من أمثلة: الشيخ محمد الخضرى: تاريخ الدولة العباسية. ج 2. ص237؛ د/ حسن إبراهيم: تاريخ 
الإسلام السیاسی. ج 2 ص315 د/ جرجی زيدان: تاريخ التمدن الإسلامی. ج 2 ص306. 309. 
13. 

)١(‏ التَطّردّ: القطمَة الْذابَةٌ من الذهب والفضة . وقيل هو ما سبك مجتممًا منها. والَفَرَةٌ السَبيكَةٌ .ابن 
منظور: لسان العرب ج 5 » ص 227. 

)٤(‏ هو : نبات أسود اللون ٠‏ دقيق المود. يشبه الزيتون فى شكله يزيل الصداع.ويزيد فى الحفظ » ويقوى 
الحواس. ابن البيطار: الجاەع لفردات الأدوية والأغذية. ج2 ص 321. 

.284 الجهشیاری: الوزراء والكنّاب. ص283-‎ )٥( 

(1) قدامة بن جمفر: الخراج» ص243- 250. 


٣١م‎ -. بلاد عا وراء التھرر‎ Y1 


(3) قائمة الطبرى: بلغ خراج خراسان وأعمالها فى أوائل خلافة الواثق (48 


(4) قائمة ابن خرداذبة: بلغ خراج خراسان - طبقًا لهذه القائمة - فى أواخر 
عصر الواثق. وأوائل خلافة المتوكل نحو (46, 800, 44 درهمًا) بالإضافة إلى ثلاتة 
وسبعة وثمانين ثوبًا (1187). وألف وثلاثمائة من صفائح الحديد (1300). 


(5) قائمة اليعقوبى: ذكر أن خراج خراسان بلغ نحو (13مليون درهم) ومن الكور 
أربعين ألف درهم. سوى الأخماس التى ترفع من الثغور". ولكنه لم يحدد لنا فى 
عصر أى خليغة كانت هذه القائمة. 


(6) قائمة ابن الضقيه: أما ابن الققيه فقد ذكر أن خراج خراسان بلغ - فى 
خلافة هارون الرشيد - مقدار (47, 800, 440) درهمًا . وثلاث عشرة دابةء وألف شاه 
من الغنم» ومن الرقيق: ألف رأس. واثنين وعشرين (1022) ومن صفائح الحديدء 
ألف و ثلاثمائة قطعة (1300)(“. 


(7) قائمة المقدسى: ووفقا لقول المقدسى فإن خراج خراسان قد وصل - فى 
خلافة هارون الرشيد - إلى (13, 839, 44) درهمًا. ومن الدواب عشرين» ومن الغنم 
ألف رأس. ومن الرقيق (1022). ومن الحديد (1300) قطعة(. 

(1) الطبرى: تاريخ الأمم. ج5. ص279. 
(۲) ابن خرداذبة: المسالك والممالك. ص36. 
(۳) اليعقوبى: البلدان. ص308. 


. المقدسى: أحسن التقاسيم. ص340‎ (٥) 
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وبدراسة هذه القوائم. يبدو لى» أن قائمة ابن خرداذبة هى الأقرب إلى الصواب 
لأنها تتساوى مع ما يملكه إقليم خراسان من اقتصاد قوى. ويبدو أن ابن الفقيه 
والمقدسى قد نقلا قائمة ابن خرداذبةء مع تغير طفيفء» لعله يرجع إلى خطاً فى 
الئنسخ أو سبق قلم. آما كلام الیعقوبی؛ فانه يحمل بین تنایاه خطاه» فمن المستحيل 
أن يصل خراج إقليم خراسان الواسع إلى هذا المبلغ البسيط. 

ثانيًا: قانمة خراج بلاد ما وراء النهر 

لم تذكر المصادر الإسلامية - على قدر علمى - قائمة مفصلة بخراج بلاد ما 
وراء النهرء لذا فإانتنى سأحاول ن أجمع شتات هذه المادة العلمية وأصيغها بأسلوب 
جديد؛ لنخرج فى النهاية بالمقدار الحقيقى لخراج بلاد ما وراء النهر: 


(1) قائمة ابن خرداذية( 


0 درهم 


0 درهم 
5.000 
6.0 
7.000 
رستاق الرويان 2.0 
افنه 48.000 
بخاری 11.189.200( 


مرفند 325.40 


.39 ابن خرداذبة: المسالك والممالك. صفحات متفرقة. ص36-‎ )١( 


ااا 


(2) إقليم خوارزم 48.00 درهم خوارزمی 


(3) طخارستان 
87 در ١آ‏ ا ي 
0 درهم 
0 درهم 
10.000 
5.000 
206.500 
350 
4.000 
40.000 
20.00 
1000 
32 
10.000 
20.00 
48.500 
7.30 
1000 


12.000 


280.000 درهم محمدی 
100.000 | درهم مسیبی 
منها (48) ألف 


محمدية وأآلفان 


ہوسا 50.00 | فر ر 


(6) الشاش 607.000 درهم مسیبی 


(7) مدائن الترك 1 
وخوارزمية 


وعلى ذلك فمجموع خراج بلاد ما وراء النهر بلغ 3.713.952 درهمًاء فاذا أضفنا 
إلية مدائن اترك ( التكررة] وسيم الجمرع 3361452 درهها: 


TE 


(2) قائمة المقدسى() 


e‏ 1.039.031 قرم ی 
1.166.897 فرهی فظر قي 
280.00 درهم محمدی 
100.000 کو کسی 
180.000 کرام و 
4دوانق شكذاة رأظن إن هناك خملا 
420.10 راع کوان 
48.529 


40.000 


مما سبق نستنتج» أن قائمة ابن خرداذبة هى الأقرب إلى الصواب. لأآنها تتساوى 
هم ما کملکه اقالیم باد ما ورا اتر من اقتصاد قوی وید آن االقدسی قد نفل 
عنهاء مع تغيير طفيف بينهماء وعلى ذلك» فمجموع خراج بلاد ما وراء النهر - 
خلال فترة البح ف - قد وصل نحو (3.760.352 ) درهمًاء مع التذكير بأن القائمتين ِ 
- آعقی این خر اة زالقدسی - م اقترا باقد فا وراه اتر بالتفصيل: ولحل د 
الباحثين فى المستقبل يعثر على وثيقة - أو وثائق فى إحدى المخطوطات - تساعد 
على حل هذه المسالة بصورة جذريةء وتببن لنا هذه الناحية المالية المهمةء وتسد 
هذا ااتقض 

رفي تحتام ثرو أن عاية الخلقاء العباسيين بالتجارة رخرصهم على تبادايد 
وتيسير طرقها خاصة البريد» كان له آثر بعيد فى تقدم التجارة التى تقوم فى 
الأساس على تبادل السلم» وفى الوقت نفسه ساعدت على إعلاء شأن الجاليات 
الإسلامية فى كثير من الأقطار التى يحكمها غير المسلمين. كما كانت التجارة 
مصدر روا تعد كير من القاس . ةا من القاسية الامتماعيك 


.340 المقدسى: أحسن التتاسيم ص339-‎ )١( 


أما من الناحية العلمية. فقد يسرت لطلاب العلم» وخاصة أهل الجغرافيا 
والحديث. سهولة الانتقال عبر ربوع العالم فى يسر وطمأنينة وأمن؛ وتركوا لنا 
أسفارهم المهمةء التى ينهل منها طلاب العلم فى مختاف دول العالم الإسلامى. 
وغير الإسلامى فى سهولة تامة فلله دَرَهُم. والله نسأل أن يجعل الجنة مثواهم؛ 
جزاء ما قدموا لنا من علم نافع. كما نسأله تعالى أن بيسر لهذه الأمة من الباحثين 
الجادين؛ من يستطيع دراسة الحياة الاجتماعية؛ والعلمية فى بلاد ما وراء النهر 
دراسة علمية جادة يذكرنا فيها بعلماء أمتنا فى هذه البقاع. 


1 


الخاتمة 


الخاتمة 
وهم نتائج البحث 


ويعد : فهذه خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التى توصل إليها البحث.. 


(۱) عالج البحث بالتفصيل آراء المؤرخين المحدثين حول السكان الأصليين لبلاد 
ما وراء النهر. ثم حلصت الدراسة إلى أن هذه البلاد كان يسكنها خليط من عدة 
عناصر مختافة. ومنها: العنصر الآرىء والصينى؛ والإیرانیء والترکی؛ وإنه کان 
لهذا العنصر الغلبة على باقى العثاصر الآخرى. 


(2) أظهر البحث أن بلاد ما وراء النهر - قبل الفتح الإسلامی - کانت تعانی 
التفكك السياسى» فلم تعرف قيام حكومة مركزية وظهرت فيها عدة ممالك 
مستقلة بعضها عن البعض» كانت متحاربة باستمرار» يحكم كل منها "خان" تدفع 
له الجزية. 

(3) أظهر البحث - كذلك - أن مجتمع بلاد ما وراء النهر - قبل الفتح الإسلامى 
كان يعانى التفكك الاجتماعى. فقد انقسم المجتمع إلى طبقتين: طبقة الأغنياء 
وتعرف ب"الدهاقين" وتمتعت بكافة الحقوق والمزايا. وطبقة آخرى فقيرة هى طبقة 
”الفلاحين" حرمت من كل شىء. وكانت فى انتظار من يخلصهم من هذا الحكم 
الطبقى البغيشن. 


۹ 


(4) أظهر البحث أن مجتمع بلاد ما وراء النهر كان يعانى أيًا الاضطراب 
الدينى» حيث لم يعرف سكانه ديانة موحدة. تلتف حولها شعوب المنطقة بل على 
العكس» ظهرت عدة ديانات مختلفة منها: الزرادشتيةء والبوذيةء والمانوية. والمزدكية. 
والمسيحيةء وأن هذه الديانات قد تسريت إليهم من الشعوب المجاورة لهم. غير أن 
هذه الديانات لم تشعر الناس بالأمان والطمأنينة, مما جعل المنطقة كلها مهيأة للدين 
الإسلامى الحنيف الذى سيخلصهم من كل هذه الأوهام والمعتقدات الباطلة. 

(5) كشف البحث عن تقدم وازدهار الحياة الاقتصادية فى بلاد ما وراء النهر 
قبل الفتح الإسلامىء نقد ازدهرت اازراعةء وراجت التجارة الداخلية. ونشطت 
التجارة الخارجية. ويرجع ذلك فى المقام الأول إلى موقع. هذه البلادء على طريق 
الحريرء الذى صار حلقة الوصل بين مناطق الإنتاج (آسيا) ومناطق التوزيع (أوربا). 
وغدت بيكند رسمرقند ونسف أهم مراكز تجارة وتوزيع الحرير فى العالم كله. 

(6) أثبت البحث أن فتح بلاد ما وراء النهر قد جاء ضرورة حتمية بعد نجاح 
المسلمين فى فتح إقليم خراسان, الذى أصبح قاعدة ثفرية تنطلق منه جيوش 
امسلمين. وأن الفضل الأكبر فى ذلك يرجع إلى القائد زياد بن أبيه فى خلافة 
معاوية بن أبى سفيان. 

(7) عالج البحث بالتفصيل جهود المسلمين الأوائل فى فتح بلاد ما وراء النهر 
منذ خلافة معاوية بن أبى سفيان وحتى خلافة الوليد بن عبد الملك. وأن هؤلاء 
القادة قد تحملوا الصعاب» واستطاعوا مقاومة طبيعة الإقليم قارسة البرودة. 
والذى لم يألفوه من قبل كما استطاعوا التفلب على الممرات الجبلية فى هذه البلاد. 
كل ذلك من أجل نشر الإسلام فى هذه المناطق. وليس كما يردد المستشرقون من 
أن الغفرض من هذه الفتوحات الطمع فى خيرات هذه البلاد. 

( 3) أثبت البحث أن باد ما وراء النهر كانت أسرع أقاليم خراسان للدخول فى 
الدعوة العباسيةء بل مساندتهاء ويرجع ذلك فى المقام الأول لحبهم لآل البيت. 

(9) عالج البحث بالتفصيل أهم الثورات التى واجهت العباسيين فى بلاد ما 
وراء النهر. وكان أهمها لى الإطلاق ثورة المقنع (150ه/767م), والتى عمت جميع 
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بلاد ما وراء النهرء رامتدت إلى إقليم خراسان واستمرت ما يقرب من خمسة عشر 
عامًاء وقد عانى المسلمون من هذه الثورة أشد المعاناة. حتى نجح الخليفة المهدى 
فى القضاء عليما. 

)10( ناقشت الدراسة بالتتصيل ثورات الأمراء المحليين ضد الخلفاء العباسيين 
بداية من خلافة أبى جعفر المتصور وحتى خلافة المأمون. وأن هؤلاء الخلفاء قد 
نجحوا فى القضاء على هاه الثورات. كما نجحوا فى إعادة الهدوء والاستقرار إلى 
بلاد ما وراء النهر. وظهرت نتائج هذه الجهود فى خلافة المعتصم الذى حضرت 
إليه الملواف والأمراء معانين الطاعةء مقدمين له الولاء. 

(11) أثبت البحث أن السبب الحقيقى فى قيام الدولة الاهرة ود إلى اختلال 
الأحوا ال السياسية فى مشرق الدولة الإسلامية. بسبب تغيير الولاة المستمر. لذا 
فقد رأت الخلافة أن أفضل وسبلة للقضاء على هذا الاضطراب الذى يسود المنطقة 
هو تعیہن حکام وراثیبن من أبناء هذه المنطقةءفكان تعيين طاهر بن الحسين. الذى 
استطاع تثبيت أقدام أسرته فى حكم هذه المنطقة. 

(12) أثبت البحث أن أحوال بلاد ما وراء النهر خلال تلك الفترة تقدمت تقدمًا 
كبيرًا فى الأحوال السيادية؛ والدينية. والاقتصاديةءوغدت هذه البلاد ثغورًا 
إسلامية تعيش فى حمايتهم » وبذلك واصل الطاهريون السياسة التى وضع أسسها 
الأمويون وعمقها العباسيون؛ وهى سياسة التمكين للإسلام فى الداخلء ودرء 
الأخطار الخارجية. 

(13) أوضح البحث أن السبب الحقيقى لسقوط الدولة الطاهرية؛ هو ضعف 
شخصية محمد بن طاهر آخر ولاة الدولة الطاهرية. حيث لم يحافظ على ميراث 
آبائه. هذا فى الوقت الذى كان عليه أن يكافح للمحافظة على عرشه ضد القوى 
المتصاعدة فى المنطقة .وأعنى بها قوة يعقوب بن الليث الصفار؛ والذى نجح 
فى إسقاط الدولة الطاهرية. بعد أن سدد إليها ضريات موجعة وذلك فى عام 
(259ھ/872م). 

(14) عالج البحث بالتفصيل عوامل قيام الدولة السامانية !ونجاحهم فى درء 
الخطر الموجه إلى بلادهم ؛بلاد ما وراء النهر ١والتى‏ صارت فى ظل حكمهم 


۲۲١ 


مركز الإشعاع الأول فى المنطةة وأصبحت خراسان تابعة لها لأول مرة منذ الفتح 
الإسلامى. وعلت بخارى فى ظل حكمهم حتى صارت كعبة العلوم ومحط طلاب 
العلم خلال تلك الفترة . 
(15) عالج البحث بشىء من التفصيل مراحل استقرار العرب فى بلاد ما وراء 
. النهرء منان الفتح الإسلامى وعتى قيام الدولة السامانية - فترة البحث - وظهر لنا 
أن العرب قد نزلوا بالفعل جميع آقاليم بلاد ما وراء النهرء مما كان له أكبر الأثر 
فى نشر الإسلام فى هذه المناطق. يضاف إلى هذاء أن ظاهرة الاختلاط التى تمت 
دبن المسلمين وأهل هذه البلا » قد ساعدت على خلق مجتمع جدید» کان له أكبر 
الأثر فى التمكين للسيادة الإسلامية فى بلاد ما وراء النهر. 

(16) كشف البحث عن تعدد الأساليب التى اتبعها المسلمون الأوائل فى نشر 
الإسلام فى بلاد ما وراء النه . وكان بللمسجد دور كبير فى ذلك حیث کان يؤدى 
رظيفته فى مجال الدعوة الإسلاميةء وأصبح فى نفس الوقت نواة لحركة علمية 
ظهرت ثم ازدهرت بمرور الأيام» حتى أخرجت لنا عددًا هائلا من العلماء والمفكرين 
المسلمين. كالإمام البخارىء واافارابى والترمذى. 

. (17) أكدت الدراسة ءلى أن الفتح الإسلامى لبلاد ما وراء النهر كان فيه الخير 
العظيم لهم؛ وإذا كانت الدولة الأمرية قد نجحت فى فتح هذه البلادء فإن الفضل 
يرجع إلى العباسيين فى أنهممكنوا لهذه الحركة الإسلامية العميقة من أن تمضى 
فى سبيل نجاحها؛ ليكتسب إقليم ما وراء النهر فى مستهل القرن الثالث الهجرى 
طابعا إسلاميًا واضخا. 

(18) آثبت البحث بالأدلة التاريخية أن الخلفاء العباسيين قد اهتموا بنظام الرى 
فى بلاد ما وراء النهرء وعملوا على تنميته وتطويره» وذلك بتوفير كافة أشكال 
الإمدادات المائية من حفر فنوات جديدةء وشق للجداول والترع؛ ويناء للسدود 
وتقويتها؛ وإعادة حفر الأنهار القديمة وتطهيرها. وتعيين أمير مشرف على المياه 
فى هذه البلاد. كل هذه الإجراءات ساعدت على تقدم الزراعة فى هذه البلاد. 

(19) أثبت البحث بالرجوع إلى المصادر التاريخية الصحيحة. أن الخلفاء 
العباسيين قد اهتموا بتخفيف الضرائب عن الفلاحين. وساروا فى ذلك على 
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سياسة حكيمة ترمى إلى عدم إرهاق المزارعين. وعدم آخذ الخراج من مناطق 
الثغور والرياطات فى بلاد ما وراء النهر. ۰ 

(20) كشف البحث عن تقدم وازدهار الزراعة فى بلاد ما وراء النهرء بعد الفتح 
الإسلامى» حيث تقدمت المحاصيل الزراعية» ووجد فائض كبير كان يصدر لسائر 
أقاليم العالم الإسلامى» وخاصة بغداد حاضرة العباسيين. 

)21( حلصت الدراسة إلى أن الثروة الحيوانية كانت متقدمة فى بلاد ما وراء 
النهر. وخاصة الخيول: ذات الشهرة العالمية فى قارة آسياء والبراذين التى اعتز 
الخلفاء الأمويون والعباسيون بها «تنافسوا فى شرائها. والإبل التى تمتاز بسلالتها . 
الجيدة. والضأن الذى لم يكن له مثيل فى العالم كله. ودودة القز التى قامت عليها 
صناعة الحرير المشهورة هذا بالإضافة إلى الثروة السمكية الهائلة. 

)22( أثبت البحث توافر المعادن والأحجار الكريمة فى بلاد ما وراء النهرء 
ومن ثم فقد تقدمت الصناعة بهاء وإن بدأت هذه الصناعات متأثرة بالصناعات 
الصينيةء غير أنها سرعان ما استقلت» وأصبحت تشكل وحدة صناعية واحدة. ثم 
انفردت مدن بلاد ما وراء النهر ڊإنتاج نوع معين من هذه الصناعات كالمنسوجات 
فی بخاری والورق فی سمرفند. و حظى باهتمام الخافاء العباسيين؛ حتى 
أقيمت له المصانع فى مصرء ودمشق وفلسطين» ومع ذلك فقد ظل ورق سمرفند 
له السبق على الجميع. ` 

(23) أثبت البحث بالرجوع إلى المصادر الجغرافيةء أن سكان بلاد ما وراء النهر 
قد نجحوا فی استخدام طواحين الماء فى الصناعة على نطاق واسع. وكان لهم 
السبق على باقى الأمصار الإسلامية فى ذلك. 

(24) عالج البحث بالتفصيل عوامل ازدهار التجارة فى بلاد ما وراء النهر بعد 
الفتح الإسلامىء فقد اعتنى الخافاء العباسيون بأمر الأسواق الداخليةء فوكلوا 
بها رجال الحسبة القائمين بالإشراف على هذه الأسواقء كما أظهر البحث ا اع 
ا"كابيل المستخدمة فى أسواق بلاد ما وراء النهر. 

(25) كشف البحث عن تقدم بلاد ما وراء النهر فى التجارة الخارجية؛ وذلك 
يرجع إلى شبكة من الطرق التى ريطت بين بلاد ما وراء النهرء وسائر الأقاليم 


YY 


المجاورة لها . بالإضافة إلى إقامة المنشآت التجارية المهمة مثل: القياسرء والخانات. 
والفنادق. التى كانت تعمل على راحة التجار. 

(26) أظهر البحث مدى تقدم التجارة الخارجية لبلاد ما وراء النهرء حيث كانت 
تصدر سائر منتجاتها إلى الأقاليم المجاورة لهاء مثل: الصين. والهندء والخزر, 
والد قالبةء والروس؛» وبغدادء ومكةء ومصرء وقد زاد طلب الخلفاء العباسيين..على 
رقيق بلاد ما وراء النهرربمرور الوقت» أصبح هؤلاء قادة الجيش العباسى وصار 
لهم مرکڑ مهم فى مجال السياسة والحرب» ومن ثم فقد زاد خطرهم على بغداد, 
مما اضطر الخليفة المعتصم إلى اتخاذ عاصمة جديدة لهم هى سامراء. 

(27) حلصت الدراسة إلى أن العملة المتداولة فى بلاد ما وراء النهر فى ظل 
الحكم العباسى كانت غلى ثلاثة أنواع وهى: الغطريفيةء والمحمديةء والمسيبية. 
وقد نسبت هذه الدراهم إلى ثلاثة من ولاة العصر العباسى الأول وهذه هى أول 
سكة إسلامية تضرب فى هذه البلاد . 

(28) كشفت الدراسة عن مقدار خراج بلاد ما وراء النهرء والذى زاد على ثلاثة 
ملايين درهم. وهذا يؤكد ازدهار وتقدم الحياة الاقتصادية فى بلاد ما وراء النهر 
خلال فترة البحث. 


YY 


قائمة المصادروالمراجع 


أولا: المخطوطات. 

ثانيًا: المصادر العريية. 

ثالثا: المصادر الفارسية المعربة. 
رابعا: المراجع العريية. 

خامسا: المراجع الأجنبية المعرية. 
سادسًا: المراجع الأجنبية. 
سابعا: الرسائل العلمية. 


شامنًا: المجلات العلمية والدوريات. 


To 


أولا: المخطوطات 
التيفاشى: أحمد بن يوسف بن أحمد القیسی ( ت 651ه/1253م.). 
1) منافع الأحجار. 122 طبيعة وكيمياء. ميكروفيلم 13249. 
الخوارزمى: أبو محمد محمود بن محمد بن عباس بن آرسلان.(ت568ھ/1172م.). 
2) تاریخ خوارزم. 290 مجامیع تیمور؛ میکروفیلم ۱5519. 
مؤلف مجهول: 
3 الأحجار وخواصهاء 130 کیمیاء. میکروفیلم 13081 . 
4) البلدان. 3 بلدان تیمور؛ میکروفیلم 30181. 
5) رسالة فى خواص الأحجار ومضارها ومنافعها. 137 كيمياء 
میکروطیلم 14946 . 


ثانيًا: المصادر العربية 


ابن الأثير: أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى. 
(ت1233/630م). 


6 الكامل فى التاريخ. 6 أجزاء تحقيق: عبد الله القاضى» مراجعة: د. محمد 
یوسف الدقاق. دار الكتب العلميةء بیروت» ط3 ۱418ھ / 8م . 


ابن الأثير: أبو السعادات المبارك بن الجزرى.( ت606ه/1209م). 


7 النهاية فى غريب الحديث الأثر. تحقيق: طاهر أحمد الزاویء ومحمود محمد 
الطناحى. المكتية الإسلامية. القاهرة. (بدون تاریخ). 


ابن الأخوة: محمد بن محمد أحمد القرشی:.( ت729ھ./1329م)۔ 


۲١1 


8) معالم القربة فى أحكام الحسبةء تحقيق: د. محمد محمد شعبان. وصديق 
عیسی ٠‏ الهيئة المصرية للكتاب القاهرةء 6م. 

الإدريسى: أبوعبد الله محمدبن محمدبن عبد الله بن إدريس. 
(ت562ھ./۱167م). 

9) نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق. جزءان» دار الثقافة الدينيةء القاهرة. (بدون 
تاریخ). 

الإصطخرى: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى.( ت340ه/951م). 

0) المسالك والممالك. تحقيق د. محمد جابر عبد العال الحينى» مراجعة د. محمد 
شفيق غربال. الهيئة العامة لقصور الثقافة. الذخائرء العدد (119)ء القاهرة؛ 
۰4 

ابن أعثم الكوفى : أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفى (ت 314 ه/926 م). 

1) الفتوح»نحقيق نعيم زرزورء دار الكتب العلميةء بيروت. أريعة مجلداتء الطبعة 
الأولىء 1986م. 

البخارى: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفى.»( ت256 /801م). 

2) التاريخ الكبيرء تحقيق: السيد هاشم الندوىء 9 أجزاءء دار القكر. (بدون 
تاریخ). 

ابن بطلان: أيو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون» توف بعد عام 


(1052/444م). 


3) رسالة جامعة لفنون نافعة فى شرى الرقيق وتقليب العبيد. نوادر المخطوطات. 
الجزء الأول. تحقيق: عبد السلام هارونء مكتبة الخانجىء القاهرة» ط2ء 
2ھ / 1972م . 


۲۲٢ - ' بلاد ما وراء التهر:‎ YY 


بطليموس الحكيم: 


4) ذکر ما جاء فی النوروز وأحکامه»مما فسره بطليموس الحكيم ووجده عن علم 
دانيال. نوادر المخطوطات. جاء تحقيق: عبد السلام هارونء مكتبة الخانجى 
القاهرةء ط2 2ھ - 2م. 

البكرى: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ( ت 478ه../1085م ). 


5) المسالك والممالك. جزءان. تحقيق أدريان فان ليوفن. وأندرى فيرىء الدار 
العربية للكتاب تونس» 93م . 


البلاذرى: أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر ( ت279ه/817م). 


6) فتوح البلدان. تحقيق: د. عبد الأمير مهناء دار اقرأًء بيروتء الطبعة الأولى. 
2ھ = 1992م . 


البلوى: أبو محمد عبد الله بن محمد المدينى.( المتوفى فى النصف الأول من القرن 
الرابع المجرى). 


7) سيرة أحمد بن طولون. تحقيق: محمد كرد على الهيثة العامة لقصور الثقافة, . 
الذخائر العدد (55) القاهرة. 1999م. 


البيرونى: أبو الريحان محمد بن أحما الخوارزمى ( ت440ه/1048م). 


8) الآثار الباقية عن القرون الخالية. وضع حواشيه خليل عمران المنصورء دار 
الكتب العلميةء بیروت»؛ طاء 0ھ = 0مصم. 


9 الجماهر فى معرفة الجواهر. تحقيق: فريتس كرنكو. حيدر آباد ءالدكن . 
الهند.1355ه . 


ابن تغری بردی: جمال الدین آبی المحاسن يوسف الأتابكی (ت1469/874م): 


0 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرةءالأجزاء (3-1)ء دار الكتب المصرية؛ 
القاهرة 2007م. 


التيفاشى: أحمد بن يوسف بن أحمد القيسى ( ت 651 ه / 1253م) : 


YA 


21( أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار. تحقيق: محمد يوسف حسن بمحمود 
بسيونى خفاجى.»الهيئة المصرية العامة للكتاب:1977م. 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ( ت728ھ /1328م): 

22( الحسبة ومسئولية الحكرمة الإسلامية. تحقیق صلاح عزام؛ دار الشعب» 
القاهرة؛ 1976م. 

التعالبى: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل( ت 429ه/1038م). 

23) لطائف المعارف تحقيق: إبراهيم الإبيارى» وحسن كامل الصيرفى, دار إحياء 
الكتب العريية؛ القاهرةء 60م. 

الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت255ھ./981م) . 

4) البيان والتبيين. 4 أجزاء. تحقيق: وشرح: عبد السلام هارون. الهيئة العامة 
لقصور الثقةافة: الذخائر, العدد (85)ء القاهرةء 2003م . 

5) التبصر بالتجارة. تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب التونسى» مكتبة الخانجى. 
القاهرة,ءالطبعة الثالثة :1410ه / 1994م . 

6 الحيوانء تحفيق: عبد السلام هارونء تقديم د . أحمد فؤاد باشاء مكتبة الأسرة 
- مهرجان القراءة للجميعء 04م 

7) رسائل الجاحظ, نوادر المخطوطات. ج2ء تحقيق وشرح: عبد السلام هارون؛ 
مكتبة الخانجى. القاهرة. ط2ء 1399ھ - 1979م. 

الجهشيارى: أبو عبد الله محمد بن عبدوس ( ت331ه./853م ). 

)28٦‏ الوزراء وانكتّاب. تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الإبيارى؛ عبد الحفيظ 
شلبى. الهيئة العامة لقصور الثقافة. الذخائرء العدد (126). القاهرة, 1425ه / 
04م . : 

ابن الجوزى: أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على البغدادى 


(ت597ھ/1201م) . 


۲۳۹ 


9) سيرة عمر بن العزيزء دار الفجرء القاهرة؛ ط1ء 1420ه - 1999م. 

0 المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك.3اجزءًاء دراسةء وتحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء» ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بیروت» طاء 412١ھ‏ - 
1992م . 

ابن حبان: بو حاتم محمد بن حبان أحمد التميمى البستى. 

1) الثقات. 9 أجزاء. تحقيق: السيد شرف الدين أحمدء دار الفكرء بيروت» طا1ء 
5ھ - 1975م . 

ابن حجر العسقلانى: أحمد بن على بن حجر الشافعى ( ت853ه/1449م). 


2 الإصابة فى تمييز الصحابة» 8 أجزاء. تحقيق: على محمد البجاوىء دار الجيلء 
بیروت؛ طا 412ھ-. 


3) فتح البارى بشرح صحيح البخارى؛ 14 جزءًا. تحقيق: محب الدين الخطيب 
وآخرينء دار الريان للتراث. القاهرة؛ 1407ه- 1987م. 

ابن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانى ( ت241ه/790م). 

4) المسندء تحقيق أحمد شاكر. طبعة قرطبةء القاهرة (بدون تاريخ). 

ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل النصيبى ( ت367ه./977م). 

) صورة الأرض. دار الكتاب الإسلامىء» القاهرةء (بدون تاريخ). 

ابن خرداذبة: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ( ت232ه./784م). 

6) المسالك والممالك. تحقيق دى جويهء المكتبة الجغرافيةء يدن بريلء 1889م. 

الخطيب البغدادى: أبو بكر بن أحمد بن على الخطيب ( ت463ه../1071م) . 

7) تاريخ بغداد أو مدينة السلام. دار الكتب العلميةء بيروت» (بدون تاريخ). 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( ت808ھ /1405م). 

8) العبر وديوان المبتداً والخبر فى أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبرء المعروف بتاريخ ابن خلدون» 7 أجزاء الهيئة العامة لقصور 
التقافةء الذخائر, العدد (155)ء القاهرةء 1428ه / 2007م وهى مصورة عن 
الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى ببولاق القاهرةء 1284ه. 


E٠ 


المقدمةء 3 أجزاء. تحقيق: د. على عب الواحد وافىء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» مهرجان القراءة للجميع» مكتبة الأسرة» 2006. 
ابن خلكان: أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر(ت681ه/1282م). 


0) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» خمسة أجزاء. تحقيق يوسف على طويل. 
د مريم قاسم طويل» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى. 1419ه- 


868م. 
خليفة بن خياط: أبو عمرو خليفة بن خياط أبى هبيرة الليثى العُصفرى 
(ت240ھ/789م)۔ 


1) تاریخ خليفة بن خیاط. تحقیق: د . مصطفی نجیب فواز, د . حکمت کشلی فواز. 
دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء 1415ه - 1995م. 


2) الطبقات. تحقيق: د. أكرم ضياء الخمرىء دار طيبةء الرياض. 1402ھ - 
1982م . 

الخوارزمى: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف ( ت387ه_/988م). 

3) مفاتيح العلوم. تحقيق فان فلوتنء الهيئة العامة لقصور الثقافة. الذخائر, العدد 
(118). القاهرةء 2004م. 

أبو داود : سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدى ( ت275ه/967م). 

4) ستن آبى داود. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء دار إحياء السنة 
النبوية » القاهرة ؛ (بدون تاريخ). 

أبو دلف: مسعر بن المهلهل الخزرجى ( توفى نحو 390ه../1000م). 

45) رحلة أبى دلف إلى بلاد الترك والصين والهند قرابة سنة 331ه.. 


دراسة وتحقيق: د. مريزن سعيد مريزن عسيرى؛ مركز إحياء التراث الإسلامىء 
مكة المكرمة, 1416ه / 1995م. 


الدينورى: أبو حنيفة أحمد بن داود ( ت 282ه./819م). 


u3) 


6 الأخبار الطوالء تحقيق: عصام محمد الحاج, دار الكتب العلميةء بيروت. 
الطبعة الأولىء 1421ه - 2001م. 

الرازى: فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الطبرستائى (ت 606ه/1209م). 

7) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. مراجعة على سامى النشارء مكتبة النهضة 
المصرية؛ القاهرة. 1356ه - 1938م. 

الرازى: محمد بن أبى بكر بن عبد القادر.(ت1262/660م). 

8) مختار الصحاح» تحقيق محمود خاطر,. مكتبة لبنان ناشرونء بیروت» ۱415ه 
- 1995م. 

ابن رسته: أہو على أحمد بن عمر ( ت 290ه../824م). 

9 الأعلاق النفيسة. تحقيق دى جويه» المكتبة الجغرافية ليدنء بريلء 1891م. 

السخاوى: شمس الدين محمد ب عبد الرحمن ( ت902ه./۱496م )۔ 

0) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. تحقيق محمد عثمان الحشت, مكتبة ابن سيناء 
القاهرة. 1989م. 

أبن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري( ت230ھ./782م) . 

1) الطبتات الكبير. تحقيق: د. على محمد عمرء مكتبة الأسرة مهرجان القراءة 
للجميع؛ القاهرةء 2002م؛ وطبعة ثانيةء دار صادر؛ بيروتء (بدون تاريخ). 

السمعانى: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى (ت562ه/1167م). 

2) الأنساب. تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى» دار الكتب العلميةء بيروت. 
الطبعة الأولى. 1408ه / 1988م. 

السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ( ت911ه../1505م). 

3) تاريخ الخلفاءء المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة. الطبعة الرابعةء 1389ه- 
69م . 

الشهرستانى: أبو الفتح محمد عبد الكريم بن أبى بكر بن أحمد 
( ت548ھ /1153م). 


EY 


54( الملل والنحل؛ 3 أجزاءء تحقیق عید العزيز محمد الوكيل؛ مؤسسة الحلبى؛ 
القاهرةء 68م . 


الأصفهانى: أبو الفرج على بن الحسين بن محمد القرشى ( ت356ه./967م). 


5 الأغانى. 30 جزءاء تحقيق إبراهيم الإبيارىء دار الشعب, القاهرة 1389ه / 
0م 


ابن طباطبا: محمد بن على ابن طباطبا المعروف بابن الطقطقى (ت709ه../1309م). 

56( الفخرى فی الآداب السلطانية والدول الإسلامية؛ دار صادر؛ بیروت؛ (بدون 
تاریخ). 

الطبری: أو جعفر محمد بن جرير( ت310ھ/838م). 

7) تاريخ الأمم والملوك. تحقيق: لجنة من العلماء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
الطبعة الثانيةء 1424ه - 7003م . 

ابن طيفور: أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب ( ت 280ه../817م). 

58( کتاب بغداد» نحقیق: محمد زاهد الکوثری»› مكتبة الخائجىء القاهرة؛ ط2؛ 
5ھ - 4م 

ابن عبد البر: أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبى (ت463ه../1071م). 

59( الاستيعاب فی أسماء الأصحاب. جزءانء مكتبة مصر؛ القاهرة؛ (بدون 
تاریخ). 

ابن عبد ريه الأندلسى: أبو عمر أحمد بن محمد ( ت 327ه/805م). 


0 العقد الفريدء 7 أجزاءء تحقيق أحمد أمين. وآخرين الهيئة العامة لقصور 
التقافة. الذخائر, العدد (111). القاهرة, 2004م. 


ابن العبرى: غريغوريوس أبو الفرج هارون الممطى ( ت 685ه../1286م). 


TEY 


1) تاريخ مختصر الدول. تحقيق الأب أنطون صالحانى العيسوىء دار المشرق. 
بیروت؛ ط3 92م . 


الغزالى: أبو حامد محمد بن محمد ( ت 505ھ /11۱1م). 

2) إحياء علوم الدينء دار الريان للتراث 4 أجزاءء طا؛ القاهرة. 1407ه / 1987م. 
أبو الفدا: عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر ( ت 732ه./1332م). 

63) تقویم البلدان. دار صادر» بیروت» 1840م. 

ابن فضلان: أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد ( ت312ھ /840م). 


4) رسالة ابن فضلان؛ فى وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة. 
نحقيق: د. سامى الدهانء مطبوعات المجمع العلمى العريى بدمشق 1379ه/ 
9م. وطبعة ثائيةء تحقيق: محفوظ أبو بكر بن معتومةء مكتبة الثقافة الدينية, 
القاهرة. 1427ھ / 2006م. 


ابن الفقيه: أبو بكر أحمد بن محمد الهمذانى (ت أواخر القرن الثالث الهجري/ 
أوائل القرن العاشر الميلادي). 


5) مختصر کتاب البلدان؛ نحقيق دى جويهء المكتبة الجغرافيةء لين بریل» 1302ھ 
4م . 


القیروزآبادی: محمد بن یعقوب (ت 817ه/1414م). 

6) القاموس المحيط, بيروت» لبنانء (بدون تاريخ). 

ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى ( ت 276ه./815م). 

7) الإمامة والسياسةء علق عليه: خيرى سعيد, المكتبة التوفيقيةء القاهرة, 2000م. 
8) عيون الأخبار. 4 أجزاءء تحقيق: لجنة من العلماء بدار الكتب المصرية. الهيئة 
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9 المعارف» دار الكتب العلميةء بيروتء 1407ه / 1987م. 

قدامة بن جعفر: أبو الفرج البغدادى ( ت 320م /838 م). 

0 كتاب الخراج وصنعة الكتابة. تحقيق دى جوية, المكتبة الجغرافية. داز صادرء 
بیروت» (بدون تاریخ). 1 

القزوینی: زکریا بن محمد بن محمود ( ت 682ه../1283م). 

1) آثار البلاد وأخبار العباد. الهيئة العامة لقصور الثقافةء الدراسات الشعبيةء 
العدد (78)ء 2003م. 

القلقشندى: الشيخ أبو العباس أحمد ( ت 921ه./1515م). 

2) صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء 14 جزءًاء الهيئة العامة لقصور الثقافةء 
الذخائر, العدد (130)ء القاهرةء 2004- 2006م. 

ابن كثير: إسماعيل بن كثير القرشى ( ت 774ه./1372م). 

13( البداية والنهايةء دار المنار » القاهرة ء 1412 ه / 2001م . 

الکندی: عمر بن محمد بن يوسف ( ت 350ھ./961م). 

74( فضائل مصر المحروسة»ء تحقيق: د. على محمد عمر» مكتبة الأسرةء مهرجان 
القراءة للجميعء 1997م. 

75( ولاة مصر تحقیق: د ۔حسین نصار.دار صادر؛ بیروت»(بدون تاریخ). 

الماوردى: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى ( ت450ه../1058م). 

6 الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء دار ابن خلدون. الإسكندريةء (بدون 
تاریخ). 

محمد الغزالى: (من علماء العصر العثمانى. ولم أعثر على ترجمة له). 

7) هداية المريد فى تقليب العبيد نوادر المخطوطات. الجزء الأولء تحقيق: 
عبد السلام هارونء مكتبة الخانجىء القاهرة 1392ه / 1972م. 
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الاسعودى: أبو الحسن على بن الحسین بن على ( ت 346ه./957م). 

8) التنبيه والأشراف. دار ومكتبة الهلالء بيروتء 981ام. ‏ 

9) مروج الذهب ومعادن الجوهر, 4 أجزاءء تحقيق: مصطفى السيد بن أبى ليلى. 
المكتبة التوضقةء القاهرةء 1424ه / 2003م. 

الملطهر امقدسى: المطهر بن ماهر المقدسى (من علماء أواخر القرن الرابع 
الهجری). 

0 البدء والتاريخ. 4 أجزاءء دار صادرء بینروت» (بدون تاریخ). 

الملقدسی: آبو عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بالبشّاری ( ت 378ه./988م). 

1) أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. مكتبة مدبولىء القاهرة الطبعة الثالثة. 
1ھ / 1991م. 

المقريزى: تقى الدين أحمد بن على عبد القادر بن محمد ( ت 845ه./1441م).. 

2) رسائل المقریزیء تحقيق: رمضان البدرىء أحمد مصطفى قاسم دار الحديث. 
القاهرة. الطبعة الأولىء 1419م / 1998م. 

) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء مكتبة الآداب. القاهرة. 1996م. 

ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور المصرى (ت 711ھ /311ام). 

4) لسان العرب» دار صادر؛ بيروت» الطبعة الأولىء (بدون تاريخ). 

النابلسسى: عبد الغنى بن إسماعيل بن أحمد المعروف بالنابلسى القارى 


(ت1143ھ/1۱730م). 

85) عَلَم الملاحة فى علّْم الفلاحة. دار الآفاق الجديدة. بيروت الطبعة الثائية. 
01ھ - 1981م . 

ابن النديم: أبو الفر. ج محمد بن إسحاق النديم (ت 383ه./1277م). 

6) الفهرست. علق عليه الشيخ إبراهيم رمضان, دار المعرفة بيروت. الطبعة الثانية. 
47ھ - 7م . 


النووى: محيى الدين أبى زكريا یحیی بن شرف ( ت 1277/..۵676م). 
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7) صحيح مسلم بشرح النووى؛ ضبط, وتحقيق: محمد محمد عامر, دار الفجر 
للتراٿء القاهرة؛ 1420ه - 1999م . 

النويرى: شهاب الدين أ.حمد بن عبد الوهاب ( ت 733ه./1333م).” 

25 22 .1 نهاية الأرب فى فنون الأدب» تحقيق لجنة من كبار العلماءء (الأجزاء‎ (s8 
الهيئة المصرية للكتاب» التاهرةء 1404ه - 1984م.‎ ) 7 

ابن الوردی: سراج الدين أبو حفص عمر (ت 749 ه / 1352م). 

9) خريدة العجائب وفربدة الغرائبمكتبة الحلبى القاهرة. (بدون تاريخ) . 

ياقوت الحموى: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى (ت 626ه./1229م). 

0) معجم البلدان. 4 أجزاء دار إحياء التراث العربى؛ بيروت الطبعة الأولىء 
7ھ - 1997م . 

ا) معجم الأدباء (إرشاد الأريب لعرفة الأديب)ء 6 أجزاءءدار الكتب 
العلمية.بيروت»الطبعة الأولی › ۱4۱1ه . 1991 م. 

یحیی بن آدم: یحیی بن آدم بن سليمان القرشى الأموى ( ت203ه /764م). 

2) الخراج» تحقيق أحمد محمد شاكر, دار التراث. القاهرة. الطبعة الثانية (بدون 
تاريخ). 

یحیی بن ماسویه: بو زکریا یحیی بن ماسویه الخوزی ( ت 243ه./792م). 

3) الجواهر وصفاتها وفى أى بلد هى وصفة الغواصين والبحارء حققه وعلق عليه 
د. عماد عبد السلام رؤوف» الهيئة المصرية للكتاب» 1977م. 

اليعقوبى: أحمد بن أبى يعقوب بن واضح ( ت284ھ ./820م). 

4) البلدانء تحقيق: دى جويهء المكتبة الجغرافيةء ليدنء ا189م. 

) تاریخ اليعقوبى. جزءان. علق عليه: خليل المنصور, دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
الطبعة الثانيةء 1423ه - 2002م. 


أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم ( ت 182ه./749م). 
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6) الخراج؛ نحقيق: د. طه عبد الرؤوف سعد» د. سعد حسن محمد ء المكتية 
الأزهري ية؛ للتراثء 1420ه / 1999م. 


ثالثًا: المصادر الفارسية المعرية 

الكرديزى: أبو سعيد عبد الحى بن الضحاك بن محمود (ت 443ه../1051م). 

7) زين الأخبار. ترجمته عن الفارسية: د. عفاف السيد زيدان» دار الطباعة 
المحمديةء القاهرةء الطبعة الأولى. 1402ه / 1982م. 

مؤلف مجهول: كتبه بالفارسية (عام 372ھ/982م). 

8) حدود العالم من المشرق إلى المغرب» تحقيق: يوسف الهادى الدار الثقافية 
للنشر, القاهرةء الطبعة الأولىء 1419ه / 1999م. 

مجهول :99( تاریخ سجستان. ترجمة:د محمود عیكد الكريم:المجلس الأعلى للتقافةء 
المشروع القومى للترجمدء العدد (1056) :2006م. 

النرشخى: أبو بكر محمد بن جعفر( ت 348ھ../958م). 

0۵) تاريخ بخارى؛ ترجمه عن القارسية وحققه: د. أمين عبد المجيد بدوى. 
د. نصر مبشر الطرازىء» دار المعارف» ذخائر العربء» العدد (40) الطبعة الثالثة. 
993م 


رابعا: المراجع العريية 
أكرم: السيد عبد المؤمن السيد. 


1) أضواء على تاريخ تركستان» مطبعة رابطة العالم الإسلامى» مكة المكرمة. 
5ھ. 


أمين: أحمد أمين (بك). 
102( ضحی الإسلام 3 أجزاءء الهيئة المصرية للكتاب» مهرجان القراءة للجميع؛ 
مكتية الأسرة. 2002م. 
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103( ظيّر الإسلام. 4 أجزاء. النهضة المصرية. القاهرةء ط4 1966م . 

4) فجر الإسلام. النهضة المصريةء القاهرةء ط9 1964م . 

البراوی: راشد البراوی (دكتور): 

5) التفسير القرآنى للتاريخ. دار النهضة العرييةء القاهرة. الطبعة الثانية. 
96م. 

جمعه: على جمعه (دکتور): 

6) شبهات وإجابات حول الجهاد فى الإسلام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
دراسات إسلامية؛ العدد (83)ء القاهرةء 1423ه - 2002م. 

حبشی: حسن حبشی (دکتور): 

7) تاريخ العالم الإسلامىء الجزء الأول الهيئة المصرية العامة للكتاب» تاريخ 
المصردين. العدد (228). 2002م 

حبیبه :علی حبیبه (دکتور): 

8) العباسيون فى التاريخ .مكتبة الشباب ءالقاهرة 1980م. 

حسب الله: محمد أحمد محمود (دکتور): 

9) فى تاريخ دولة بنى العباس. دار الأقصى للطباعة .القاهرةء 2008م. 

حسن: حسن إبراهیم (دکتور): 

0۵0) تاریخ الإسلامى السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى» مكتبة النهضة 
المصرية. ط13ء القاهرة, 1411ه - 1991م. 

حسن الباشا: (دکتور): 

1) دراسات فى تاريخ الدولة العياسيةء دار النهضة العربيةء القاهرةء 1975م. 

حسن: زکی محمد حسن (دکتور): 

2) الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامىء» دار الكتب المصرية الطبعة الثانية. 
1946م . 
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حمدان: جمال حمدان (دکتور): 
القراءة للجميع ٤‏ مكتية الأسرة. 9م. 

4) الدولة العباسية - بين أسس بنائها وأسباب فنائهاء دار الرسالة. الطبعة 
الأولى؛ القاهرةء 1402ه - 1982م. 

الخربوطلی: على حستى (دكتور): 


/ 4 م. 
الخضرى: محمد الخضرى (الشيخ): 


6) محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية: الدولة الأموية - الدولة العباسية. 
تحقيق: إبراهيم أمين محمد. المكتبة التوفيقيةء القاهرةء (بدون تاريخ). 

خطاب: محمود شيت (اللواء الركن): 

7) قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهرء دار ابن حزم بيروتء 1418ه / 
8م . 

الدوری: عبد العزيز الدورى (دكتور): ' 


۴8) العصر العباسى الأول (دراسة فى التاريخ السياسى والإدارى والمالى )» دار . 
الطليعة :بیروت؛ الطيعة الثالثة.1997م 


9) موجز تاريخ الحضارة العرييةء شركة التجارة والطباعة المحدودة, بغدادء ط3 
1ھ / 1952م . 

رفاعى: أحمد فريد: 

0) عصر المأمونء جزءانء الهيئة المصرية للكتاب» سلسلة الألف كتاب الثانى. 
العدد (292): ط2 7م 

رمضان: أحمد رمضان (دکتور): 


1) تطور علم التاريخ الإسلامى حتى نهاية العصور الوسطىء الهيئة المصرية 
للكتاب. القاهرةء 199م . 
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رمضان: مصطفی رمضان (دکتور): 

2) المسلمون فى آسيا الوسطى وإيران؛ دار ابو المجد للطباعة. القاهرة. 1994م. 

الريس: محمد ضياء الدين (دکتور): 

3) الخراج والتظم المالية للدولة الإسلاميةء دار الأنصارء القاهرة ط4 1977م. 

4) النظريات السياسية الإسلاميةء دار التراث. القاهرة. الطبعة السابعة. 
979م . 

آبو زید : سهام مصطفی (دکتوره): 


5) الحسبة فى مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى نهاية العصر المملوكى. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 1986م. 


الساداتی: أحمد محمود (دكتور): 

6) تاريخ الدول الإسلامية بآسيا وحضارتهاء دار الثقافة للطباعة والنشر. 
القاهرةء 1979م. 

سالم: السيد عبد العزيز (دكتور): 

7) التاريخ والمؤرخون العرب» مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندريةء 1987م. 

سرور: محمد جمال الدین (دکتور): 


8) تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق. من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف 
القرن الخامس الهجرى, دار الفكر العربىء الطبعة الثانية. 1387- 1967م . 


آبو سیف: فتحی (دکتور) : 


9) خراسان. تاريخها السياسى من سقوط الظاهريين إلى بداية الغزنويين. مكتبة 
سعيد رأفت ءجامعة عين شمس.القاهرة.1409 ه / 1988م. 
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سید: احم فاد (دکتور): 

0) الإسلام والثقافة العربية فى بلاد ما وراء النهرء آسيا الوسطى والقوقاز, دار 
الغد العريى؛ القاهرة. 1417ه / 1996م. 

شعوط: إبراهیم علی (دکتور): 

1) أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ, المكتب الإسلامىء بيروت» الطبعة الخامسة. 
3ھ / 1983م . 

شلبی: أحمد شلبی (دکتور): 

2) موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ‏ الجزء الثالث:1996.الجزء 
الثامن:1993م :مكتبة النهضة المصرية ءالقاهرة. 

شلبی: أبو زید شلبی (دکتور): 

3) تاريخ الحضارة الإسلاقية والفكر الإسلامى» مكتبة وهبةء الطبعة السابعة. 
القاهرةء 1416ه / 1996م. 

عاشور: سعید عبد الفتاح (دکتوں): 

4) المدنيّة الإسلامية وأثرها فى الحضارة الأوريية. مكتبة الأنجلو المصرية. 
الطبعة الثانيةء 1982م. 

صبره:عفاف سید(دکتورة) : 

5) التاريخ السياسى للدولة الخوارزميةءدار الكتاب الجامعى.القاهرة.1987م. 

عبد الله: سامية توفيق (دكتورة): 

6) تطور صناعة المنسوجات بالمشرق الإسلامى فى العصر العياسى» مستلة من 
مجلة كلية اللغة العريية بأسيوط» جامعة الأزهر, العدد الثامن عشر 49اه 
- 1999م. 

عبد الله: صقى على محمد (دكتورة): 

7) مدن مصر الصناعية فى العصر الإسلامى, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
تاري يخ المصريين العدد (169)ء القاهرة. 2003م. 
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عبد اللطيف: عبد الشافی محمد (دکتور): 


8) أوائل المؤلفين فى السيرة النبوية, المجلس الأعلى للشتون الإسلاميةء دراسات. 
إسلامية العدد )114 القاهرةء 5ھ - 05م . 


9) بحوث فى السيرة النبوية و التاريخ الإسلامى (قراءة ورؤية جديدة)ء دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيعءالقاهرة.2007/1428م. 

0) العالم الإسلامى فى العصر الأموى - دراسة سياسية - الطبعة الثانيةء 1414ه 
/ 3م القاهرة . (لم تذکر دار الطبع). 

عتاقی: محمد على (دکتور): 


; 


1) المسلمون فى أذربيجار, وإقليم الجبال - من الفتح الإسلامى حتى نهاية 
العصر العباسى الأول مطبعة الحسين الإسلاميةء الطبعة الأولى. القاهرة 
5ھ / 1994م . 


عثمان: شوقی عبد القوی (دکتور): 


2) تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية.المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون .الكويت»عالم المعرفةءالعدد(1990/1410.)151م. 


عزب: خالد عزب (دکتور): 


3) بخارى الشريفةء تاريخها وتراثها الحضارى» مكتبة مد بولىء القاهرةء (بدون 
تاریخ). 


أٻو العلا: محمود أبو العلا (دکتور): 


4) المسلمون فى الاتحاد السوفيتى - سابقًا - دراسة اجتماعية واقتصادية 
وسياسية. مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة. 1993م. 
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غنيم: عبد العزيز غنيم (دكتور): 

45) دور العباسيين فى طلب الخلافةء دار الوؤفاء للطباعة. القاهرة. 1403ه - 
983م 

الغنيمى: عبد الفتاح مقلد (دكتور): 

6) الإسلام والمسلمون فى جمهوريات آسيا الوسطى الاتحاد السوفيتى سابقًا . 
دار الأمين .القاهرة,1416 ه - 1996م. 

الفقى:عصام عبد الرءوف (دكتور): 

7) الدول المستقلة فى الشرق ءدار الفكر العريى.القاهرة.1987م. 

فیصل: شکری فیصل (دکتور): 

8) جركة الفتح الإسلامى فى القرن الأول - دراسة تمهيدية لنشأة المجتمعات 
الإسلامية؛ دار العلم للملايينء بيروتء الطيعة الخامسةء 0م . 

فوزی: فاروق عمر (دکتور): _ 

9) العباسيون الأوائلءجزءانءدار المجدلاوى,الأردن.1424ه -2003م. 

قاسم: قاسم عبده (دکتور): 

0) أهل الذمة فى مصر فى العصور الوسطى - دراسة وثائقية. دار المعارف 
القاهرةء الطبعة الأولى. 1977م. 

القوصى: عطية أحمد (دكتور): 

1) تجارة مصر فى البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة 
العباسية. دار النهضة العربيةء القاهرة. 1976م. 

كاشف: سيدة إسماعيل (دكتورة): 

2) الوليد بن عبد الملك. الهيئة المصرية العامة للكتاب تاريخ المصريين» العدد 
(238). القاهرةء 2005م . 


53 مصر فى فجر الإسلام من الفتح العربى إلى قيام الدولة الطولونيةء الهيثة 
أاصرية العامة للكتاب. مهرجان القراءة للجميع: مكتبة الأسرة, 1999م. 
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کسبه: مصطفی دسوقی (دکتور): 

4) المسلمون فى آسيا الوسطى والقوقاز. هدية مجلة الأزهرء 1414 ه. 

ماهر: سعاد ماهر (دكتورة): 

155) الفنون الإسلامية, الهيئة المصرية العامة للكتاب» مهرجان القراءة للجميع. 
مكتبة الأسرةء 2005م. 

مجمع اللغة العربية: 

6) المعجم الوسيط» الهيئة المصرية العامة للكتاب 1985م. 

محمد: أحمد محمد (دکتور): 

7) بخارى فى صدر الإسلاح» دار الفكر العربىء القاهرة 1992م . 

محمود: حسن أحمد (دکتور): 

8) الإسلام والحضارة العربية فى آسيا الوسطى بين الفتحين العربى والتركىء. 
دار الفكر العريىء القاهرة: 1968م. 

محمود: حسن أحمد (دكتور): بالاشتراك مع الدكتور احمد إبراهيم الشريف . 

59) العالم الإسلامى فى العصر العباسى » دار القكر العربى ء الطبعة الأولى › 
القاهرةء 1966م . 

مصطفی:شاگر مصطفی (دکتور): 

160( دولة بنى العباس »جزءانءوكالة المطبوعات,الكويت»الطبعة الأولى:1973م. 

مؤنس: حسین مؤنس (دکتور): 

1) أطلس تاريخ الإسلام. الزهراء للاعلام العربى. القاهرةء 1407ه - 987ام. 

2) تتتنية أصول التأريخ الإسلامىء دار الرشادءالتاهرةء2005م. 

نقلی: عصام عباس محمد علی: 

3) تحليل الفكر الاقتصادى فى العصر العباسى الأول. ومدى الاستفادة منه فى 
الاقتصاد المعاصرء معد البحوت العلمية إحياء التراث الإسلامى» مكة الكرمة 


6اھ. 


هویدی: فهمی هویدی (الأستاذ): 

4) الإسلام فى الصينء المجلس الوطنى للثقافة والقنون. الكويت. عالم المعرفة. 
العدد (43)ء 1401ه - 981ام. 

وزدری: یحیی وزیری (دکتور): 

5) العمارة الإسلامية والبيئةء المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الكويت. 
عالم المعرفةء العدد (304). 2004م. 

الوكيل: محمد السيد (دکتور): 

166( عناية الإسلام بتخطيط المدن وعمارتهاء دار الأنصارء القاهرة. 2ھ - 
1982م . 


خامسا: المراجع الأجنبية المعرية 

آبا: أوقطای آصلان. 

7) هتون الترك وعمائرهم» ترجمه عن التركية: أحمد محمد عيسى؛ مطبعة 
رنکلرء إستانبول» 1407ھ - 1987م . 

آرنولد: توماس آرنولد: 

8) الدعوة إلى الإسلام - بحث فى نشر العقيدة الإسلامية - ترجمة: د. حسن 


إبراهيم حسنء د . عبد المجيد عءابدينء إسماعيل النحراوىء النهضة المصرية. 
القاهرة. ط3 1970م . 


بارتولد: فاسیلی فلادیمیررفتش (ت 10م(: 

9) تاريخ الترك فى آسيا الوسطى. ترجمة أحمد السعيد سليمان. الهيثة المصرية 
للكتاب. الألف كتاب الثانىء العدد (235). القاهرة. 1996م. 

0) تركستان من الفتح العربى إلى الغزو المغولىء ترجمة عن الروسيةء صلاح 
الدين عثمان هاشم الکویت,» 1401ھ - 1981م. 
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براون: إدوارد برأون: 


11) تاریخ الأدب فى إيران. ترجمة د. أحمد كمال الدين حلمىء» المجلس الأعلى 
للتقافة. المشروع القومى للترجمةء العدد (678). الطبعة الأولىء 2005م. 


براونستون: ديفيد» وأيرين فرانك: 


172( طريق الحريرء ترجمه أحمد محمود؛ المجلس الأعلى للذقافةء المشروع القومى 
للترجمة. العدد (7). الطبعة الأولىء 1997م. 


بروکلمان: کارل بروکلمان: 

3) تاريخ الأدب العريىء ترجمه عن الألانية. د . محمود فهمى حجازى» وآخرونء 
الهيئة المصرية للكتاب القاهرةء 1993م. 

بوریس: یزییف (محمدین میرزا محمدوف): 

4/) كنوز العبقرية البشرية (التراث الثقافى الإسلامى فى الاتحاد السوفيتي) 
مؤسسة العصر الحديث, القاهرةء 1981م. 

تومکین: فیتالی» وأندریه نیدفیتسکی (ت 1932م). 

175( بخارى ترجمه عن الروسيةء صلاح صلاح الدين هاشم منشورات المجمع 
الثقافى. الإمارات العربية المتحدةء الطبعة الأولى؛ 1995م. 

جيبون: إدوارد جيبون: 


176( اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء ترجمة محمد علی أو 
درة»مراجعة: د. محمد سليم سالم 3 أجزاءء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
سلسلة الألف كتاب الثانى. العدد (258). الطبعة الثانية. 1997م. 


دیماند: م. س دیماند: 
7) الفنون الإسلاميةء ترجمة: أحمد محمد عيسىء» مراجعة: د . أحمد فکری؛ دار 


المعارف, الطبعة الثانيةء 1985م. 


Tov 


دیورانت: ول دیورانت: 

178( قصة الحضارة. عصر الإيمان المجلد السابع؛ ترجمة: محمد بدران» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. مهرءجان القراءة للجميع؛ مكتبة الأسرة 1م 

سزکین: فؤاد سزکین (دکتیں): 

9) تاريخ التراث العربىء ترجمه عن الألمانية: د . محمود فهمى حجازىء مراجعة: 
د. عرفة مصطفی. ود. سعيد عبد الرحيم. جامعة الإمام محمد بن مسعود 
الإسلامية. 1411ھ - 1991م. 

شاخت: جوزیف» وکلیفورد بوزورٹ: 

180( تراث الإسلام؛ الجزء الأول ترجمة: د. محمد زهیر السمهوری: تعليق وتحقیق 


د. شاكر مصطفى؛ مراجعة: د. فؤاد زكرياء المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت» عالم,المعرفة, العدد (8)› الطبعة الثانيةء 8م . 


عطية: جورج عطية: 


1) الكتاب فى العالم الإسلامى ترجمة: عبد الستار الحلوجىء المجلس الوطتى 
للثقافة والفنون والآداب الكويت. عالم المعرفةء العدد (297). 2003م. 


فامبری: أرمینیوس: 


182( تاریخ بخاری مند أقدم العصور حتی العصر الحاضر؛ ترجمة: د. أحمد 


محمود الساداتی. مراجعة: د. يحيى الخشاب» مكتبة نهضة الشرق: جامعة 
القاهرة. 1987م. 
کب: ستانوود : 


3) المسلمون فى تاريخ الحضارةء ترجمة: د . محمد فتحى عثمان. الدار السعودية 
للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية. 405١ه‏ - 1985م. 


کراتشکوفسکی: [غناطیوس یولیانوفتش (ت۱951م). 
4) تاريخ الأدب الجغرافى العربىء نقله عن الروسية؛ صلاح الدين عثمان هاشم 
:دار الغرب الإسلامى 1408ه - 1989م. 
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کریستنسن: آرتر (ت1945م): 


185( إيران فى عهد الساسانيبن» ترحمة د. يحيى الخشاب» مراجعة د. عبد الوهاب 
عزام الهيئة المصرية العامة للكتابء الألف کتاب الثائی؛ (لم يذکر رقم العدد) 


8مم. 


6) بلدان الخلافة الشرقية؛ ترجمة: بشير فرنسيس. كوركيس عوادء مؤسسة 
الرسالةء بيروتء الطبعة الثانيةء 5ھ = 1985م . 

لوبون: جوستاف: 

7) حضارة العرب» ترجمة: عادل زعيترء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مهرجان 
القراءة للجميع؛ مكتية الأسرة 2000م . 
متز: آدم: 


8) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى؛ ترجمة محمد عبد الهادى أبو 
ريده» الهيئة المصرية للكتاب» سلسلة الألف كتاب. الطبعة الثالثة. 2003م. 


موسی سانئت: 


9) ميلاد العصور الوسطى» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد مراجعة: د . السيد 
الباز العرينى» الهيئة المصرية للكتاب. الألف كتاب الثانىء العدد (285). 1998م. 

هاید: ف هاید: 

0) تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى 4 أجزاءء ترجمه عن 
الفرنسية: أحمد محمد رضاء مراجعة: د. عز الدين فرده» الهيئة المصرية 
للكتاب 1985م . 

هیل: دونالد: 

1) العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلاميةء ترجمة: د . أحمد فؤاد باشاء المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآدابء الكويت, عالم المعرفةء العدد (305)ء 2004م. 
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وات: مونتجومری: 


192( فضل الإسلام علی الحضارة الغرييةء ترجمة: د. حسين أحمد أمين؛ مكتبة 
مدبولی. القأهرةء 3ھ س 3م 


وئت: آجاء: 


3) أضواء علی آسیاء ترجمة: روفائيل جرجس» مراجعة: علی آدهم؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية. الألف كتاب الأولىء العدد (308). '(بدون تاريخ). 


سادسا: المراجع الأجنبية 
Gibb: H. A. R: ۰‏ )194 


© The Arab Conquests in centeral Asia London. 1923. The Rayal 
Asiatic Society. Vol. 11. 


سابعا: الرسائل العلمية 
ابراهیم: مصىطفی شوقی: 

5) التراث الحضارى الإسلامى فى جمهوريات وسط آسيا الإسلامية - دراسة 
للعمارة والفنونء رسالة ماجستير معهد الدراسات الآسيويةء جامعة الزقازيق. 
تحت رقم (700ء فنون). 2001م. 

جمعة: أحمد أمين محمل : 

6) المؤسسات الإسلامية فى منطقة آسيا الوسطىء» دراسة حضارية معمارية 
أثريةء رسالة دكتوراه. معهد الدراسات الآسيوية. جامعة الزقازيق. تحت رقم 


(700. فنون)ء 2002م. 
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الرشیدی: محمد الرکابی: 
7) دور العرب فى الدعوة إلى بنى العباس برسالة ماجستيربكلية اللغة 
العريية. بالقاهرة.قسم التاريخ:تحت رقم(2338). 1994م. 
سلطان: سعید آحمد محمد: 
8) التأثير الأيديولوجى للروس على المجتمعات الإسلامية بوسط آسيا 
"أوزيكستان". رسالة ماجستير. معهد الدراسات الآسيوية: جامعة الزقازيق. 


تحت رقم )500( تاریخ؛ 03م 


ثامتًا: الجرائد والدوريات 

9) خطاب: محمود شيت (اللواء الركن): 

"الأحنف بن قيس التميمىء فاتح قاشان وخراسان" مجلة المجمع العلمى العراقى. 
المجلد الحادى عشرء 1384ه - 1964م. 

0) دائرة المعارف الإسلامية: 

مجموعة من المستشرقين» ترجمة إبراهيم زكى خورشيد» أحمد الشنتتاوى؛ حسن 
عثمان» د. عيد الحميد يونس دار الشعبء» القاهرة؛ 1969- 4م.( مادة بخاری 
م 6 . طخارستان م6 »بذ خشان م6 أخسیکٹث م 2 » سيحون م 2؛ أشروسنة م3؛ 
توران م 0 بحيرة خوارزم م11.»خاتون ج16). 

201( رجب: مصطقفی رجب (دکتور): «المشكلات التعليمية لدى الأقلية المسلمة فى 
الصين «مجلة منير الإسلامء السنة (66)» ألعدد )5( جمادى الأولى 1428ه/ 
مایو - یونیه 2007م. 

202( عاشور: صلاح علی (دکتور): 
"أبو سعد المسعانى وكتابه الأنساب". مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرةء جامعة 
الأزهر. العدد الثالث والعشرون 1426ه - 2005م الجزء الثالتث. 
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203( عبد الحمید: سعد زغلول (دکتور): 


"الإسلام والتركف. المختار من عالم القكر؛ دراسات إسلاميةء وزارة الإعلام؛ 


4) مركز الأهرام للتتظيم وتكنولوجيا المعلومات: 
ملف الأقليات الإسلاميةء الجزء الثانی. 4ھ. 


ملف الجمهوريات الإسلامية فى آسيا الوسطى 1424ه. 


1Y 


T1٤ 


8 
ھ 
3 


ينة له 


e 


قائمة تفصيلية بالمساجد 


فی بلاد 


ما وراء النهر 


ملحق رقم (۱) 


0 


رابعا: إقليم فرغانة: 


1o 


۳17 


1A 


بلاد ما وراء التهر ‏ - م٤۲‏ 


نقلا عن کتاب بارتولد 


تركسالت من الفتح العريى إلى الغزو 


ملحق رقم (۲) 


ET‏ لل 


رما یی 


اني ي ان i‏ سا ر 


ل کی ر وای 


ت انق 
د ما ل 1 


یس EY‏ لاا اا یه 
ا فاا کے لاه 
نہ لمیا مجلا رس | 

مال اکا للا 


۰ ف لگ ن لت بالگ نه 


نقلا عن كتاب براونستون: طريق الحريرص © 


ملحق رقم 


(۴) 


نقلا عن کتاب استرنج: بلدان الخلافة الشرقية ص ٠۷١‏ 


ملحق رقم )٤(‏ 


الغ یا سس اران ادرک حجر 


MK 


at 
أ‎ 
ا‎ 


أ 
ا 


نقلا عن كتاب استرنج: بلدان الخلافة الشرقية ص ٤۸١‏ 


ملحق رقم )٥(‏ 
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ل ولوا رة ( اد ۹) 


َ‫ ا ت 
اواس بارہیاںا یلار جیب 
| ت 2 

e EEO NEP o 
- لس ت - لاس‎ 
1 N 


أقاليم خوارذم 


نقلا عن کتاب استرنج: بلدان الخلافة الشرقية ص ٤٨۸۸‏ 


ملحق رقم )١(‏ 


جر ا ی ا 


n 


۰ 
ansevvugsen? °, 


نقلا عن کتاب بارتولد : تركستان من الفتح العريى إلى الخزو المفولى ص ۷٠١۲‏ 


ملحق رقم (۷) 


ملحق رقم (۸) 


i 


e pps 


نقلا عن کتاب بارتولد : تركستان من الفتح العربى إلى الغزو 
المفولڵی ص ٠۷۹‏ 


مجری نهر جیحون 


من القرن ١١‏ حت 


الشكل ٠‏ :شبكة الري» خوارزم یرذا ۴١۰‏ ع و 


نقلا عن كتاب دونالد هيل : العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامیة ص- ۲۲۹ 


ملحق رقم )٩(‏ 


- 
: 
TTereeeeoeseneeseeneeenareseeveseneseseseeaserasescnaeaaueeenn denne s anu s التمهيد:‎ 


امبحث الأول: العرض الجغرافى والفتح الإسلامى لبلاد ما وراء التهر ‏ . 


الميحث الثانى: الفتح الإسلامى الإفليم خراسان والمحاولات المبكرة 


لقتح بلاد ما وراء النهر Iesesreseceeecnneesnesesesesenssesenvssasessaneeseennseaan‏ 


الميبحث الأول: الثورة العباسية فى بلاد ما وراء النهر a‏ 
الفصل الثانى: بلاد ما وراء النهر تحت حكم العباسيين E‏ 


التمهيد: الثورات فى بلاد ما وراء النهر ae‏ 


الميحث الأول: الثورات الدينية Seaasssaseseaaeeanesese tae‏ 


الميحث الثانى بالثورات السياسية ROSS SAR‏ 


YVY 


YY 


الفصل التالث: أحوال بلاد ما وراء النهر من قيام الدولة الطاهرية 
حتى قيام الدول السامانية EN AEE‏ 


الميحث الأول: أحوال بلاد ما وراء النهر تحت الدولة الطاهرية ... 
ور 


المبحث الثانى: أحوال بلاد ما وراء النهر من سقوط الدولة 


الطاهرية وحتى فيام الدولة السامانية ID‏ 
التمهيد CSsuuuccuenessenesanesasasoueneanesnaseeeneneeeneaneeeaesnenamananmenennns‏ 


الميبحث الأول: أ ال بلاد ما وراء النهر تحت حكم الدولة الطاهرية ... 
: ول: احوا ور و 


الميحث الثانى: أحوال بلاد ما وراء النهر من سقوط الدولة 
الطاهرية وحتى قيام الدولة السامانية AR‏ 


الفصل الرايع: استقرارالعرب وانتشار الإسلام فى بلاد ما وراء النهر ... 


المبحث الأول: استقرار العرب فى بلاد ما وراء النهر N‏ 


المبحث الثانى: انتشار الإسلام فى بلاد ما وراء النهر E‏ 


القسم الثانى: الحياة الاقتصادية SS‏ 
القصلالخامس:«الزراعةوالثروةالحيوانيةفىبلاد ماوراءالنهرء 0 
المبحث الأول: الأحوال الأقتصادية قبل الفتح الإسلامى E‏ 
المبحث الثاتى: الأتهار ونظام الرى ESS‏ 


المبحث الثالث: نظام الزراعة Sisuuassasusessesesereneneeanetnnenerrsenr‏ 
۾ لد 


الميحث الرابع: الثروة الحيوانية Sassen‏ 


TYA 


11۷ 


101 


۱۵4 


1Y 


170 


¥4 


۱A0 


۲۰١ 


10 


YY 


اليحث الأول: «المعادن والأحجار الكريمة» e‏ 
الميحث الثاتى: «الصناعة» nls‏ 


القصل السابع: «التجارةه eA SES‏ 


المبحث الأول: التجارة الداخلية «الأسواق» i‏ 


الميحث الثانى: الطرق التجارية ووسائل النقل 


المبحث الثالث: التجارة الخارجية O‏ 
المبحث الرابع: الصادرات والواردات a‏ 
الفصل الثامن: «النظام المائى» a‏ 
المبحث الأول: «نظام الضرائب (المكوس)» E‏ 
المبحث الثانى: العملة (السكة) e‏ 
الميحث الثالث: «الخراج» A IE‏ 
الخاتمة ES ASCE‏ 
الخاتمة وأهم تتائج البحث e‏ 
قائمة المصادر والمراجع RS‏ 
الملاحق E a‏ 
لفن N‏ 


۷4 


seecessusuansnactaeneunnanreenes 


sesonenuucaenesnseesucrmannnesee 


seuuernnnenesenseuneaannsesesees 


seevvaneesenansceceseneuonnoness 


maneceoreapunansvoceeeseteannnen 


aeevsuemnnaneecvasennnanneeeennn 


essosseenuonauvvreassensunnnnoneee 


mnraaseaansaanrseeonauumaannnees 


secacoreeaaaannnnoosnehenannnnns 


anannnecsecennannnansreeiennnnn 


eseavonenanesecsaannaaeeesosnsn 


sesunnnaesasecnacansanseeasenun 


samerressoenamnananeaneveunnnecsn 


sesuunseneneceasumnneesivrnans 
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متافك بيع 


ت :01۳4۷ 


الهيثة المصرية العامة للكتاب 
۰ کورتیش النیل- رمكة بولاق ۳ش المبتديان - السيدة زينب 
مبنى الهيئة المضرية العامة للكتاب آمام دارالهلال - القاهرة 
القاهرة 
YOoVV0۰۰ 0‏ ك 2 
ت : ۲۷۷۲۲۸ داخلی ۱۹٤‏ به ۱۵مايو 
Y0VY91 4‏ مدینة ٠١‏ مایو - حلوان خلف مبتى الجهاز 
مكتبة مرکزافکتاب الدولى. مكتبة الجيزة 

۰ ش ۲٢‏ يوليو - القاهرة ١‏ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 
ت + YOVAVOEA‏ ت :011۳۱1 
مکتية ۲ ر 

: ا مكتبة جامعة القاهرة 
۹ش 1 - القاهرة 

ش ٣٢‏ يوليو - القاهرة خلف كلية الإعلام - بالحرم الجامعى 
ت : YOVAAEYY‏ فاقامنة- اة 

بال< - الجيزة 

مکتبة شریف 
١ش‏ شريف - القاهرة مکتبة رادوییس 
مکتبة عرابی مبنی سینما رادویبیس 
ه ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة 
بت :۲۵۷۰۰۷0 کت 2 أكاديمية الف 0 
مكتبة الحسين ش جمال الدين الأفغاتى من شارع 
مدخل ۲ الباب الأخضر- الحسين - القاهرة محطة المساحة - الهرم 


مبتى أكاديمية الفتون - الجيزة 


مكنبة الإسكندرية 

۹ ش سعد زغلول - الإسکندرية 

ت : ۰۳/4۸۹۲۵ 

مكتبة الإسماعيلية 

التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ‏ 
مدخل (۱)- الإسماعیلیة 

ت ۰14/۳۱۰۷۸ 

مكتبة جامعة قناة السويس 

مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزرامة - 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مکتبة بورفؤاد 

بجوار مدخل الجامعة 

ناصیة ش ۱٤١۱۱‏ - بورسعید 

مكتبة أسوان 

السوق السياحى - اأسوان 

ت ۷/۰۳۰ 
مكتية أسيوط 


٠٠‏ ش الجمهورية - آسيوط 
‘AAAI : 3‏ 


مكتبة الني 
١‏ ش بن خصیب - المنیا 
e‘AN/YTMHEOL: ÛC‏ 


مكنبة امنيا (فرع الجامعة) 

مبنى كلية الآداب -جامعة المنيا - المنيا 
کن و 1۶ ل 

ميدان الساعة - عمارة سينما أمير - طنطا 

‘f T14: ت‎ 


مكتبة المجلة الكبرى 

ميدان محطة السكة الحديد 
عمارة الضرائب سايقًا - المحلة 
مكتبة دمنهور 

ش عبدالسلام الشاذلی - دمنهور 


مكتب بريد المجمع الحكومى - توزيع 
دمنهور الجديدة 


مكنبة المنصبورة 

٥‏ ش السكة الجديدة - المنصورة 
ت ۰.٥۰/۷۱:‏ 

مكتبة منوف 

مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 
جامعة منوف 

توكيل الهينة بمحافظة الشرقية 
مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 


ميدان التحرير - الزقازيق 
VO OTTWTY — oo YV1° :‏ 


مکتبات ووکلاء 


البيع بالدول العريية 
لينان ۲ شركة كنوز المعرفة للمطبوعات 
١‏ مكتبة الهينة المصرية العامة للكتاب والأدوات الكتابية - جدة - الشرفية - 


شارع صيدنايا المصنيظبة - بناية الدوحة- 
بیروت - ت: ۹۱/۱/۷۰۲۱۲۳ 

ص. ب : ٩۱۱۳‏ - ۱۱ بیروت - لبنان 

۲ مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بيروت - الفرع الجديد - شارع 
الصیدانی - الحمراء - راس بيروت - 
بناية سنتر ماريیا 

ص. ب : ۱۱۳/۵۷۵۲ 

۰۰۹٦۱/۱/٦٥۹۱۰۰ فاکس:‎ 


سوریا 

دارالمدى للاشقافة والنش روالتوزيع- 
سوریا - دمشق - شارع کرجیه حداد - 
المتقرع من شارع ۲۹ أیار - ص. ب: ۷۳۹٩‏ 
- الجمهورية العربية السورية 

ونس 

المكتبة الحديثة. ؛ شارع الطاهر صفر- 
٠‏ سوسة - الجمهورنة التونسية . 
المملكة العريية السعودية 

-١‏ مؤسسة العمبيكان - الرياض 
(ص. ب: )٩۷۸۰۷‏ رمز ۱۱۵۹٣١‏ - تقاطع 
طريق الك فهد فع طريق العروية - 
هاتف: ٤1۹۰۰۱۸ - ٤15٤٤۲٤‏ ۰ 


شارع الستین - ص. ب ٠٠۷٣١‏ جدة : 
۷ - ت :االلکتبب: 10۷0۷۲۲ - 
۱۱ش س OVA - (O1 EYYY‏ 
٣‏ مكتبة الرشد للتشروالتوزيع - 
الرياض - المملكة العريبية السعودية - 
ص. ب: ۱۷۵۲۲ الریاض: ۱۱٤۹٤‏ - ت٠‏ 
.f0401‏ 
؟-مۋۇسسةعبدالرحمن 
السديرى الخيرية - الجوف - 
المملكة العربية السعودية - دار الجوف 
لعلوم ص. ب: ٤٥۸‏ الجوف - هاتف 


۰۰۹1141۲٤۷۷۸۰ فاکس:‎ ۰ 


الأردن - عمان 

١‏ - دارالشروق للنشزوالتوزيع 

ت 11۹۰ - 1۸۱۹۱ 

فاکس: ۰۰۹٦۲۹٤٦۱۰۰٩٦٥۵‏ 
۲ - داراليازورى العلمية للنشروالتوزيع 
عمان - وسط البلد - شارع املك حسين 
TYE‏ + 

+ 41۲1٤4٦۱1٤۱۸6 تلغاکس:‎ 


ص. ب: ٥۲۰۹٤٩‏ - عمان: ۱۱۱۵۲ الأردن. 


الهينة المصرية العامة للكتاب 


